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اخترقوا اكثر من 1000 موقع بينها موقع بلدية تل ابيب 
«الهاكرز» الأتراك يشنون «حرباً إلكترونية» على المواقع الإسرائيلية

لندن ـ «القدس العربي»:

منذ اعتراض اسرائيل لســفينة «مرمرة» التركية واستشهاد 
عدد من ركابهــا، اندلعت حرب اليكترونية بــين انقرة وتل ابيب 
ســاحاتها الفضاء الاليكترونــي، ولم ينتظــر  «الهاكرز» الاتراك 
كثيرا ليشــنوا هجوما الكترونيا متزامنا مع الحملة السياســية 
لبلادهــم للرد على اســرائيل حيــث افادت الاذاعة الاســرائيلية 
انــه تم اختــراق اكثــر مــن 1000 موقع اســرائيلي على الشــبكة 

العنكبوتية.
وتم اختــراق العديد من المواقع ووضــع الهاكرز على صفحة 
البدايــة في المواقع المخترقــة علمي تركيا وفلســطين الى جانب 

كلمات معادية لاسرائيل ومتضامنة مع الفلسطينيين في غزة.
واســتهدفت «الحــرب الاليكترونيــة «موقــع بلدية تــل ابيب 
الى جانب مواقــع اخرى مثل موقعي فريقــي «مكابي تل ابيب» 

و»هابوعيل» تل ابيب في كرة القدم. 
وبحســب مصــادر إعلاميــة تركية؛ فقــد هاجمــت مجموعة 
أطلقت على نفســها اســم (المجموعة التركيــة -1923) عدداً من 
المواقــع الإلكترونيــة الرســمية الإســرائيلية ومواقع شــركات 
وبنــوك إســرائيلية، ما أدى إلــى تعطيلها. ويشــارك المهاجمين 
الأتراك مخترقون من دول أخرى مثــل الجزائر والمغرب وقطاع 

غزة بل وحتى إندونيسيا.
وجــاء الــرد الاســرائيلي على موقــع «فايس بــوك» حيث تم 
انشــاء صفحــة تطالب باعدام، عضــو الكنيســت العربية حنين 

الزعبي عقب الاعتداءات الكلامية بحقها في الكنيست.
وهذه ليســت المرة الاولى التي تتعــرض فيها مواقع الانترنت 
الاســرائيلية للاختراق من قبل هاكرز اتــراك حيث قام مجموعة 

منهم بشن هجوم ضد عدد من المواقع الالكترونية «الإسرائيلية» 
وإسقاطها إحتجاجاً على إساءة تل أبيب لمعاملة السفير التركي 

لديها، في كانون الثاني (يناير) الماضي.
وقالــت القناة الثانية بالتليفزيون الإســرائيلي انه في أعقاب 
تفاقــم الخلافات بين أنقــرة وتل أبيب، والتي شــهدت تصعيداً 
غير مســبوق قامت مجموعات تركية بشــن هجــوم على مواقع 
الكترونية إســرائيلية خاصة الناطقة باللغة الإنجليزية، مشيرة 
إلى إسقاط الهاكرز الأتراك لموقع صحيفة «جيروزيلم بوست» - 
كبرى الصحف الإسرائيلية على شبكة الإنترنت، وسيطروا عليه 
سيطرة كاملة، ناشــرين فيه بيانات إدانة واستهجان لإسرائيل 

على معاملتها السيئة للسفير التركي، وتوبيخه.
وأضافت القناة الثانية «أن الهاكرز الأتراك نشروا على موقع 
الصحيفة الإسرائيلية الناطقة باللغة الإنجليزية صورا للممثلين 
الأتراك الذين شاركوا فى مسلســل «وادي الذئاب» والذي كان 

سببا في توتر العلاقات بين تركيا واسرائيل العام الماضي.

السلطة تقرر تأجيل الانتخابات المحلية
خوفا من فشل فتح بسبب خلافات داخلية

رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:
القواسـمي  خالـد  الفلسـطيني  المحلـي  الحكـم  وزيـر  اكـد 
لـ»القـدس العربـي» أن دولا عربيـة واقليميـة عبرت للسـلطة 
الفلسـطينية عـن رغبتها بتأجيـل الانتخابات المحليـة لاعطاء 

جهود المصالحة فرصة لتحقيق تقدم على صعيدها.
وقـال القواسـمي لـ»القـدس العربـي» هنـاك «مجموعة من 
الـدول العربيـة ودول اقليميـة تمنت علـى السـلطة والاخ ابو 
مـازن ـ الرئيس محمود عباس - تأجيـل الانتخابات لان هناك 

جهودا حثيثة للمصالحة».
واوضح القواسـمي بان «التأجيل مفتوح» رغم ان يوم امس 
كان الموعد النهائي لتقديم طلبات الترشيح للانتخابات المحلية 
التي كانت مقررة في 17 الشهر القادم. واشار القواسمي الى ان 
التأجيل جاء اسـتجابة لمطالب عربية وتركية طالبت بالتأجيل 
خاصـة وان حمـاس ابلغت جامعة الـدول العربية بـان اجراء 

الانتخابات المحلية في الضفة دون غزة سيعزز من الانقسام.
واعلـن مجلـس الـوزراء الفلسـطيني عقـب جلسـة طارئة 
ترأسـها د. سـلام فياض الخميـس بناء على اتصـال هاتفي من 
قبـل عباس الذي كان في واشـنطن تأجيـل الانتخابات المحلية 
الى اجل غير مسمى، دون اعطاء المزيد من الايضاحات. واعلنت 
رئاسة الوزراء انه سيتم تحديد موعد اجرائها في وقت لاحق.

وعبـرت الفصائـل الفلسـطينية التابعـة لمنظمـة التحريـر 
تأجيـل  لقـرار  رفضهـا  عـن  المدنـي  المجتمـع  ومؤسسـات 

الانتخابات. 
بسـام  الفلسـطيني  الشـعب  لحـزب  العـام  النائـب  وكان   
الصالحـي قـد اكد ضـرورة اجـراء انتخابات المجالـس المحلية 
وفـق التاريـخ المحـدد لها في السـابع عشـر من الشـهر القادم، 

رافضا تأجيلها او الغاءها.
كمـا اعتبـر د. مصطفـى البرغوثـي الامـين العـام للمبـادرة 
الوطنيـة قـرار تاجيـل الانتخابـات خطـأ كبيـرا وغيـر مقبول 

ومضرا بالعملية الديموقراطية.
وعلمـت «القـدس العربي» ان السـلطة تلقـت تحذيرات من 
امكانية خسارة فتح للانتخابات المحلية في الكثير من المجالس 
البلديـة مثـل مدينتـي نابلـس والخليـل رغـم عـدم مشـاركة 
حمـاس في الانتخابات ومقاطعتها بحجة انها تعمق الانقسـام 

الداخلي.
وعلمـت «القـدس العربي» من مصادر في لجنـة الانتخابات 
المركزيـة ان تأجيـل الانتخابـات جاء بسـبب فشـل حركة فتح 
في تشـكيل قائمـة متفق عليها فـي مدينة نابلس شـمال الضفة 
الغربية اضافة لمدينة بيت لحم بالجنوب مما كان يعني امكانية 

فشـل الحركة في هاتـين المدينتين لصالح اليسـار الفلسـطيني 
والمستقلين المدعومين من حماس، على حد قول المصادر.

وحسـب المصادر فان الخلافات داخل حركة فتح وصلت الى 
درجـة خطيـرة وخاصة فـي مدينـة نابلس حيث يصـر رئيس 
البلدية السابق غسان الشكعة على الترشح للانتخابات بينما 
تفضـل حركة فتح الدفع بوجوه جديدة، وقد خلت القائمة التي 
اعدتهـا من اسـمه، وكان رد الشـكعة العمل على تشـكيل قائمة 
جديدة يترأسها، مما سيؤدي لانقسام الاصوات بين القائمتين، 
وبالتالي خسـارة الحركة الانتخابات، كمـا حدث بالانتخابات 
التشـريعية في المدينة نجح شـخص واحد مـن قائمة فتح وهو 
عضـو اللجنـة المركزيـة محمـود العالـول، وكان الشـكعة مـن 

الخاسرين.
ويسـود اعتقاد لدى معظـم الفصائل الفلسـطينية وهيئات 
المجتمع المحلي بأن تأجيل الانتخابات كان بسـبب مخاوف فتح 
من خسـارة الانتخابـات المحلية التـي فجرت صراعـات داخل 
الحركـة حالت دون تمكنها من تشـكيل قوائم انتخابية للحركة 
في ظل تزاحم ترشـح كوادر الحركة لتلـك الانتخابات واعتزام 
الكثيـر منهـم على خوض الانتخابـات في قوائم مسـتقلة الامر 
الـذي دفـع الحركة للطلـب من عبـاس الايعاز لفيـاض لتأجيل 

الانتخابات.

مسؤول روسي: بن لادن ما يزال حيا 
والقبض أو القضاء عليه مسألة وقت

بريطانيا تعيّن مبعوثا لقضايا ما بعد المحرقة 

■ موسكو ـ يو بي اي: أيّد مندوب الرئيس الروسي الخاص لشؤون 
التعـاون الدولي في مجال مكافحة الإرهـاب والجريمة المنظمة أناتولي 
سـافونوف الامريكيين في إعلانهم ان زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن 

لادن ما يزال حياً. 
وقال سـافونوف في حديث لوكالة الأنباء الروسية «نوفوستي» ان 
الأجهزة الخاصة الروسـية لا تملك معلومات تشـير إلى وفاة أو تصفية 

بن لادن وتحوله إلى «شخصية وهمية».
يذكر ان وسـائل إعلام أجنبية أشارت إلى احتمال مقتل بن لادن في 
إحـدى الغـارات الجوية فـي أفغانسـتان أو «في بلد آخر فـي المنطقة». 
وقال سافونوف ان «معطيات الأجهزة الخاصة الروسية بخصوص بن 
لادن تتطابـق مع ما يوجد لدى الزملاء الامريكيين من مواد من الناحية 
العملية والعملياتية والقانونيـة»، مضيفاً ان «إلقاء القبض أو القضاء 

عليه ليس إلا مسألة وقت».

وزيـر  عيّـن  اي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
هيـغ  ويليـام  البريطانـي  الخارجيـة 
الأربعـاء سـفير بريطانيـا السـابق فـي 
إسـرائيل أندرو بيرنـز مبعوثـاً للمملكة 

المتحدة لقضايا ما بعد المحرقة.
قيـادة  مسـؤولية  بيرنـز  وسـيتولى 
الجهود التي تبذلها الحكومة البريطانية 
لمرحلـة مـا بعـد المحرقـة، وتشـمل حـل 
القضايـا العالقـة المتصلـة بأصول عصر 
المحرقـة، وإعـادة الملكية، وضمـان بقاء 
المملكـة المتحـدة في صـدارة النقاشـات 

حول مهـام فريق العمل من أجل التعاون 
الدولـي بشـأن المناهـج التعليمية حول 
والخدمـة  وأبحاثهـا  وذكراهـا  المحرقـة 
الدوليـة للبحث عـن المفقودين من عصر 

المحرقة.
وقال وزيـر الخارجية البريطاني «إن 
المملكة المتحدة عازمـة على الحفاظ على 
ذكـرى محرقـة اليهـود للأجيـال المقبلة، 
وسـيضمن تعيـين بيرنز اسـتمرارنا في 
دعم أولئك الذيـن يعملون على تصحيح 
صـدارة  فـي  والبقـاء  الماضـي  أخطـاء 

المناقشات الدولية للتأكد من أن الدروس 
المسـتقاة مـن هـذه الفتـرة الرهيبـة من 

تاريخنا لا تُنسى أبداً».
وأضـاف هيـغ «أن خبـــــرة بيرنـز 
الثرية، كسـفير المملكة المتحدة السـابق 
الجمعيـة  ورئيـس  إسـرائيل،  لـدى 
أنـه  ـ الإسـرائيلية، تعنـي  البريطانيـة 
التحديـات  لمواجهـة  مثالـي  موقـع  فـي 
التـي يواجهها هـذا المنصـب»، والــذي 
يُعـد الأول من نوعه تعتمـده أي حكومة 

بريطانية. 

الغرب يعتزم اتخاذ اجراءات اكثر صرامة... وموسكو تحذر من ان تطال شركاتها

ايران تتحدى العقوبات وتواصل التخصيب
وتبحث اعادة النظر بالعلاقات مع الوكالة الذرية

عواصم ـ وكالات ـ لندن 

 «القدس العربي»:
ان  امـس  ايرانـي  نائـب  اعلـن  فيمـا 
برلمان بلاده سـيبدأ الاحد بحث مشروع 
يهدف الى اعـادة النظر في العلاقات بين 
ايـران والوكالة الدوليـة للطاقة الذرية، 
ردا علـى العقوبات التـي تبناها مجلس 
الامـن الدولي، قـادت بريطانيـا نداءات 
امس الخميس لفرض عقوبات اشـد على 
إيـران، فـي الوقـت ذاته تحـدت طهران 
قـرارا لـلامم المتحـدة بفـرض عقوبـات 

عليها.
وقـال نائـب رئيـس لجنـة العلاقـات 
الخارجية في مجلس الشـورى الايراني 
اسـماعيل كوسـري كما نقلت عنه وكالة 
سـيبحث  «البرلمـان  ان  للانبـاء  فـارس 
كاولويـة الاحد مشـروعا لاعـادة النظر 
في العلاقات بين ايران والوكالة الدولية 
للطاقـة الذريـة». ولم يحدد كوسـري ما 
يمكن ان تسـفر عنه «اعـادة النظر» هذه 

في العلاقات بين الجانبين. 
من جهته، قلل رئيس الوكالة الايرانية 
للطاقـة الذريـة علـي اكبـر صالحـي من 
اهميـة المشـروع. وقـال لوكالـة «ايلنـا» 
للانباء «انـه اقتراح فقـط. ننتظر عودة 
الرئيس محمود احمدي نجاد لبحث هذا 
المشروع خلال اجتماع مشترك». واضاف 
ان «الطـرف الاخر (الغـرب) يريد دفعنا 
الى تبني قرارات متطرفة، ولكنه يخطئ 
علـى عادته»، مؤكدا ان ايران سـتتحرك 
«مـع اخـذ مصالحهـا القوميـة وعظمتها 
في الاعتبار». ووافـق مجلس الأمن على 
جولـة رابعـة مـن العقوبات خـلال اربع 
سـنوات الاربعاء لكن إيران أصرت على 
المضـي قدمـا فـي تخصيـب اليورانيـوم 
وقـال الرئيـس محمود أحمـدي نجاد ان 
قـرار الأمم المتحـدة يجـب ان يلقـى «في 

سلة المهملات».
ويجـادل دبلوماسـيون غربيون بأن 
القرار يمنح الاتحاد الاوروبي والولايات 
قانونيـا  اساسـا  وحلفاءهمـا  المتحـدة 
لفـرض اجـراءات اكثـر صرامـة خاصـة 

بهما.
الروسـي  الخارجيـة  وزيـر  وصـرح 

خـلال  للصحافيـين  لافـروف  سـيرغي 
ان  الخميـس  لاوزبكسـتان  زيـارة 
العقوبات الجديدة التـي فرضها مجلس 
الامـن الدولـي على ايـران لا تحول دون 

تزويدها بصواريخ اس-300 الروسية.
وصـرح لافـروف للصحافيـين «فيمـا 
يتعلـق بالتعـاون العسـكري الفني فان 
علـى  حـدودا  يضـع  (الدولـي)  القـرار 
الاسـلحة  بشـان  ايـران  مـع  التعـاون 
الهجوميـة، امـا الاسـلحة الدفاعيـة فلا 

تخضع لمثل هذه الحدود».
فيما افـاد مصدر في الجهـاز الفدرالي 
للتعاون العسـكري ان روسـيا سـتجمد 
عقدا لتسـليم ايـران صواريـخ من طراز 
الانبـاء  وكالـة  ذكـرت  كمـا  اس-300، 

الروسية «انترفاكس» الخميس.
وقال المصدر نفسـه حسبما نقلت عنه 
الوكالـة «على جميع الـدول تطبيق قرار 
مجلـس الامن الدولي، وروسـيا ليسـت 
اسـتثناء. لهـذا السـبب، سـيتم تجميـد 
مـن  جـو  ارض  صواريـخ  تسـليم  عقـد 
طراز اس-300 لايـران». ويتضمن قرار 

مجلـس الامن الاخير رقم 1929 حظر بيع 
ثمانية انواع جديدة من السـلاح الثقيل 

الى ايران.
ونقلـت وسـائل إعـلام روسـية عـن 
الناطـق باسـم وزارة الخارجيـة اندريه 
اصـوات  «ترتفـع  قولـه  نيسـتيرينكو 
مناديـة بفـرض قيـود إضافيـة أحاديـة 
الجانـب على إيران وهو أمر يثير قلقنا»، 
مضيفاً «سـنفكر بطبيعـة الحال في طرق 
سـنرد بهـا في حـال طالـت هـذه القيود 

شخصيات قانونية ومدنية روسية».
القـرار  أن يؤثـر  إيـران  واسـتبعدت 
الدولـي الجديد الـذي يشـدد العقوبات 
عليهـا وعلى أنشـطتها النوويـة، وقالت 
نوويـة  إنجـازات  عـن  ستكشـف  انهـا 

جديدة في الأشهر المقبلة.
وقال رئيـس منظمة الطاقة الذرية في 
إيـران علي أكبر صالحي لقنـاة «العالم» 
الإخباريـة ان العقوبـات الجديـدة التي 
يفرضهـا قـرار مجلس الأمـن الأخير رقم 
1929، لـن يكون لها تأثير على الأنشـطة 

النووية الإيرانية.  (تفاصيل ص 2)

صورة من الارشيف للرئيس الايراني محمود احمدي نجاد يوم تنصيبه الذي يصادف غدا الذكرى السنوية الاولى له

رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض

ارتياح شعبي بالجزائر بعد الاعلان عن إبعاد قائد المنتخب.. ومفاوضات لبنانية شاقة مع «الجزيرة» أسفرت عن نقل المونديال مجانا

كأس العالم: الفرق الافريقية تأمل بكسر احتكار اوروبا وامريكا الجنوبية للقب البطولة
الجزائر ـ بيروت ـ لندن ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت وسعد الياس:
تم نشر رجال شـرطة خارج استاد اورلاندو في بلدة سويتو امس 
الخميس عشـية انطـلاق اول بطولة لـكأس العالم علـى ارض القارة 

الافريقية.
واصطـف العمـال لدخـول الاسـتاد الذي تحـول لملتقـى رياضيين 
وموسـيقيين محليـين ونجـوم غنـاء دوليين مسـاء الخميـس لتقديم 
فقرات عرض موسـيقي يقول منظموه إنه سـيجتذب مشـاهدين على 
التلفزيـون حـول العالـم اكثـر ممـا حظي به عـرض لايف ايـرث عام 

.2007
ووصل الى مطار جوهانسـبرغ الدولي بجنـوب افريقيا الالاف من 
جمهـور كرة القدم وتحول المطار الى ما يشـبه سـاحة تشـجيع حيث 
ارتـدى المشـجعون الازيـاء واصطبغوا بالالـوان المميـزة لمنتخباتهم 

الوطنية ولوح بعضهم باعلام بلادهم.
وقـال المشـجع الهولندي الـذي قطع رحلة اسـتغرقت 10 سـاعات 
ليصـل الـى جنوب افريقيا امـس الخميس «الجمهور هنا شـيء رائع. 
اظـن انها سـتكون دورة جميلـة للغاية». واضاف مشـجع مكسـيكي 
سـيكون بين الاف يشـاهدون مبـاراة الافتتاح بين منتخبي المكسـيك 
وجنوب افريقيا في جوهانسـبرغ «اتمنى المكسيك لكن جنوب افريقيا 

فريق جيد».
ويأمل الافارقة ان تكلل البطولة التي تنطلق اليوم الجمعة وتنتهي 

في 11 تموز (يوليو) بالنجاح وأن تغطي على الصورة النمطية للقارة 
كموطن للجوع والايدز وارتفاع معدل الجريمة.

ومـن المتوقع ان يحضر نيلسـون مانديلا اشـهر ابنـاء القارة حفل 
الافتتاح في المدينة الرياضية.

وكان حضـوره حفز المنتخـب الجنوب افريقي علـى الفوز ببطولة 
العالـم للركبي في عام 1995 وأصبح السـجين الذي صار رئيسـا رمزا 
حيـا على تحول البـلاد من ماضي الفصل العنصـري والعزلة الدولية 

الى الحقبة الحديثة.
وتأمـل الفرق الافريقية السـتة المشـاركة في البطولة في اسـتلهام 
روح مانديلا بكسر احتكار اوروبا وامريكا الجنوبية للقب البطولة او 
على الاقل تجاوز ما حققه منتخبا الكاميرون والسـنغال اللذان تأهلا 

للدور ربع النهائي في بطولتي 1990 و 2002.
ورشـح مكتـب مراهنـات ويليـام هيـل البريطاني منتخب سـاحل 
العـاج افضـل المنتخبـات الافريقيـة للفوز باللقـب بنسـبة واحد الى 
خمسين فيما رشـح واحد الى اربعة اسبانيا للفوز باللقب واثنان الى 
تسـعة رشـحوا البرازيل وجـاءت الارجنتـين وانجلتـرا وهولندا في 

ترتيبات تالية.
وفـي الجزائر الدولـة العربية الوحيدة التي تأهلـت لكأس العالم، 
اسـتفاق المواطنـون أمـس الخميـس علـى خبر إبعـاد قائـد المنتخب 
الجزائري يزيد منصوري من التشـكيلة الأساسـية التي ستلعب  أول 
مبـاراة أمـام سـلوفينيا يـوم الأحد فـي اطـار منافسـات كأس العالم 
بجنـوب افريقيـا، وهذا بعـد جدل أحـاط بقضية قائد الخضـر، الذي 
أصر المدرب رابح سـعدان في وقت سـابق على التمسك به رغم رفض 

الشارع الجزائري له والمطالبة بإبعاده من التشكيلة الأساسية. وبرر 
المـدرب قراره حسـب مـا أشـارت إليه تقاريـر إعلامية بصـدور أوامر 

فوقية لم يستطع أن يرفضها.
مـا  كان  وإن  حتـى  الصعـداء  الجزائريـين  مـن  الكثيـر  تنفـس 
حـدث يوحـي بتدخل السياسـة فـي الرياضـة، فصحيفتـا «الهداف» 
و»لوبيتـور» (الرياضيتـان) انفردتا أمس بخبر إبعـاد منصوري من 
التشـكيلة الأساسية مع التأكيد على أن المدرب رابح سعدان اتخذ هذا 
القرار قبل ثلاثة أيام من موعد المباراة الأولى تفاديا لزعزعة اسـتقرار 
الفريـق. وذكرت الصحيفتان أن سـعدان اجتمـع باللاعبين وأخبرهم 
بقـرار إبعاد منصوري، وإسـناد شـارة القائـد للمدافع عنتـر يحيى، 
موضحتـين أن القـرار أدى إلـى ثـورة اللاعـب الـذي غـادر الاجتماع 
غاضبـا، وظـل ملازمـا غرفتـه ومهـددا بمغـادرة معسـكر الخضر في 

جنوب إفريقيا احتجاجا.
ورغـم أن كل الصحف الأخرى أشـارت أيضا إلى إبعـاد عبد القادر 
غـزال، الهداف «الصائم» عن التسـجيل منذ 11 مبـاراة، إلا أن اللاعب 
يبدو أنـه تقبل قرار المـدرب، خلافا لمنصوري الذي أثـار زوبعة داخل 

الفريق.
ولاقـى خبر إبعاد منصـوري ارتياحا فـي الشـارع الجزائري علما 
بأن الجمهور كان مسـتفزا مـن اللاعب بعد الأداء الضعيف الذي قدمه 
قائد الخضر خلال مباراتي «الإمارات» و»إيرلندا» الوديتين، بدليل أن 
دخوله إلى أرضية الميدان استقبل بصفير الجماهير التي حضرت آخر 

مباراة قبل أن يسافر الفريق لجنوب إفريقيا.
وزاد استفزاز الجماهير بعد أن صرح المدرب بأنه متمسك به، حتى 

لـو كان أداؤه سـيئا، وحتـى لـو كان اللاعبون الجدد الذيـن التحقوا 
بالمنتخب مؤخرا أفضل منه فنيا وبدنيا.

ويتابـع اليوم مئات الملايين حفل الافتتاح عبر شاشـات التلفزيون 
وفـي لبنـان وصـل الامـر الـى حد رفـع أعـلام الـدول المتنافسـة على 
شـرفات المنازل أو على السـيارات أو حتى ارتداء ثيـاب للفريق الذي 
يشجعونه، وذلك رغم تساؤل اللبنانيين «هل سنشاهد مباريات كأس 

العالم هذه السنة أم لا؟».
ومـع انطـلاق «المونديال» مسـاء الجمعة خرج وزيـر الاعلام امس 
ليعلـن ما يشـبه الاتفـاق المفروض وهـو «أن صورة قنـاة «الجزيرة» 
سـتظهر على كل المحطـات التلفزيونية في لبنان كما سـيحصل عليها 
جميع موزعي الكابلات، وبالتالي سيشاهد كل مواطن لبناني مباريات 
كأس العالـم لكـرة القدم فـي منزله مجانـاً». وكشـف «أن المفاوضات 
جاريـة في هذا الشـأن مـع إدارة «الجزيـرة» على المبلـغ المتوجب لها 
والطريقة القانونية لتنفيذ الآلية»، مؤكداً أنها «ستحصل على حقوقها 
كاملة، كما أن كل مواطن مشـترك في «الكابل» سيشـاهد نقل مباريات 

كأس العالم من دون أي بدل مالي وبطريقة شرعية وقانونية».
وفي المعلومات أنه تمّ التوصل الى اتفاق مع نقابة أصحاب الفنادق 
والمطاعم ولم يتم التوصل الى اتفاق مع موزعي الكابلات، وقد حاولت 
وزارة الاعلام أن تجد حلاً لذلك عبر أخذ الصورة من «الجزيرة» مقابل 
أن تدفع الوزارة المتوجبـات المترتبة على موزعي الكابلات في لبنان، 
وبالتالـي يتـم التوزيع علـى أصحاب الكابـلات مجاناً كـي لا يتحمل 
المواطـن اللبناني أعباء اضافية علماً أن التسـعيرة على منزل لبناني 

هي بحدود 10 الى 13 دولاراً شهرياً.
اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو

يقف خلف الزعيم الافريقي نيلسون مانديلا

كاميرون يلغي زيارة 
الى قاعدة بريطانية في 
افغانستان خشية هجوم

رئيـس  اجبـر  ب:  ف  ا  ـ  كابـول   ■
كاميـرون  ديفيـد  البريطانـي  الـوزراء 
علـى الغاء زيـارة الـى قاعدة عسـكرية 
بريطانية متقدمة في جنوب افغانستان 
مـن  مخـاوف  بسـبب  الخميـس  امـس 

تعرضه لهجوم، حسب مساعديه. 
واظهرت عمليات رصد لمكالمات هاتفية 
الـى ان المسـلحين علمـوا بزيارتـه الـى 

القاعدة واستعدوا لشن عمل ضدها.

الافراج عن رجل 
الاعمال السويسري 

المحتجز في ليبيا 
افرجـت  ب:  ف  ا  ـ  طرابلـس   ■
السـلطات الليبيـة الخميس عـن ماكس 
السويسـري  الاعمـال  رجـل  غولـدي، 
المحتجز في سجن في طرابلس منذ قرابة 
اربعة اشهر، على ما اعلن محاميه صلاح 
الزحـاف لوكالـة «فرانس بـرس». وقال 
الزحـاف «افرج عنـه وهو فـي فندق في 
طرابلـس. اننـا بصدد انهـاء الاجراءات 

الادارية كي يتمكن من مغادرة البلاد».
وافرج عـن السويسـري قبـل يومين 
مـن الموعد الـذي اعلنه محاميـه في ايار 

(مايو).

الاردن: صقور الإخوان 
أجلوا اجتماعا السبت 
تحت ضغط الحمائم

■ عمـان - «القـدس العربي»: انتهى 
في سـاعة متأخرة مسـاء أمس في عمان 
الاخـوان  فـي  الحمائـم  جنـاح  ضغـط 
المسـلمين بإجبـار جنـاح الصقـور علـى 
تأجيل اجتماع كان مقررا السبت لمجلس 
شـورى جبهـة العمل الإسـلامي لتتويج 
أحد رمـوز التيـار الصقوري أمينـا عاما 
للجبهـة.  وبعدما شـكك القيـادي البارز 
إسـحاق الفرحان صباحا بشـرعية هذا 
الاجتماع أصدر رئيس مجلس الشـورى 
الشيخ علي أبو السكر بيانا متأخرا أعلن 
فيه تأجيل الاجتماع للمزيد من التشاور 
في خطوة تؤشـر الـى صعوبـة  المعركة 

داخل الحركة الإسلامية.

المعارضة الايرانية
تتراجع عن التظاهر غدا

زعيمــا  اعلــن  ب:  ف  ا  ـ  طهــران   ■
المعارضة الايرانية مير حســين موسوي 
ومهــدي كروبي امــس الخميــس انهما 
تراجعــا عــن الدعــوة الــى التظاهــر في 
12 حزيران/يونيــو في الذكــرى الاولى 
لانتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد، 
وذلــك في بيــان مشــترك نشــره موقع 

كروبي الالكتروني.
وكان موســوي وكروبي، اضافة الى 
عشــرة احزاب معارضة ترفــض نتائج 
الانتخابات الرئاســية فــي 12 حزيران/

يونيو 2009، اعلنوا الاسبوع الفائت انهم 
طلبــوا اذنا مــن وزارة الداخليــة لتنظيم 
تجمعــات ســلمية وصامتــة «مــن دون 
تصريحات او خطب» لكن الســلطات لم 

ترد على هذا الطلب، وفق المعارضة.



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6534 الجمعة 11 حزيران (يونيو) 2010 ـ 28 جمادى الثاني 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6534 Friday 11 June 2010

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية2

لندن ـ «القدس العربي»:

 تفاوتت تعليقات الصحف الامريكية والبريطانية على العقوبات 
الجديـدة التـي فرضها مجلس الامـن الدولي على ايـران وقللت من 
اهميتها طهران، فصحف اكدت ان العقوبات لا تعني الا شيئا واحدا 
وهو تقوية ساحة الرئيس الايراني الذي سيظهر من خلال العقوبات 
كبطـل يواجه الامبريالية الدولية وحده ويخـرج منتصرا فيما رأت 
تحليلات اخرى ان العقوبات تمثل تراجعا لموقف الرئيس الامريكي 
بـاراك اوباما، الذي اكد منذ وصوله السـلطة على اهمية المفاوضات 
لحل الملف النووي الايراني، وبـين هذا الموقف وذاك هناك تحليلات 
تسـاءلت عن الكيفية التي ستطبق فيها العقوبات وقدرة ايران على 

التحايل عليها كما تحايلت في الماضي على عقوبات اخرى.
وفي داخل التحليلات اسـئلة حول نجاعة حـل العقوبات كخيار 
ينهـي المواجهـة بـين ايـران مـن جهـة وامريـكا وحلفائها مـن جهة 
اخـرى ومن هنـا عنونت صحيفـة «نيويورك تايمز» فـي واحدة من 
افتتاحياتهـا بعنـوان «الجولـة الرابعـة» ان العقوبات جـاءت بعد 
امـد طويل من الانتظـار وهي وان لم تكن كافيـة الا ان مجلس الامن 
الدولي فرضها في النهاية في جولة رابعة من العقوبات على ايران. 
مشـيرة الى ان العقوبات تستهدف المؤسسة العسكرية والتعاقدات 
التجارية التي يجريها الحرس الثوري الايراني وهو الذي تقول انه 

يدير بطريقة سرية البرنامج النووي الايراني.
 وتحدثـت بلغة اليقـين من ان الايرانيـين الان يحاولون التحايل 
على العقوبات والبحث عن مخـارج، وتقوم ايران منذ فترة بتغيير 
اعـلام  السـفن التجاريـة الباقية لها ووضـع اعـلام دول اخرى من 
اجـل ان تتجنـب الحظـر الموجود عليهـا. ولكن ما يجعـل الصحيفة 

راضيـة عن العقوبـات الجديدة هـو التقارير الصـادرة من الاتحاد 
الاوروبـي التـي تشـير الـى ان دول الاتحاد سـتقوم بتبنـي  قواعد 
تجعـل من الدول الاعضـاء تتفق وتطبق  قـرارات الامم المتحدة ضد 
ايـران. وتظل الصحيفة متوجسـة على الرغم مـن كل هذا من موقف 
كل من روسـيا والصين. وجاء دعمها للعقوبـات مخيبا لامال ايران. 
واشـارت الـى موقـف كل مـن تركيـا والبرازيـل اللتـين صوتتا ضد 
العقوبـات التـي تعني رفضـا واضحـا لجهودهمـا ومبادرتهما التي 
تضمنـت اقناع ايران بنقل جـزء من اليورانيـوم  (1.2 طن لمعالجته 

من اجل الاستخدام في المفاعلات النووية) الى تركيا. 
وقالت ان كلا من تركيا والبرازيل تشـعران بخيبة امل من رفض 
مبادرتهمـا مضيفة انـه من غير المفهوم السـبب الـذي يدعوهما الى 
مسـاعدة ايـران لمواصلة جهودهـا النووية،  والسـير اي من جانب 
كل من تركيـا والبرازيل عكس التيار والوقوف ضـد القوى الدولية 
الرئيسية. وحاولت الصحيفة تناول القرار الاخير بنوع من النقاش 
«العقلانـي» حيـث قالت ان العقوبـات لم تكن حتمية لو اسـتجابت 
ايـران لمطالب مجلس الامن وقف نشـاطات انتـاج الوقود النووي. 
ولكنهـا وحسـب تقريـر وكالة الطاقـة الذريـة الاخير الـذي قال ان 
ايـران انتجـت كمية مـن الوقود النـووي الكافي للتخصيب بشـكل 
يعطيهـا القدرة علـى انتاج قنبلتين نوويتـين.  وتعتقد الصحيفة ان 
ايران التي لا تزال تعوق جهود الوكالة ومفتشـيها ليسـت مستعدة 
للحـوار «الصادق» مع الـدول الكبرى، حيث تحـاول الاخيرة ومنذ 
عام 2006 تقـديم حوافز لايران تدفعها لوقـف برنامجها. وتقول في 
النهايـة ان التعامـل مع ايران صعب فلا تعرف ان كانت سياسـة من 
الاقنـاع والعقوبـات كافية لاقنـاع ايران ولكـن العقوبـات الاخيرة 
ليسـت نهاية الطريـق وعلى الـدول الكبرى مواصلـة الضغط. ولم 

تفارق اللهجة المشككة من نجاعة العقوبات نبرة العديد من الصحف 
البريطانيـة التي قالت ان تمرير القرار وان جاء ضربة لايران الا ان 
منظور استسـلام ايران ليـس واردا. مع ان الـدول الكبرى تأمل من 
هـذا النظام الجديد مـن العقوبات تعويق تقدم ايـران في برنامجها 
ولكن العقوبات وان كانت ستسهم في ابطاء البرنامج الا ان طهران 
ستصل لهدفها وان في وقت متأخر. ورأت الصحف ان توقيت القرار 
كان رمزيـا لانه جـاء بعد مـرور عام مـن الانتخابات الرئاسـية في 
ايـران التي ادت لاندلاع المظاهرات بين مؤيدي محمود احمدي نجاد 

ومير حسين موسوي المرشح الاصلاحي حول النتائج.

المعارضة مع التخصيب ودورها ضعيف

 وتـرى فـي هـذا السـياق صحيفـة «الغارديـان» ان العقوبـات 
الجديـدة تعطي الرئيس الايراني الفرصة لتحدي العالم والانتصار 
فـي النهايـة. ولاحظـت الصحيفـة ان القـرار الجديـد يعنـي رفضا 
واضحـا مـن امريـكا للاتفـاق الذي رعتـه كل مـن تركيـا والبرازيل 

ووافقت عليه طهران. 
وقالـت الصحيفـة ان بـاراك اوبامـا ارتكـب خطأ سـيندم عليه. 
فتصويـت كل من روسـيا والصين على العقوبـات اي لصالح امريكا 
لا يعنـي انهما سـتذهبان مـع التيار الى اخر الشـوط ولـن تخاطرا 
فـي اي خطوة او خطـوات  تؤثر علـى موقفهما. ومـن ناحية اخرى 
تقول ان اوباما الذي اسـتثمر كثيـرا في المفاوضات يبدو الان وكأنه 
يتـرك الطاولة في اللحظة التي بدأت فيها الدبلوماسـية تثمر. فعلى 
الرغـم من الصعوبات التـي واجهت كلا من البرازيـل وتركيا لاقناع 
ايـران وعلـى الرغم من رمزيـة التنازلات التي قدمتها ايـران الا انها 

كانت سـتحدد سـابقة يمكـن البنـاء عليها فـي المسـتقبل. ومن هنا 
فالعقوبات سـتحرم الوكالة الدولية مـن دور الرقيب على البرنامج 
النـووي الايرانـي كمـا ان جهود الـدول الكبـرى للتأكيد علـى بقاء 
البرنامج مدني الطابع تراجعت خطوة للوراء بسـبب القرار. وترى 
ان مهندسـي القرار الاخير وان كانـوا يحاولون زيادة الضغط على 
الرئيـس والحـرس الثـوري اي اجبارهما علـى دفع ثمـن تحديهما 
للمجتمـع الدولي الا انهـم لم يلتفتوا لحقيقتين مـن الصعب فهمهما، 
الاولى تشـير الـى ان المعـارض الاصلاحي موسـوي وحركته ينظر 
الـى اهميـة تخصيـب اليورانيـوم ويعتبره حقا مشـروعا للشـعب 
الايرانـي.  امـا الحقيقة الثانية فنجاد سـيرحب فـي العقوبات لانها 
سـتعطيه الفرصـة لتحدي العالـم والانتصار. وتعتـرف ان الحركة 
الاصلاحيـة التي عانت من المحاكمات الصوريـة والقمع خلال العام 
الماضي لم تحقق اهدافها فقد تم قطع رأس الثورة الخضراء، صحيح 
انها حركت السـاكن داخل المجتمـع الايراني وجعلته يمور كما يقول 
المثل الايراني «النار  يمكنها ان تشتعل في مكتة السجائر» لكن احدا 

ليس بيده التكهن متى واين ستبدأ النار.

تجربة ليبيا وخيار نجاد بين الزبدة واليورانيوم

 وتشـير الـى ان كلا مـن موسـوي ومهـدي كروبـي وان حـاول 
ان  الا  الشـيعية  المرجعيـة  الحصـول علـى شـرعية اسـلامية مـن 
المرشـد الروحـي صورهمـا علـى انهما اداة بيـد الغـرب، حيث بالغ 
الاخيـر في تقدير قوتهما، مما يعني ان قدرتهما على التغيير سـتظل 
محـدودة ومـن هنا يفهم دعوة موسـوي اتباعه فـي الذكرى الاولى 

للاحتجاجات على الانتخابات المزورة للصبر والتحمل.

مـن جهـة اخـرى يـرى تحليـل فـي «ذا غارديـان» ان الوضـع 
الاقتصادي الايراني ليس جيدا فيما يواجه نجاد مشـكلة توقف في 
عجلـة النمو الاقتصادي (صفر) فتراجع اسـعار النفـط تضع ايران 
امـام معضلة وتحرم النظـام من الة تدفع بعجلـة الاقتصاد، ذلك ان 
الدولة تعتمد على نسـبة 80 بالمائة مـن عائداتها على النفط والغاز. 
وفـي الوقت الذي لا يتوقع فيه احد انهيـار الاقتصاد الايراني الا ان 
العقوبات سـتترك اثرها النفسـي خاصة ان كلا من الصين وروسيا 
صوتتـا لصالحهـا. ومـع ان الاحصائيات الرسـمية ليسـت صادقة 
لكـن معـدلات الفقـر بـين سـكانها ـ 73 مليون نسـمة ـ عاليـة فهناك 
10 ملايـين يعيشـون في فقر مدقـع و33 في حالة من الفقر النسـبي. 
ويشـير التقرير الى ان سـعر الحليب في مشـهد ارتفع كثيرا لدرجة 
ان مزارع الماشـية ومصانع اللبن بدأت تسـتورد الحليب المجفف من 
نيوزلنـدا. ومـن هنا ينظـر الى العقوبـات الجديدة وبشـكل نظري 
ان النظام سـيواجه خيارين اما اطعام شـعبه «الزبدة» او مواصلة 
التخصيب «اليورانيوم» فكلفة مواصلة المشـروع وصيانته ستكون 

على حساب اطعام الفقراء. 
ويبـدو ان من هندس القرار اخذ بعـين الاعتبار التجربة مع ليبيا 
التـي حصلت على تدفق في الاسـتثمارات بعد فتـرة من تخليها عن 
برامجهـا النوويـة. وتظـل العقوبـات على الرغـم من دفـاع الادارة 
عنهـا مثار جدل فنقـاد ادارة اوباما يرون انهـا تعبير عن ضعف في 
الدبلوماسـية الامريكية فيما نقلت صحيفة «واشـنطن بوست» عن 
مسـؤولين قولها انهـا جاءت نتاجـا لنجاح سياسـة التفاوض وان 
الباب لم يغلق على التفاوض واعطاء دور الدبلوماسية مجالا. فمن 
ناحية اتسـمت سياسـة جورج بوش القاضية بفرض عقوبات دون 

الحوار بانها سياسة الباب المغلق.

ستبطئ عجلة المشروع النووي ولن توقفه.. ومهندسو الحزمة الرابعة استلهموا التجربة مع ليبيا

صحف: عقوبات جاءت متأخرة... ليست كافية.. نجاد سيتحدى العالم وسيندم اوباما

إيـران  ذكـرت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
امس الخميـس أن الغرب يطبـق معايير 
مزدوجـة عندمـا يتعامل مع طهـران بعد 
أن فـرض مجلس الامـن الدولي عقوبات 
النوويـة  الانشـطة  تسـتهدف  جديـدة 

بالجمهورية الاسلامية. 
الجمهوريـة  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
عـن  «إيرنـا»  الايرانيـة  الاسـلامية 
المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة رامين 
مهمانباراسـت قولـه إن «أفضـل سـبيل 
لاحترام حقـوق جميع الـدول هو تفادي 
المواقـف التمييزيـة والتخلي عـن الظلم 

السائد على الصعيد الدولي». 
عقوبـات  فـرض  أن  علـى  وشـدد 
جديدة أمـر «غير سـليم وغيـر قانوني» 
ويهـدف إلـى منـع إيـران مـن الحصـول 
سـلمية».  نوويـة  «تكنولوجيـا  علـى 
وكان مجلـس الامـن الدولـي الـذي مرر 
ثلاثـة قـرارات سـابقة لفـرض عقوبـات 
علـى إيران قد وافـق الاربعـاء على قرار 
جديـد يحتـوي على مـا ينظر إليـه على 
انـه إجـراءات لشـل الانشـطة النوويـة 
الايرانية من بينها السماح لجميع الدول 
بمصادرة سفن بضائع مشتبه بها وحظر 
الصـادرات مـن المروحيـات والدبابـات 
القتالية لايران واستهداف الانشطة التي 
لها صلة بفيلق حرس الثورة الاسلامية. 
ورفض الرئيس الايراني محمود أحمدي 
نجاد القـرار ووصفه بأنه «عـديم القيمة 

بالنسبة لايران». 
وفي الوقت نفسـه قـال عضو بارز من 
البرلمـان الايرانـي إنه سيسـعى من أجل 
إجـراء تصويت حول تقليـص العلاقات 

مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا لما 
ذكرته وكالة مهر الايرانية للانباء. وقال 
علـي الديـن بوروجيـردي رئيـس لجنة 
الامن الوطني والسياسـة الخارجية إنه 
سـتبدأ مداولات حول مسـودة التشريع 

يوم الاحد المقبل. 
وكان البرلمـان الايرانـي قد هـدد عدة 
مـرات فـي السـابق بقطـع العلاقـات مع 

الوكالة. 
الى ذلك قال رئيـس الحكومة التركية 
رجب طيّـب أردوغان، إن بـلاده صوتت 
ضـد العقوبـات الدوليـة الجديـدة على 
إيـران لأنها وقعت مع طهـران والبرازيل 
اتفاقيـة لتبادل الوقود النـووي، معتبراً 
كان  التصـرف  هـذا  بعكـس  القيـام  أن 
ليعتبر «خزيـاً»، والتاريخ لن يغفر ذلك، 
فيمـا تحـدث رئيـس الحكومـة اللبنانية 
سعد الحريري عن إمكانية تركيا والدول 
وتكامـلا  شـراكة  تؤسسـا  أن  العربيـة 

اقتصاديا.
«الأناضـول»  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
التركية عن أردوغـان قوله في الاجتماع 
الثالث لوزراء خارجيـة منتدى التعاون 
للمنتـدى  والرابـع  العربـي،  التركـي- 
الاقتصـادي، فـي اسـطنبول، إن بـلاده 
صوتـت ضـد العقوبـات الجديـدة علـى 
طهران، فـي مجلس الأمـن الدولي، لأنها 
وقعـت معهـا والبرازيـل اتفاقيـة مبادلة 
الوقـود النـووي، مضيفـاً «إن لـم نقل لا 
للعقوبـات، لكنا ننكر أنفسـنا». وقال إن 
ذلك كان ليشكل «خزياً، ولم نرد المشاركة 
في مثل هذا الخـزي لأن التاريخ لن يفغر 
لنا ذلـك». وأشـار إلى أن بـلاده تريد أن 

تحل قضيـة النووي الإيراني عبر الطرق 
الدبلوماسـية، وهـي سـتواصل الضغط 

في هذه المسألة.
بدوره، قال رئيس الحكومة اللبنانية 
فـي المنتـدى، «إنني على ثقة أنـه بإمكان 
لشـراكة  تؤسـس  أن  العربيـة..  الـدول 
حقيقيـة ولتكامـل اقتصادي مـع تركيا». 
وأضـاف أن العديـد مـن الـدول العربية 
قررت المضـيّ قدماً في هذا المسـار، «وهو 
مسـار سـيُؤتي ثمـاره الاقتصاديـة على 
المـدى المتوسـط ويعـزز مواقـف العـرب 
وتركيـا في وجه التحديـات التي تواجه 
المنطقـة، كمـا مـن شـأنه أن يعـزّز مكانة 
تركيـا والعـرب فـي المحافـل الاقتصادية 

والسياسية الدولية. 
وقـال إن بلاده ستسـعى بدورها الى 
تعزيـز علاقاتهـا مـع تركيا نحو شـراكة 
استراتيجية في مختلف الميادين، مجدداً 
الشـكر لدعم الأخيـرة المتواصـل للبنان 
على الصعيدين السياسي والاقتصادي، 
ومن خلال مشاركتها في قوات اليونيفيل 

العاملة في جنوب لبنان. 
«انترفاكـس»  أنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الروسـية إن روسيا سـتجمد اتفاقا لبيع 
أنظمـة صواريـخ إس-300 إلـى إيـران 
بعد أن فرض مجلس الأمن الدولي جولة 
رابعـة مـن العقوبـات علـى الجمهوريـة 

الاسلامية.
أعدتـه  الـذي  التقريـر  ويتعـارض 
بصناعـة  مصـدر  عـن  نقـلا  انترفاكـس 
السـلاح الروسـية لـم تكشـف عنـه مـع 
وآخريـن  روس  مسـؤولين  تصريحـات 
قالـوا إن العقوبـات التـي تمـت الموافقة 

عليهـا الاربعـاء بتأييـد مـن موسـكو لن 
تؤثـر على اتفـاق بيع أنظمـة الصواريخ 
لإيـران. وقـال المصدر لانترفاكـس «قرار 
مجلـس الأمن التابع لـلأمم المتحدة ملزم 
لجميع الدول وروسـيا ليست استثناء». 
وتابع قائلا «طبيعي أن يجمد عقد تسليم 

أنظمة صواريخ إس-300».
واسـتخدمت روسـيا اتفاقها الذي لم 
ينفـذ لتزويـد إيـران بأنظمـة صواريـخ 
إس-300 كورقة ضغط في دبلوماسيتها 
الغربيـة  والقـوى  طهـران  مـع  المعقـدة 
النـووي  النشـاط  لكبـح  السـاعية 
الإيرانـي الذي يقولون إنه موجه لإنتاج 
أسـلحة ذرية. وحثت الولايـات المتحدة 
واسـرائيل روسـيا أكثر من مـرة على ألا 
تبيع لإيـران هذه الصواريخ التي يمكنها 
أن تسـقط عدة طائرات أو عدة صواريخ 
في نفس الوقت والتي يمكن أن تستخدم 

في حماية المنشآت النووية.
ويعتقـد دبلوماسـيون غربيـون فـي 
موسـكو أن روسيا ترغب في الإبقاء على 
الاتفـاق كورقة مسـاومة وعبـرت إيران 
عن إحباطها المتزايد لعدم تنفيذ التعاقد. 
وكان انتقـال روسـيا لتأييـد العقوبـات 
الجديـدة ضد إيران مصحوبـا بتأكيدات 
متكـررة بـأن الإجـراءات لن تؤثـر على 

اتفاق الصواريخ.
وجاء التطـور الأحدث امس الخميس 
مـن رئيـس لجنـة الشـؤون الدولية في 
مـن  المقـرب  الروسـي  النـواب  مجلـس 
تـاس  إيتـار  وكالـة  ونقلـت  الكرملـين. 
كونسـتانتين  عـن  للأنبـاء  الروسـية 
منظومـة  إن  قولـه  كوساتشـيوف 

الصواريـخ إس 300 دفاعيـة ولـن تتأثر 
بالعقوبات.

السـناتور  انتقـد  واشـنطن  وفـي 
الجمهوري جون كايل قرار عقوبات الأمم 

المتحدة الذي صدر الاربعاء لأنه استثنى 
اتفـاق الصواريـخ وأول محطـة للطاقـة 

النووية تبنيها روسـيا قرب بوشـهر في 
إيران.

اردوغان: صوتنا ضد العقوبات بسبب اتفاق تبادل اليورانيوم وعكس ذلك يعد خزياً 

إيران تنتقد «المعايير المزدوجة للغرب»... وتركيا تدعو لحل الملف النووي عبر الدبلوماسية

رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان خلال القائه خطابا بمنتدى الاقتصاد والاعمال امس

■ قندهـار (أفغانسـتان) ـ ا ف ب: فجـر 
انتحاري عبوة ناسـفة مساء الاربعاء وسط 
حركـة  معقـل  قندهـار  بولايـة  زفـاف  حفـل 
طالبان في جنوب افغانستان، مخلفا اربعين 
قتيلا وسبعين جريحا في عملية نسبها حلف 
شـمال الاطلسي لحركة طالبان التي سارعت 

الى نفي مسؤوليتها.
واكدت عائلات بعض الضحايا ان عناصر 
ميليشيا مناهضة لطالبان وموالية للحكومة 
العبـوة  وان  الحفـل  فـي  يشـاركون  كانـوا 
انفجرت داخـل القاعدة المخصصـة للرجال. 
واوضح توريـالاي فيزا حاكـم ولاية قندهار 
ان «الانتحـاري فجر حزامه الناسـف وسـط 
مجموعة» المدعويـن. واضاف ان «الجراحين 
اخرجوا كريات فولاذية من اجساد الجرحى 
اعتـداء  انـه  علـى  واضـح  دليـل  ذلـك  وان 

انتحاري».
فـي  نغاهـان  قريـة  فـي  الحـادث  ووقـع 
اكبـر  قندهـار  بولايـة  ارغهانـداب  مقاطعـة 

معاقل طالبان.
ان  بيـان  فـي  الداخليـة  وزارة  واعلنـت 
«اربعين من مواطنينا بمـن فيهم اطفال قتلوا 

واصيب اكثر من سبعين بجروح».
واعلنـت القـوة الدوليـة للمسـاعدة على 
احلال الاسـتقرار في افغانسـتان (ايسـاف) 
التابعـة للحلـف الاطلسـي فـي بيـان وقعـه 
الجنـرال نيـك باركـر، مسـاعد قائد ايسـاف 
ان «هـذا العنـف الذي لا يرحـم (...) وقع في 
لحظـة كان يفتـرض ان تكـون احتفـالا وهو 
دليـل علـى تكتيك طالبـان العشـوائي المثير 
للاشـمئزاز لترهيـب الافغـان». وتابع «على 
كل حـال فان ذلك يدل على ان ليس لديهم اي 

احترام للحياة البشرية».
يوسـف  طالبـان  باسـم  الناطـق  ان  الا 
تكـون  ان  بـرس  لفرانـس  نفـى  احمـدي 
حركتـه متورطة في عمليـة اعتبرها «كارثة» 
متهمـا القـوات الدولية والحكومـة الافغانية 
بارتكابهـا. ويشـارك في حفـلات الزفاف في 
افغانسـتان مئـات المدعويـن. ووقـع انفجار 
فـي قسـم مخصـص للرجال فـي تلـك القرية 

الصغيـرة الواقعـة علـى بعـد عشـرين كلـم 
شـمال قندهـار. واعلـن محمد زنيف شـقيق 
العريـس لفرانس بـرس ان «شـقيقي جريح 
ولا نعلم ما جرى. وقع انفجار ضخم ادى الى 
مقتـل وجرح معظم الحاضرين». واكد اقارب 
العائـلات في تصريحـات في المستشـفى ان 
للحكومـة  مواليـة  محليـة  ميليشـا  عناصـر 
حضـروا حفل الـزواج. ويتضاعـف عدد تلك 

الميلشـيات في ولاية قندهار ومختلف انحاء 
البلاد.

واعلن الجنرال الامريكي بن هودجز قائد 
عمليات القوات المسلحة الامريكية في جنوب 
افغانسـتان لفرانس برس مؤخـرا ان قواته 
تسـاعد القرى الافغانية على تنظيم حمايتها 
الخاصة ضد طالبان. واضاف «لا نريد انشاء 
ميليشـيات ولا فعـل اي شـيء من شـأنه ان 

يضعف الحكومة او الشـرطة»، مؤكـدا «اننا 
لا نوزع اسلحة بل ندفع اموالا لخلق وظائف 
وتدريبات اساسية مثل استخدام السلاح او 

القيام بدوريات او حماية السيارات».
وهـذا الحادث هـو من اعنـف الاعتداءات 
في افغانسـتان خـلال الاشـهر الاخيرة وفي 
فـي  شـخصا   43 قتـل   2009 اب/اغسـطس 
انفجـار سـيارة مفخخـة فـي قندهـار، ثالث 

مدينـة فـي البـلاد تعتبر مـن معاقـل طالبان 
التاريخيـة. وشـنت قوات الحلف الاطلسـي 
اسـابيع  بعضـة  منـذ  الافغانيـة  والقـوات 
هجومـا علـى قندهـار يهـدف الى اسـتعادة 
سلطة كابول في الولاية على ان تبلغ العملية 
ذروتهـا خـلال الصيف في بعـض المقاطعات 
الحساسـة والامتداد الى غيرها من الولايات 

مع نهاية الموسم.

اربعون قتيلا وسبعون جريحا في اعتداء انتحاري استهدف حفل زفاف في افغانستان

حركـة  نـددت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
حمـاس امـس الخميـس بقـرار مجلـس 
الأمـن الدولـي فـرض عقوبـات جديـدة 
على إيران على خلفية برامجها النووية. 
وقالـت الحركـة، فـي بيان صحافـي لها، 
إن فـرض عقوبـات جديـدة علـى إيران 
«محاولة للتغطية علـى جرائم الاحتلال 
الإسرائيلي التي كان آخرها قرصنته ضد 
سفن أسطول الحرية الدولية ومنعها من 

الوصول إلى غزة». 
وأضافت أن «هذا القـرار يعد نموذجا 
لسياسـة المعايير المزدوجة عندما تعاقب 
إيران علـى برنامجهـا النووي السـلمي 
الـذي  الإسـرائيلي  الاحتـلال  ويحمـى 

يمتلك أكبر ترسانة أسلحة نووية». 
واعتبـرت حركـة حمـاس القـرار أنه 
«أداة صهيونيـة» وقالـت إنه يسـتهدف 
«فرض الهيمنة الصهيونيـة على المنطقة 
والإسـلامية  العربيـة  الـدول  بحرمـان 
مـن حقها فـي اكتسـاب المعرفـة والطاقة 

النووية السلمية».
الخارجيـة  وزيـر  أكـد  جانبـه  مـن 
المصري، أحمد أبو الغيط، امس الخميس 
الدبلوماسـي  العمـل  اسـتمرار  أهميـة 
للتوصل لحل سـلمي لأزمة الملف النووي 
الإيراني، بشـكل يتيـح للمجتمع الدولي 
التأكد بلا أي لبس من سلمية نوايا إيران 

في هذا المجال. 
وقال أبـو الغيط، في معـرض تعليقه 
على اعتماد مجلس الأمـن الدولي للقرار 
علـى  جديـدة  عقوبـات  بفـرض   1929
إيـران، إن العقوبـات «لا يجـب أن تكون 
الخيـار الوحيـد للتعامـل مـع الأزمة بين 
إيـران والمجتمع الدولي»، مشـيرا إلى أن 
«انتهـت  للعقوبـات  السـابقة  التجـارب 
دائمـا إلـى تصعيـد التوتـر والمواجهـة» 
وأن هذا الوضع لا يخدم التوجه لتسوية 

الأزمة بشكل سلمي. 
وأكد الوزير المصـري ضرورة العودة 
والأمم  الإيرانيـة  للحكومـة  الفوريـة 
المتحدة والوكالـة الدولية للطاقة الذرية 
وجميع الأطراف الدولية المعنية الأخرى 
إلـى «التفـاوض الجـاد والبنـاء لإيجاد 
مخـرج سـلمي للأزمـة بمـا يتيـح تفادي 
المنطقـة  ويجنـب  العقوبـات،  تصعيـد 
والمواجهـة  والتوتـر  التصعيـد  مخاطـر 

بمـا يؤثر سـلبا على مسـيرة الاسـتقرار 
شـعوب  كل  تحتاجهـا  التـي  والتنميـة 

المنطقة». 
وأشـار أبو الغيط في هذا السياق إلى 
المبادرة المصـرية بإخلاء الشرق الأوسط 
والقـرار  الشـامل،  الدمـار  أسـلحة  مـن 
الأخيـر  المراجعـة  مؤتمـر  عـن  الصـادر 
النـووي بعقـد  لمعاهـدة منـع الانتشـار 
مؤتمر دولي عام 2012 لإخلاء المنطقة من 
الأسلحة النووية. واعتبر أن إنجاح هذا 
المؤتمـر، هو «المدخـل الرئيسـي للحفاظ 
علـى الاسـتقرار الإقليمـي والقضاء على 
طـرف  أي  مـن  النـووي  التهديـد  شـبح 

إقليمي في الشرق الأوسط». 
الحكومـة  قـرار  اللـه  حـزب  وانتقـد 
اللبنانيـة الامتنـاع عـن التصويـت على 
الامـن  مجلـس  اقرهـا  التـي  العقوبـات 
الدولي الاربعـاء ضد ايـران على خلفية 
القـرار  ان  معتبـرا  النـووي،  برنامجهـا 

الدولي «جائر ومجحف».
وقال حـزب الله فـي بيـان وزعه ليل 
الاربعـاء الخميس، انـه كان يامل في ان 
يعكـس موقف لبنـان «صـورة اكثر بهاء 
وقـوة وتعبيرا عن قـدرة اللبنانيين على 
التوافـق، خصوصـا ازاء رفـض التجني 
مرارتهمـا  لبنـان  ذاق  اللذيـن  والظلـم 

طويلا».
الدائـم  وامتنـع لبنـان العضـو غيـر 
وممثـل المجموعـة العربيـة فـي مجلـس 
الامـن عـن التصويت علـى القـرار 1929 
الذي فـرض رزمة جديدة مـن العقوبات 
علـى ايران هي الرابعة منـذ العام 2006. 
وصوتـت تركيـا والبرازيـل ضـد القرار 

الذي أيدته 12 دولة.
المدعـوم  الشـيعي  الحـزب  ووصـف 
مـن سـورية وايران القـرار بانـه «جائر 
ومجحف ومناف لابسـط قواعد النزاهة 
والعـدل»، محـذرا من ان «لعبـة المصالح 
الاسـتكبارية (...) لن تسهم الا في زيادة 

الاوضاع تعقيدا في منطقتنا».
واعتبر ان التاريخ «سيسجل الموقف 
الرافـض  والبرازيـل  لتركيـا  المنصـف 
لفـرض عقوبات جديدة ضد ايران، ولن 
تسـتطيع الدول التي صوتـت مع القرار 
ايجاد التفسـير المقنع للبشـرية حاضرا 
ومسـتقبلا». وكانت الحكومة اللبنانية 

اجتمعـت قبيـل جلسـة مجلـس الامـن 
لاتخاذ موقف من التصويت من دون ان 

تنجح في التوصل الى قرار.
وصـوت وزيـرا حـزب اللـه ووزراء 
قـرار  رفـض  لصالـح  النيابيـة  الاقليـة 
العقوبات، وكذلك الوزيـران الياس المر 
وزيـاد بـارود المحسـوبان علـى رئيس 
الجمهورية ميشال سليمان، ما رفع عدد 

الرافضين الى 14.
وصـوت فـي المقابـل سـائر الـوزراء 
الحاضرين، وعددهـم 14 ايضا، لصالح 
الامتنـاع عـن التصويـت. وهـم رئيـس 
ووزراؤه  الحريـري  سـعد  الحكومـة 
والمتحالفـون معـه (الاكثريـة النيابية) 
النائـب  علـى  المحسـوبون  والـوزراء 
الـدرزي وليد جنبـلاط الـذي اعلن قبل 
وجـددت  السياسـي.  «حيـاده»  فتـرة 
علـى  التأكيـد  الخميـس  امـس  الصـين 
المفاوضات والحوار كوسـيلة لحل الملف 

النووي الإيراني .
ونقلـت وكالة أنباء الصـين الجديدة 
«شـينخوا» عن المتحـدث باسـم وزارة 
الخارجيـة الصينيـة تشـين قانـغ قوله 
ان المسـار الصحيـح لتسـوية المشـكلة 
النووية الإيرانية هو حل يهدئ مخاوف 
الحـوار  خـلال  مـن  الأطـراف  جميـع 

والمفاوضات.
ويأتـي كلام المسـؤول الصيني غداة 
تبني مجلس الأمن الدولي قرارا بفرض 
عقوبـات جديدة على إيـران بأغلبية 12 
صوتـا (من بينها الصـين)، فيما صوتت 
البرازيـل وتركيـا، ضد مشـروع القرار، 

وامتنع لبنان عن التصويت.
دائمـا  تؤمـن  «الصـين  تشـين  وقـال 
بـان الطريق الصحيـح لعـلاج القضية 
خـلال  مـن  هـو  الإيرانيـة  النوويـة 
الحـوار والمفاوضـات، وباقي الوسـائل 
الدبلوماسـية من أجـل التوصل الى حل 

يهدئ من مخاوف جميع الأطراف».
فـي  الصـين  اعتبـارات  ان  وأضـاف 
معالجـة القضيـة تهـدف الـى الحفـاظ 
على سـلامة الآلية الدولية لمنع الانتشار 
النـووي، وحماية السـلام والاسـتقرار 
في الشرق الأوسط، مشيرا الى ان بكين 
تدعم إسـتراتيجية المسـار المـزدوج في 

حل هذه القضية.

الصين تجدد التأكيد على المفاوضات لحل الملف النووي الإيراني 

حماس تندد... ومصر ترى ان العقوبات لا تخدم جهود 
التسوية وحزب الله ينتقد امتناع لبنان عن التصويت 

على القرار ضد طهران 

افغانيون امام جثث ضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف زفافا في قندهار

■ نيويورك ـ يو بي اي: انتهجت حركة 
«طالبـان» منهجيـة جديـدة خلال الأشـهر 
القليلة الماضية تقضي باغتيال المسـؤولين 
وكل مـن لـه علاقـة بالحكومـة الأفغانيـة، 
وذلك في محاولة لتقويض عمليات مكافحة 

حركة التمرد في جنوب أفغانستان.
تايمـز»  «نيويـورك  صحيفـة  ونقلـت 
عـن مسـؤولين من حلف شـمال الأطلسـي 
ان  قولهـم  أفغانسـتان  فـي  «الناتـو» 

الأفغانيـة  الحكومـة  أفـراد  اغتيـالات 
ليسـت تكتيـكاً جديـداً لحركـة «طالبان»، 
لكـن الجديد هـو ان الاغتيالات تسـتهدف 
مسـؤولين غيـر رفيعـي المسـتوى بعضهم 
لا يحظـى حتـى بحراسـة أمنيـة أو حماية 
كالمسـؤولين الكبار. وأشاروا إلى ان بعض 
الضحايـا يرتبطـون بصلـة بسـيطة جـداً 
بالسـلطات، وأشـاروا كمثال علـى ذلك ما 
أعلنه مسؤولون أفغان في هلمند الاربعاء 

ان المتمرديـن قتلوا صبياً في السـابعة من 
العمر لأنه «مخبر». 

وقـال مسـؤول مـن الناتـو طلـب عـدم 
الكشـف عن هويتـه ان أعضـاء «طالبان» 
نقـوم  مـا  ويعرفـون  الصحـف  «يقـرأون 
بـه، ومـا يجـري الآن هـو لعبة بـين قوات 
التحالف وطالبان». وأشار إلى ان عمليات 
الاغتيال فعالة في إبطاء تجنيد المسؤولين 

الحكوميين.

«نيويورك تايمز»: طالبان تركز على المسؤولين
 في موجة القتل بأفغانستان

البنتاغون يقلل من اهمية هجوم
 على قافلة امدادات في باكستان

■ واشنطن ـ ا ف ب: اعلن ناطق باسم البنتاغون ان الهجوم الذي شنته مجموعة 
مسـلحة على قافلة امدادات لحلف شـمال الاطلسـي الاربعاء في باكستان واسفر عن 
سـقوط سـبعة قتلى، ليس من شـأنه ان يعطل امدادات القوات الامريكية والاطلسية 
في افغانسـتان. واضرمت هذه المجموعة النار ليلا في نحو سـتين شـاحنة في احدى 
ضواحـي اسـلام اباد فـي اول هجوم يسـتهدف تلك القوافـل في مكان قريـب جدا من 

العاصمة.
واعلـن الناطـق باسـم وزارة الدفـاع الامريكيـة برايـن ويتمن انه «هجـوم عنيف 
واسـع» لكنه شـدد على انه لم يدمر سـوى قسـم صغير مـن الامـدادات المتوجهة الى 

افغانستان لمواكبة التعزيزات العسكرية الامريكية والاطلسية في هذا البلد.
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■ القاهـرة ـ وكالات: نقلـت صحيفـة 
مصرية امس الخميس عن المدير السابق 
للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة محمد 
خـوض  يرفـض  انـه  قولـه  البرادعـي، 
الانتخابـات الرئاسـية فـي ظـل الوضع 
الراهن لأنه سـيعطي بمشـاركته شرعية 

لها وللنظام الحاكم.
وذكـرت صحيفـة « المصـري اليـوم» 
ان البرادعـي أبلـغ موقفـه هـذا لبعـض 
النشـطاء في لقـاء عقد الثلاثـاء الماضي 
وعـدم  للرئاسـة  بالترشـح  لمطالبتـه 
الاكتفـاء بالضغـط على النظـام لتحقيق 

مطالبه بالتغيير.
وقـال البرادعـي وفقا للصحيفـة «إذا 
ترشـحت في انتخابات الرئاسـة المقبلة 
في ظل الظروف الحالية فسوف يزوّرون 
مـن   ٪  35 ويعطوننـي  الانتخابـات، 
الأصـوات، والباقي يحصل عليه مرشـح 

الحزب الوطني».
شـارك  إذا  انـه  البرادعـي  وأضـاف 
بالانتخابـات سـيفوز بها نجـل الرئيس 
المصـري جمـال مبـارك الـذي توقـع ان 
يكون مرشح الحزب الوطني الديمقراطي 
الحاكم. وتابع البرادعي «سيخرج جمال 
مبـارك، الأمـين العـام المسـاعد للحـزب، 
أمـين السياسـات، بعـد إعـلان النتيجـة 
ويصافحني وهو مبتسـم، بل سـيكرمني 
النظـام  أعطينـا  نكـون  وبذلـك  أيضـاً، 
المصري الشيء الوحيد الذي يبحث عنه 

وهو الشرعية».
وجـدد البرادعـي دعوتـه إلـى المـزج 
بـين الديمقراطيـة والاشـتراكية كطريق 
لخروج مصر من أزمتها الراهنة، موضحاً 
أن الديمقراطية التـي يدعو إليها لا يمكن 
اختصارها في مطلب نزاهة الانتخابات، 
وكفالـة  الدولـة،  مدنيـة  تشـمل  لكنهـا 
الحقـوق والحريـات الأساسـية لجميـع 

المواطنين.
ويقود البرادعي منذ نهاية خدمته في 
الوكالة الدولية وعودته الى بلاده حملة 

للتغييـر والإصلاح السياسـي تركز على 
تعديلات دستورية تتيح الفرصة للجميع 
للترشح للانتخابات الرئاسية كما يدعو 

الى إطلاق الحريات السياسية.
الـى ذلك توجـه محمـد البرادعي إلى 
لندن امس الخميس في زيارة لبريطانيا 

تستغرق خمسة أيام. 
ويلتقـي البرادعـي خـلال زيارتـه مع 
أعضـاء «الجمعيـة الوطنيـة للتغييـر»، 

فـرع بريطانيـا، الجمعـة لبحـث كيفيـة 
مشاركتهم في الحراك الذي تشهده مصر 

حاليا من أجل التغيير. 
كما يشـارك في مؤتمر السبت لمدة 
إبراهيـم،  محمـد  بمؤسسـة  يومـين 
التـي تدعم قيـادات افريقيـا الكبرى 
ممن يعملـون على تحسـين الظروف 
الاقتصاديـة والاجتماعية للشـعوب 
الافريقيـة والتي تمنـح جائزة الحكم 

الرشـيد وقدرها خمسة ملايين دولار 
لافضـل حاكـم أفريقـي سـابق قضى 
فترتـه فـي الحكم فـي إطـار الحدود 
التـي ينـص عليهـا دسـتور الدولـة 
وترك منصبه خلال السنوات الثلاث 

الاخيرة. 
كان الاعلامـي حمدي قنديـل، الناطق 
للتغييـر»،  الوطنيـة  «الجمعيـة  باسـم 
تحدث عن خلافات بين البرادعي ومعظم 

قيـادات الجمعيـة بسـبب غيـاب المديـر 
العـام للوكالـة الدولية، عـن مصر معظم 

الوقت. 
الجمعيـة  قيـادات  مـن  عـدد  ووجـه 
الوطنية للتغيير انتقادات لسفر الدكتور 
البرادعـي المتكرر للخارج وهـو ما يظهر 
حركـة الجمعية بشـكل «متقطـع» لا يفيد 
الضغوط التي تمارسها من اجل التغيير، 

على حد وصف البعض. 

القاهـرة  ـ يو بـي اي: ذكـرت صحيفة مصرية 
امس الخميـس ان البابا شـنودة الثالث، الزعيم 
الروحـي للأقبـاط الأرثوذكس في مصر، سـيلجأ 
الـى المحكمـة الدسـتورية العليـا احتجاجـا على 
إقرار محكمة القضاء الإداري حق الأقباط المطلقين 

في الزواج للمرة الثانية.
ان  اليـوم»  «المصـري  صحيفـة  وأوضحـت 
الكـرازة  بطريـرك  الإسـكندرية،  بابـا  شـنودة، 

المرقسـية، يعتـزم تقديم طلب لـ»فـض النزاع بين 
حكمـين قضائيين نهائيين» في ما يخص التصريح 
بالـزواج الثانـي للأقبـاط المطلقـين إلـى المحكمة 

الدستورية العليا.
النجـار،  رمسـيس  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
محامـي البابا شـنودة، القول انه التقـى بالبابا، 
أمـس، واتفقا على تقديم طلـب عاجل إلى المحكمة 
الدسـتورية للفصـل بـين التعـارض فـي الأحكام 

بين حكـم المحكمـة الإدارية العليـا، وحكم محكمة 
النقض. وأضاف النجار ان «الطلب سـيقدم باسم 
البابا شـنودة لأن الحكم الصـادر ألزمه بصفته»، 
موضحـا أن الهـدف مـن تقـديم الطلـب هـو وقف 
تنفيـذ حكم المحكمـة الإدارية العليـا لحين الفصل 

في تعارض الأحكام.
وكان مئـات الأقبـاط تظاهروا أمس أمـام المقر 
البابـوي ضد قـرار القضاء المصري بإلـزام البابا 

وكانـت  للمطلقـين.  الثانـي  بالـزواج  بالسـماح 
المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، أصدرت 
الأسـبوع الماضي حكماً نهائياً بإلـزام البابا بمنح 

تصريح بالزواج الثاني للمطلقين.
يشـار الـى أن البابـا شـنودة أعلـن الثلاثـاء 
ان المجمـع المقدس للكنيسـة الأرثوذكسـية وافق 
على موقـف الكنيسـة الرافض لقرار إلـزام البابا 

بالسماح بالزواج الثاني للمطلقين.

■ اسـطنبول ـ ا ف ب: وصـف رئيس الوزراء 
التركي رجب طيب اردوغـان الخميس الاتهامات 
التـي تفيد ان تركيـا تتحول عن البلـدان الغربية 

بأنها «دعاية قذرة».
وقال رئيس الحكومة التركية في منتدى تركي 
عربي في اسـطنبول، انه عندما استثمرت فرنسا 
في سـورية او في بلدان عربية اخرى، لم تحصل 
مشـاكل «لكـن عندمـا يتعلـق الامـر بتركيـا التي 
تسـتثمر في البلـدان العربيـة او العكس، تحاول 

دعاية قذرة منع هذه العملية».
واضـاف ان «الذيـن يقولـون ان تركيا قطعت 
(علاقاتهـا) مع الغـرب هم عمـلاء دعاية تحركهم 
نوايا سـيئة». واوضح اردوغان «نحن منفتحون 

على كل مناطق العالم».
وكان وزيـر الدفـاع الامريكـي روبـرت غيتس 
اعـرب عـن قلقـه الاربعـاء من «ميـل تركيـا نحو 

الاوروبيـة  البلـدان  «بعـض»  محمـلا  الشـرق»، 
للصحافيـين  غيتـس  وصـرح  ذلـك.  مسـؤولية 
فـي لنـدن ان «التدهور» فـي العلاقات بـين تركيا 

واسرائيل يعد «مصدرا للقلق».
واكـد انـه «اذا كان هناك من سـبب فـي توجه 
تركيـا شـرقا (...) فاننـي ارى ان احـد الاسـباب 
الرئيسـية فـي ذلـك هـو ان البعـض فـي اوروبـا 
دفعوها الـى ذلك» برفضهم منـح انقرة «نوعا من 
الارتبـاط العضـوي بالغـرب الـذي تسـعى اليه 

تركيا».
ومنـذ ان بـدأت انقرة مسـاعيها للانضمام الى 
الاتحـاد الاوروبـي فـي 2005 لم تنجح سـوى في 
فتـح 12 من بين 35 فصلا يجب على الدول الراغبة 
فـي الانضمام الى الاتحاد اكمالهـا لكي تنضم الى 

الاتحاد.
وقال «علينـا ان نفكر طويلا وبعمق في سـبب 

تغير السياسـات في تركيا وفي ما يمكن ان نفعله 
لمواجهـة ذلك ولاقنـاع القادة في تركيـا بان اقامة 
علاقـات اقوى مع الغرب يخدم مصلحتهم بشـكل 

اكبر».
وتوتـرت العلاقـات بـين تركيـا، البلد المسـلم 
الوحيد العضو في الحلف الاطلسـي، واسـرائيل 
اثـر الانتقـادات الشـديدة التـي وجهتهـا تركيـا 

لاسرائيل بسـبب هجومها الدامي على قطاع غزة 
العام الماضي وكذلك بسـبب تحسن العلاقات بين 

انقرة وطهران.
الا ان هـذه العلاقـات تدهـورت بعـد الهجـوم 
الذي شنه الجيش الاسرائيلي على سفينة تركية 
كانت تحمل مسـاعدات الى قطاع غزة في 31 ايار/

مايو مما ادى الى مقتل تسعة نشطاء اتراك.

توجه الى لندن للقاء الجالية المصرية في بريطانيا 
البرادعي يرفض الترشح للرئاسة كي لا يعطي الانتخابات شرعية

بابا الاقباط المصريين يلجأ للمحكمة الدستورية العليا للفصل في قضية الزواج الثاني

تركيا تصف الاتهامات بالتحول عن الغرب بأنها «دعاية قذرة»

محمد البرادعي خلال زيارة لمقر الاخوان المسلمين في القاهرة

القاهرة ـ من سلامة عبد الحميد:

أعرب فاروق حسـني، وزير الثقافة المصري، عن ارتياحه 
وترحيبه بقـرار تبرئة النـص التاريخي الشـهير «ألف ليلة 
وليلة» من تهمة ازدراء الأديـان والدعوة للفجور، مؤكدا أن 
هـذا القرار «لا يعد فقط انتصارا للنـص بل نوعا من الحفاظ 

على التراث الإنساني بشكل عام». 
وقال حسـني، في بيان وزعه مكتبه ووصل وكالة الأنباء 
الألمانيـة «د.ب.أ»، إن قرار النائـب العام المصري، عبد المجيد 
محمـود، بتبرئة «ألف ليلة وليلة» قـرار تاريخي «رغم كونه 
الثانـي مـن نوعه الـذي يقف بشـجاعة مع الحق الإنسـاني 
وحريـة التعبير والإبداع بعـد الحكم التاريخـي الذي صدر 

قبل 24 عاما في نفس الإطار». 
وأصـدرت إدارة الاسـتئناف بمحكمـة شـمال القاهرة في 
30 كانـون الثاني (ينايـر) 1986 حكما قضـى بعدم مصادرة 
النـص واعتبرتـه أشـهر تعبير عـن الأدب الشـعبي العربي 
والإسـلامي ووصفته بأنه خلـب عقول الأجيال في الشـرق 

والغرب قرونا طويلة. 
بينمـا وزع النائـب العام بيانـا ظهر الثلاثـاء الماضي قال 
فيـه إن «النيابـة العامة قررت حفظ التحقيقـات لعدم توافر 
أركان جرائـم اسـتغلال الدين فـي الترويج لأفـكار متطرفة 
وعدم احتواء المؤلف على ازدراء للأديان السماوية أو إثارة 

الفتن». 
وجـدد فاروق حسـني تأكيـده على أن التراث الإنسـاني 

لا يجـب التعامـل معه بشـكل غرائـزي أو وفقـا لوجهة نظر 
البعض لأنه تراث يجب الحفاظ عليه كما تركه الأجداد. 

مـن جانبه أشـاد الدكتور أحمـد مجاهـد، رئيس هيئة 
قصور الثقافة، صاحبة حقوق نشـر النـص بقرار النائب 
العـام ووصفـه بأنـه نصـر لحريـة التعبير وتأكيـد على 
حضارة مصر وعراقتها وعلى أن سياسـة النشر في هيئة 
قصور الثقافة تسـير طبقا لرؤية وخطة محددة تستهدف 
نشـر الثقافـة الرفيعـة. ووجـه مجاهـد الشـكر للمثقفين 
والأدبـاء «الذيـن وقفـوا وقفـة واحـدة ضـد أي مسـاس 
بحرية الإبداع ولمؤسسـات المجتمـع المدني ولاتحاد كتاب 
مصر الذي تضامن في بلاغ رسمي مع حق الهيئة في نشر 

الليالي». 
وأضـاف أن «المؤلـف صدر منـذ ما يقارب قرنـين وأعيدت 
طباعتـه مـرارا وبقـي متـداولا ولـم تعتـرض الرقابـة على 
الطباعـة لأنـه من كتـب التـراث ويبعـد كل البعد عـن فكرة 
انتهـاك حرمـة الأخلاق بـل إنه مـن الأدب الشـعبي ومكون 

أصيل من مكونات الثقافة العامة». 
وكانـت جماعة «محامون بلا قيـود» تقدمت ببلاغ للنائب 
العـام يطالـب بمصـادرة «ألـف ليلـة وليلـة» الـذي صـدر 
عـن سلسـلة الذخائر في هيئـة قصـور الثقافة مطلـع العام 

الجاري. 
وأثـار البلاغ ضجـة كبرى في أوسـاط المثقفـين المصريين 
والعرب وتم تـداول الخبر عالميا كون «ألف ليلة وليلة» جزء 

من تراث العالم الثقافي المتداول في كل البلدان.

اكد على ان التراث الإنساني لا يجب التعامل معه بشكل غرائزي

فاروق حسني: تبرئة «ألف ليلة وليلة» من إزدراء 
الأديان والدعوة للفجور قرار تاريخي 

■ القاهرة ـ يو بي اي: في أول تجربة 
لضمان وصول أوراق امتحانات شهادة 
الثانوية العامة بشكل آمن الى الطلاب 
قـررت الحكومـة المصريـة الاسـتعانة 
بطائرات الجيش لنقل الأسئلة. وقالت 
صحيفـة «الأهـرام» امـس الخميس ان 

مجلـس الـوزراء وافق على اسـتخدام 
الطائرات العسكرية لنقل أوراق أسئلة 
الثانويـة العامة هذا العـام ولأول مرة 

إلى المحافظات والمناطق النائية.
وعلـل المجلس قراره بـان ذلك يتيح 
الاسـتفادة بإمكانـات هـذه الطائـرات 

بهـا».  الاسـتعانة  وأمـان  «وانتظـام 
وتقـول تقاريـر ان أسـئلة الامتحانات 
العامة التي تعد بشـكل مركزي وتوزع 
علـى باقـي المناطـق تتعـرض أحيانـا 
كثيرة للسـرقة أو للتسـريب من خلال 

نقلها بالطرق المتبعة حاليا.

لندن ـ «القدس العربي»:
سيشـهد جامـع فـي اوكسـفورد اليـوم الجمعـة اول خطبـة 
تقودهـا امرأة، حيث سـتؤم رحيـل رضا مصلـين ومصليات في 
اول صلاة جمعة مختلطة تشهدها المدينة. ورحيل رضا تتواجد 
في اوكسـفورد بدعوة من امام نصب نفسـه داعية ومدافعا عما 
يقول انه تفسـير ليبرالي ومنفتح للاسـلام واسمه الدكتور تاج 

هارجي. 
ومـن بين مـا يدعو اليه الدكتور هذا هـو ان لا حرج من صلاة 
الرجال والنسـاء معا وبشـكل مختلط وانه لا شـيء يمنع امرأة 
من القـاء الخطبة. وفي الوقت الذي لم يمنـع فيه فقهاء المذاهب 
الفقهيـة الرئيسـية المرأة من امامـة ابناء جنسـها وقيادتهن في 
الصلاة امـا في مصليات خاصة او بيوتهن الا ان غالبية الفقهاء 
يحصـرون امامـة الجمعـة والصلوات فـي المسـاجد بالرجل او 
الامام لان الامامة جزء من رسـوم القيادة في الاسلام ومن مهام 
الامام او الخليفة العامة. والولاية العامة في الاسـلام منحصرة 

في الرجال فقط.
ورضا وهي كاتبة كندية وناشطة في مجال الدفاع عن حقوق 
المرأة وتعيش في مدينة تورنتو الكندية تمثل جزءا من مجموعة 
صغيرة من الناشـطات النسـويات اللاتي يرفعن اصواتهن منذ 
فترة ويطالبن بالسـماح للمرأة بامامـة الجمعة، وقد قامت قبلها 
كاتبـة واكاديميـة مسـلمة معروفـة ومؤلفـة كتـاب مؤثـر حول 
القـرآن والمرأة وهـي امينة ودوود، حيث حاولـت القاء الخطبة 
في مسجد صغير في نيويورك قبل اعوام ولكن المحاولة لم تحظ 

بدعم من الجالية المسلمة ولم تحدث الا مرة واحدة. 
وتسـتند فكرة مشـاركة المرأة في الصلاة العامة كامامة على 
عـدم وجود ما يحـرم عليها اي المرأة في القـرآن من القيام بهذا. 

ويحاول التفسير النسوي هذا للقرآن بناء وجهة نظره على ان 
الفقهـاء لم يعملوا الا الاحاديث النبويـة في مجال حرمان المرأة 
او منعهـا مـن امامة الرجال فـي الصلاة. وكانت رضا نفسـها قد 
تعرضت للتهديد قبل خمسـة اعوام عندما حاولت امامة الصلاة 
فـي تورنتـو. ونقلـت صحيفـة «اندبندنـت» عن رضـا قولها ان 

تجربة الامامة كانت عميقة. 
وقالت في مكالمة هاتفية ان الامر لا يهدف لاسـتلام المرأة مهمة 
الامامة في المسجد ولكن من اجل تذكير المجتمع المسلم في بلدها، 
اي كنـدا ان نصـف المصلـين في المسـجد هـن من النسـاء وبهذا 
تجب معاملتهن بالعدل وقالت «نحـن ملتزمات ومواظبات على 
الصلاة بنفس المسـتوى الذي يحافظ فيه الرجال على الشعائر 
ولهـذا فمن حقنا ان يسـتمع لنا الرجـال». وتعتبر المـرة الاولى 
التـي سـتقود فيهـا امرأة الصـلاة في مسـجد ببريطانيـا. وهي 
بمثابـة تكرار لمحاولة ودوود عـام 2008 التي لم يحضر خطبتها 
سـوى 40 شـخصا، وكان عدد الصحافيين ورجـال الاعلام اكبر 

من عدد المصلين في تلك المناسبة. 
للجـدل  المثيـرة  بالشـخصية  هارجـي  الدكتـور  ويوصـف 
والانقسـام داخـل المجتمع المسـلم ويدير مـن اوكسـفورد مركز 
اوكسـفورد للتعليـم الاسـلامي. وقـال ان مصلاه فـي المركز بدأ 
يجـذب اليه اعـدادا جديدة حيـث يبلغ عدد المصلـين مئة في كل 

جمعة وضعفه في صلاتي العيدين. 
ويتوقـع ان يحضـر الصـلاة اليـوم 200 شـخص. وتختلف 
دعـوة هارجي عن وضع ومشـاركة المرأة وزيـادة عدد الامامات 
خاصـة في السـجون فقد ذكـر تقرير صـدر قبل فتـرة عن مركز 
بحـث تدعمـه الحكومة قائمة من 100 مسـجد لا تجـد المرأة فيها 
مصاعب واشـار تقرير مؤسسـة «قضايا الدين ـ فيث ماترز» ان 

هناك العديد من الواعظات والداعيات.

لاول مرة وبدعوة من شخصية جدلية وانقسامية
باحثة كندية مسلمة تقود صلاة جمعة مختلطة في مدينة اوكسفورد

الحكومة المصرية تستعين بطائرات الجيش
لنقل اسئلة الامتحانات بهدف ضمان أمنها

احتجاجا على سجن زميلين لهم.. والنائب العام امر بالقبض على 33 منهم

محامون غاضبون بمصر يحتجزون أربعة من أعضاء النيابة العامة 
القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من حسام أبوطالب:

قالت مصادر أمنية وشهود عيان إن محامين غاضبين 
احتجزوا امس الخميس أربعة من أعضاء النيابة العامة 
في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ومدينة طنطا 
عاصمـة المحافظة شـمال القاهرة مطالبـين بالإفراج عن 
زميلـين لهـم صـدر ضدهمـا حكم بالسـجن لمـدة خمس 

سنوات اثر مشاجرة مع مدير نيابة.
وقـال مصـدر إن مئات المحامـين الغاضبـين اقتحموا 
مكتـب المحامـي العـام لنيابـات شـرق طنطا فـي مجمع 
المحاكم بمدينة المحلة الكبرى إيهاب عصمت واحتجزوه 
بالاضافة لرئيسـي النيابة الكلية إبراهيم أبو السـعود 

ومحمد معوض اللذين كانا في اجتماع معه.
وأضـاف أن المقتحمين جدعوا أنف مدير المكتب محمد 
رضوان وحطموا مائدة الاجتماعات كما حطموا المصعد 
المخصص للقضاة في مجمع المحاكم وأن الشرطة أنزلت 

وكلاء النيابة من المجمع باستعمال درج الطوارئ.
وتابـع أن قيادات أمنية أنهت احتجاز أعضاء النيابة 
الثلاثة بعـد مفاوضات مع ممثلـين للمحامين الغاضبين 
ويطالـب  سـاعتين.  مـن  أكثـر  احتجازهـم  واسـتمر 
المحامـون بالإفراج عـن زميليهم محمد إبراهيم سـاعي 
الدين ومصطفى أحمد فتـوح اللذين صدر ضدهما حكم 
الاربعاء بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة 300 جنيه 
(57 دولارا) لـكل منهما من محكمة جنح قسـم أول طنطا 
علـى الرغم مـن احتشـاد ألـوف المحامين خـارج مجمع 
محاكـم مدينـة طنطـا مطالبين بالإفـراج عـن المحاميين 

المحتجزين.
وعمـت أمـس الفوضـى في العديـد مـن محاكم مصر 
التـي توقف عدد كبير منهـا عن العمل بسـبب إنتفاضة 
المحامـين المسـتمرة لليـوم الثالـث علـى التوالـي. وقـد 
نجحـت قـوات الأمـن بمدينـة طنطـا أمـس فـي تحرير 
مسؤول قضائي كبير يشغل منصب المحامي العام الأول 
لنيابات محافظة الغربية وهو المستشـار إيهاب عصمت 

بعـد وجوده داخل حصـار فرضه الف محـام في مدينة 
طنطا بسـبب الحكم بالسـجن علـى إثنين مـن المحامين 
خمسة أعوام مع الشـغل. وقامت قوات مكافحة الشغب 
باعتقـال 33 محاميـاً وظلـت عمليات الملاحقة مسـتمرة 

حتى مساء الخميس.
وقـرر مجلس نقابة المحامين الإضـراب عن العمل في 
جميـع المحاكم رداً على موقف المحكمـة وإصدارها حكما 
بحبس المتهمين 5 سنوات، وعقد المجلس اجتماعاً طارئاً 
بقاعة محكمة طنطا فور قرار المحكمة لدراسة التصعيد، 
واعتبر المجلس أنه في انعقاد مستمر لحين انتهاء الأزمة، 
كما قرر الدعوة لاجتماع مع نقباء النقابات الفرعية غداً 

بمقر النقابة العامة لمناقشة طرق التصعيد.
وقـد امتـدت حالـة العصيـان بـين المحامـين لمعظـم 
محافظـات مصـر ومن بـين المحافظـات التي اسـتجاب 
محاموها لقرار نقابتهم  الغربية وبور سعيد والسويس 
والإسكندرية والقاهرة والجيزة والمنيا وسوهاج وبني 
سـويف.. وخيمت حالة من الشلل التام على العديد من 
محاكم مصر بسـبب إضراب المحامين عن العمل والذين 
يتهمون السـلطات القضائية والأمنية بالاعتداء عليهم 
وإهانتهـم.. وسـاهم فـي انـدلاع الأحـداث قيـام وكيل 
نيابـة بصفع محام على وجهه لدخوله مكتبه بغير إذنه 
حيـث اندلعت الأحداث فيما بعد علـى إثر قيام المحامين 

بالتنديد بحكم قضائي بسجن محاميين.
وقـد قـام عناصر مـن قـوات مكافحة الشـغب بفض 
اعتصام المحامـين المعتصمين  داخل مكتب المحامي العام 
الأول بالمحلـة المستشـار إيهـاب عصمت المحامـي العام 
الأول لنيابـات شـرق طنطا، وإخراجهم مـن المكتب بعد 
قيامهـم باقتحامهـم، والتعـدي على مديـر مكتبه محمد 
رضـوان بالضـرب والـركل، محدثين إصابـات متعددة 
إسـتدعت عرضـه علـى فريـق طبـي وقـام المحامـون 
الغاضبـون بتحطيـم مكتـب المسـؤول الكبيـر وإتلاف 
الأثـاث الموجود به، واحتجاز المحامـي العام واثنين من 
رؤسـاء النيابة الكليـة، وهما محمد معـوض وإبراهيم 
أبوالسـعود داخـل دورة الميـاه الملحقـة بمكتب المحامي 

العام.

وكان ذات المسـؤول قـد احتمـى بدورة ميـاه ملحقة 
بمكتبه على إثر تدفق أعداد كبيرة من المحامين، وبالرغم 
من فض الاعتصام إلا أن المحامين اتفقوا فيما بينهم على 
اسـتمرار الاعتصـام والتهديـد بالإضراب عـن الطعام، 
وتوصيـل رسـالة إلـى النائب العـام بالإفـراج الفوري 
عـن المحاميـين، وإجـراء تحقيـق فـي واقعة تعد باسـم 
أبوالـروس مدير نيابة قسـم ثـان طنطا علـى المحامين، 
وسـماع شـهود النفـي والإثبات فـي الواقعـة، مؤكدين 
اسـتمرار اعتصامهم لحين الإفراج عـن زميليهم، وإبلاغ 
جميـع الدوائـر باسـتمرار الإضـراب، خاصـة محاكـم 

الجنايات والجنح والمستأنف.
وفـي وسـط القاهـرة إحتلـت عشـرات الآلاف مـن 
قوات الشرطة منطقة وسـط المدينة حيث طوق الجنود 
نقابة المحامين واندلعت الاشـتباكات بين أفراد الشرطة 
والمحامين أثناء محاولة قرابة ثمانمائة محامي الخروج 
بمسـيرة إلـى شـارع رمسـيس فـي اتجـاه دار القضاء 
العالـي والنائـب العام وحصـار نادي القضاة بشـارع 
عبـد الخالـق ثـروت للتنديـد بمـا جـرى لمحامـي طنطا 
وللتعبير عن غضبهم تجاه الحكم الصادر في حق اثنين 

من زملائهم أمس بالسجن.
وهتـف المحامون عنـد مواجهتـم الشـرطة « العدالة 
ميزانهـا اختـل.. الإضراب هـو الحل»، ودعـا المحامون 
فـي وقفتهم الاحتجاجية إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية 
الإضـراب  فـي  للمشـاركة  المحافظـات  جميـع  وتحـرك 
ومقاطعـة نهائية للقضـاة والنيابـات، ووصفوا الحكم 
مـن  والتشـفي  الانتقـام  بأنـه  زميليهـم  ضـد  الصـادر 
العدالة، واسـتنكروا تصريحات المستشـار أحمد الزند 
رئيـس نادي القضاة، معتبرين أن وقفتهم الاحتجاجية 
هذه بداية رمزية لتصعيد لن ينقصهم فيه إلا اسـتعادة 

كرامتهم وهيبتهم.
وتم أثناء ذلك عقد اجتماع النقابة والنقابات الفرعية 
لدراسـة الإجـراءات، التـي سـيتم اتخاذها عبـر جميع 
مجالس النقابـات الفرعية ومواجهة مـا وصفوه الكيل 

بمكيالين وإهدار معايير المحاكمة العادلة.
جـاء ذلك كرد فعل غاضب علـى حكم المحكمة الصادر 

أمـس بحبس المحاميـين إيهاب سـاعى الدين ومصطفى 
فتوح 5 سنوات وتغريمهما 300 جنيه لكل منهما.

وشهد مكتب المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا 
الكليـة، حشـوداً أمنيـة مكثفـة، وانتقال جميـع قيادات 
المديريـة وأجهـزة الأمـن وعمـل كـردون أمنـي وفرض 
كـردون وقـوات مكافحـة الشـغب فـي محاولـة لتهدئة 

المحامين.
كمـا شـهد مجمـع محاكـم سـمنود اعتصـام المحامين 
وغلق جميع الأبواب بمدخل المجمع ومنع دخول القضاة 
إلـى الجلسـات، رافضين دخولهـم تماماً واسـتمروا في 
اعتصامهـم أمام مجمع المحاكم، كمـا هو الحال في مجمع 
محاكم السنطة وزفتى وطنطا، مع استمرار المحامين في 

اعتصامهم.
وفـي محاولة لنزع فتيل الأزمـة اجتمع حمدى خليفة 
نقيـب المحامـين، مع النائـب العام المستشـار عبد المجيد 
محمـود  للمـرة الثانيـة علـى التوالي على مـدار يومين  
بمكتـب النائب العام بدار القضـاء العالى، وذلك لإنهاء 
أزمـة المحامين التي تهدد بتوقف العمل في جميع المحاكم 
وسـعى كلا المسـؤولين إلـى التوصـل إلى حلـول جدية 
تضمـن الحفـاظ علـى هيبـة القضـاء والسـيطرة على 
غضب المحامين وتراجعهم عن قـرار الإضراب العام عن 

العمل بالمحاكم المصرية.
وناقـش نقيـب المحامـين مـع النائـب العـام إمكانية 
الطعن بالاسـتئناف على حكم محكمـة جنح طنطا التي 
قضـت بمعاقبـة المحاميين المتهمين بالسـجن 5 سـنوات 
فـي واقعة التعدي علـى رئيس نيابة طنطـا وأثناء عقد 
الإجتمـاع تواتـرت أنبـاء للنائـب العـام عن تعـدي ما 
يقتـرب من ألف محـام على مكتب المحامـي العام بطنطا 
واحتجـازه بمكتبه مما أسـفر عن فشـل الإجتماع وقام 
حمدي خليفـة للخروج من مكتب النائب سـريعا وعزم 

التوجه لطنطا لنزع فتيل الأزمة من هناك.
ورفض الدكتـور أحمد فتحي سـرور، رئيس مجلس 
الشـعب، تدخل المجلس في الأزمة الناشـئة بين القضاة 
والمحامـين فـي مدينـة طنطـا وقـال لوفـد مـن النـواب 
والمحرريـن البرلمانيين «المشـكلة سـتجد طريقهـا للحل 

ولا بد أن تتخذ العدالة مجراها كما إنه لا يتصور وجود 
خلاف بين القضاء والمحاماة فكل منهما يكمل الآخر». 

وأشـار سـرور الى إن المجلس طبقا للدستور مستقل 
عن السلطة القضائية، ولا يملك أن يتدخل في شؤونها. 
المحامـي  السـادات  طلعـت  المسـتقل  النائـب  وكان 
طالـب الدكتـور سـرور بالتدخـل لاحتواء هـذه الأزمة 
غيـر المسـبوقة بـين المحامـين والقضـاة في طنطـا، وأن 
يسـعى لعقد اجتماع مع نقيـب المحامين ورئيس المجلس 
الأعلـى للقضاء لاحتـواء الموقف والإفـراج عن المحامين 
المسـجونين قيـد الاعتقـال والذيـن تم القبـض عليهـم 

بواسطة قوات مكافحة الشغب امس.
وفـي تصريحـات خاصـة لـ«القـدس العربـي» قـال 
السـادات إن عـدم تدخـل رئيـس البرلمان سيسـفر عن 
تفاقم الأوضـاع لأن المحامين لن يصمتـوا على الاهانات 

التي يتعرضون لها.
وكان مجلس نقابة المحامين قد قرر استمرار الإضراب 
عـن العمـل فـى جميـع المحاكـم رداً على موقـف المحكمة 
وإصدارهـا حكمـا بحبـس المتهمـين 5 سـنوات، وعقـد 
المجلـس اجتماعـاً طارئاً بقاعـة محكمة طنطـا فور قرار 
المحكمة لدراسة التصعيد، واعتبر المجلس أنه في انعقاد 
مسـتمر لحين انتهاء الأزمة، كما قرر الدعوة لاجتماع مع 
نقباء النقابات الفرعية غداً بمقر النقابة العامة لمناقشـة 

طرق التصعيد.
وفـي محافظـة الفيـوم التـي تقـع علـى بعـد مائـة 
وعشـرين كيلو مترا غـرب القاهرة عقـد المحامون وقفة 
احتجاجيـة طـوال نهار يـوم أمـس أمام مجمـع محاكم 
الفيـوم، احتجاجـاً علـى الحكـم الصادر ضـد اثنين من 
زملائهـم بمحافظـة الغربية بالسـجن 5 سـنوات بتهمة 

الاعتداء على وكيل نيابة. 
وأعلن المحامـون إضرابهـم المفتوح عـن العمل حتى 

إسقاط حكم السجن على المحامين.
كمـا تجمـع المحامون أمـام مقـر المحكمـــــة بوسـط 
المدينـة وطالبوا بتدخـل الرئيس شـخصياً لرفع الظلم 
الـذى وقع على زميليهم وإعـادة النظر في حكم المحكمة 

بحبسهما.

وأجلـت محكمـة جنايـات الفيـوم جلسـاتها لليـوم 
الثالـث على التوالي وتم تسـجيل إضـراب المحامين عن 
حضـور الجلسـات بمحاضر الجلسـات، حيـث كان من 
المنتظر أن ينظر 34 دعوى جنايات، منها شـروع في قتل 

وإحراز سلاح ومخدرات. 
وأشـار عـادل الليموني نقيـب المحامـين بالفيوم، أن 
الإضـراب سيسـتمر وكل المحامـين ملتزمـون بـه حتـى 
ورود تعليمـات جديـدة وقال انهم ملتزمـون بتنفيذ أي 
قـرارات تصـدر مـن النقابـة العامـة حتى إذا اسـتدعى 
الأمر الإضراب عدة أشـهر واصفـاً الإهانات التي توجه 
للمحامـين بأنها باتت متكررة ولا يمكن السـكوت عليها 

بعد الآن.
وشـهدت محاكـم كفر الشـيخ اسـتمرار الإضراب 
لليـوم الثالـث علـى التوالي حيـث قاطـع المحامون 
الجلسـات ودخل عدد منهم في مواجهات مع الأهالي 
الخائفـين مـن أثـر الإضربـات علـى سـير قضاياهم 
وتعطـل مصالحهـم خاصـة المحبوسـين علـى ذمـة 
المحاكمـات وتم توزيـع بيان يسـتنكر فيـه المحامون 
ما حدث وأكدوا في بيانهم اسـتنكارهم وغضبهم مما 

حدث للمحامين. 
وأكـد مدحـت عاشـور نقيـب محامـي كفـر الشـيخ، 
أننـا نضـرب ونمتنع عـن حضـور الجلسـات والمرافعة 
ونتضامن مع زملائنا، وتم إبـلاغ القضاة وأرفق البيان 

بأجنحة الجلسات. 
كما قرر مجلس نقابة المحامين ببورسـعيد الساحلية 
برئاسـة أحمـد هاني قزامـل نقيـب المحامين هنـاك، في 
جلسته الطارئة التي عقدت مساء الأربعاء بمقر النقابة 
اعتصاما مفتوحا بسـاحة محكمة بورسـعيد الابتدائية 
رداً علـى موقـف محكمـة طنطـا وإصرارهـا على حبس 

المحامين.
وأعلـن المحامـون فـي محافظـات الصعيد المشـاركة 
فـي الإضرابات واعتصامات مع زملائهـم في محافظات 
الدلتا وأشاروا إلى أنهم سوف يستمرون في الاعتصام 
داخل المحاكم من اجل حل اسباب المشكلة وحتى صدور 

قرار نهائي بشأن المحامين المحبوسين.

تحطم مروحية عسكرية في وسط تركيا ولا ناجون
■ أنقرة ـ يو بي اي: تحطمت مروحية عسكرية تركية امس الخميس في محافظة توكات بوسط تركيا، ما 
أســفر عن مقتل جميع ركابها. ونقلت وكالة أنباء «الاناضول» التركية عن مسؤول في محافظة توكات قوله 
ان المروحية العســكرية تحطمت في منطقة غابات بين كوزولان بلاتو وقرية شــيتلر. وأضاف المصدر «رأينا 

الدخان يتصاعد من المنطقة بعد التحطم».
وقال حاكم توكات إنه علم أن لا ناجين من تحطم المروحية العسكرية، لكنه لم يشر الى عدد القتلى .
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لندن ـ «القدس العربي»: 

اكد نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي 
المنتهية ولايتـه، في تصريحات صحافية انه 
الرجـل القوي المناسـب لحكم العـراق وعبر 
عـن ثقته بالعـودة للحكم. وقـال المالكي، ان 
الفشـل في اعادته مرة ثانية للحكم سـيدخل 
البلاد فـي حالة من العنف والحرب الطائفية 
مثل تلك التي شـهدتها البلاد عام 2006. فيما 
اتهم اياد علاوي، زعيم كتلة العراقية الفائزة 
فـي الانتخابـات التي جرت قبل ثلاثة اشـهر 
المالكـي بمحاولة التمسـك بالسـلطة ورفض 
تكـون  ان  عـلاوي  يشـترط  حيـث  مقابلتـه 

المقابلة بدون شروط. 
ويحـاول المالكي الحفاظ علـى منصبه من 
خلال تشـكيل ائتـلاف يحرم الكتلـة الفائزة 
القادمـة.  الحكومـة  لتشـكيل  فرصتهـا  مـن 
ووصفت صحيفة «نيويورك تايمز» بانه كان 
فـي روح مرحـة وينكت وفي بعـض الاحيان 
صداميـا وواثقـا من نفسـه. والاهـم من ذلك 
مـا قالـه المالكي نفسـه وهو انه سـيقاوم كل 
الجهود التي سـتحاول تحديد سلطاته حالة 
عودتـه للسـلطة. مؤكـدا ان البـلاد بحاجـة 
الـى قائد قـوي قـادر علـى ادارة دفـة البلاد 
والتصدي للتحديات التي سـتواجه العراق 
بعـد خـروج القـوات الامريكيـة، ومواجهـة 
الجماعات المسلحة التي لا تزال فاعلة وقوية 

وقادرة على تنظيم هجمات. 
ولاحظـت الصحيفة ان تصريحات المالكي 
بـدت وكأنهـا متحديـة وعنيـدة خاصـة فـي 
المسـائل التـي نتجـت عـن المفاوضـات التي 
الماضـي  (مـارس)  اذار   7 انتخابـات  تبعـت 

وخسـرت كتلته بفارق ضئيـل لصالح قائمة 
العراقيـة التـي يتزعمهـا اياد عـلاوي. وقال 
المالكي انه لن يكـون رئيس وزراء يعمل مثل 
«شـرطي المرور» يتلقى الاوامر «رح وتعال». 
واضاف قائلا انه اما ان «يكون رئيس وزراء 
بموجب الدستور او لا يكون رئيس وزراء». 

واشـار الى ان تجريد رئيـس الوزراء من 
صلاحياته سـيضعف سـيطرته على البلاد، 
وحمل الجهات التي تحاول العمل مسـؤولية 
انهيار البـلاد. وعلى الرغم مـن قلة حظوظه 
وطبيعـة الحالـة السياسـية في البـلاد التي 
تشـبه كما تقـول الصحيفـة «كرنفـال مرايا» 
يقـوم كل طـرف فيها بتقديم وعـودة غامضة 
للاخر ولا خطـوط حمراء فيهـا الا ان المالكي 
ـ 60 عامـا ـ «يتوقع» ان يعـود للحكم كما قال 

للصحيفة . 
ومن هنا ترى الصحيفة في انعقاد البرلمان 
الذي دعا اليه الرئيس العراقي جلال طالباني 
(منتهية ولايته هو الاخر) يوم الاثنين يحمل 
طابعا رمزيا لان المالكي وعلاوي يتمسـك كل 
منهما بحقه بتشكيل الحكومة، فعلاوي يقول 
ان كتلتـه حـازت على غالبيـة الاصوات لكن 
المالكي يستند الى قرار المحكمة التي تقول ان 
الكتلة الاكبر «التحالف» هي المؤهلة لتشكيل 
الحكومـة. واعتـرف المالكي بوجود مشـاكل 
مع حلفائه. واشـار الـى وجود مفاوضات مع 
بعض العناصر في التحالف الشـيعي معبرا 
عن اسـتعداده لعقد صفقة منفصلة مع التيار 

المعارض له وهو التيار الصدري. 
وقـال ان هنـاك خطوات يتـم اتخاذها من 
اجـل التوصـل لاتفـاق مـع الصدريـين. وفي 
الوقـت الـذي تتداخـل الـولاءات الطائفيـة 

والمصالح الشـخصية فـي المفاوضـات الا ان 
سـقفها هذه المـرة اعلى ويدخل فـي حيثياته 
الكثير من القضايا المصيرية من مثل مستقبل 
العـراق  شـمال  النفطيـة  المدينـة  كركـوك، 
وطبيعـة ودور رئيس الوزراء نفسـه. فهناك 
من اشـترط عودة المالكـي للحكومة، كرئيس 
للـوزراء حالـة وافـق علـى مشـاركة وزراء 
الحكومـة فـي القـرارات بـدلا مـن تحديد كل 
القـرارات المهمـة بمكتبه والمجموعـة المحيطة 

به. 
ولكـن المالكـي يقـول ان كل دولـة بحاجة 
لقائد قوي، خاصة العراق، بسـبب المشـاكل 
والتحديـات ولانـه غيـر مسـتقر. واضـاف 
المالكي ان القائد ان لم يكن حازما فسيتحول 
الى ريشـة في مهب الريـح. وتقول الصحيفة 
ان المالكـي لـم يحصـل علـى الدعـم بسـبب 
ولكـن  تنقصـه  والتـي  القياديـة  جاذبيتـه 
لان العـراق يعيـش حالـة الحـرب الطائفية 
ومناطق تسـيطر عليها الجماعات المسـلحة، 
ومـن هنـا يبـدو المالكـي مسـكونا بحـس ان 
البلاد يجب ان يحكمهـا رئيس قوي وبدونه 

«ستعود الايام القديمة». 
عـن  المالكـي  حديـث  مـن  الرغـم  وعلـى 
انجازاتـه مـن ناحيـة التصـدي للصدريـين 
خيـوط  كل  وجمعـه  بالجيـش  ومقاومتهـم 
الحكم بيده الا ان نقاده يرون انه يعتمد على 
مجموعة صغيرة من المستشـارين عزلته عن 
الاخرين وجعلته يشـك بمـن حوله ويتعامل 
مـع كل خلاف بطريقة شـخصية فعداوته مع 
مسعود بارزاني حاكم شمال العراق معروفة 
ولـم يلتـق مـع منافسـه عـلاوي منـذ عـدة 
سـنوات. وقالت الصحيفـة ان المالكي تحدث 

عـن تدخـلات دول الجـوار في كل حـزب من 
احزاب البلاد الا حزبه مع انه لم يسـم ايا من 

دول الجوار ومن تدعم.
علاوي يتهم

وفـي اتجاه اخر كتب اياد علاوي مقالا في 
صحيفة «واشـنطن بوسـت» تحدث فيه عن 
كيفية تعزيز الديمقراطية الهشـة في العراق. 
وقـال انـه علـى الرغم مـن مخاطـرة الملايين 
بحياتهـم ونسـبة الاقبـال علـى انتخابـات 
اذار (مـارس) الماضـي الا ان العـراق تنقصه 
الحكومة الفاعلة ومنذ 3 اشـهر، وهذا الوضع 
لا يهدد اسـتقرار العـراق وحده بـل المنطقة. 
واشـار الى كتلته «العراقيـة» التي فازت في 
الانتخابات والتي جاء تشـكيلها ليسـتوعب 
كل اطياف المجتمع العراقي وتعبر عن الرؤية 
لبنائـه.  تطمـح  والـذي  للعـراق،  الجديـدة 
ولكـن علاوي اشـار باصابع الاتهـام لبعض 
العناصـر داخل وخارج العـراق التي لا تزال 
الهشـة».  «ديمقراطيتنـا  اضعـاف  تحـاول 
باسـتخدام  الاطـراف  هـذه  عـلاوي  واتهـم 
الاسـتفزاز والاعتقالات، والاتهامات الباطلة 
حول التزوير والدعوات المستمرة لاعادة عد 
الاصـوات. وعلـى الرغم من الدوافـع المثيرة 

للتساؤل فقد قبلت كتلته كل هذه المطالب. 
واشـار الـى قـرار مفوضيـة الانتخابـات 
ومصادقة المحكمة العليا على النتائج الشـهر 
بواحـد  العراقيـة  فـوز  ان  ويـرى  الماضـي. 
وتسـعين مقعـدا لا يعني انها سـتحكم بدون 
بقيـة الجماعـات. واتهـم عـلاوي الحكومـة 
الحالية ذات الميول الطائفية بفشـلها بتقديم 
الامن الاساسـي والدائم وتحسـين الخدمات 
الرئيسية وتقديم فرص عمل جيدة للعاطلين 

عن العمل. 
واتهم علاوي المالكي برفضه نقل السـلطة 
سـلميا والقبـول بنتائـج الانتخابـات التـي 
حاول الطعـن بها والتسـليم بالهزيمة. وقال 
علاوي انـه باعتباره زعيمـا للقائمة الفائزة 
فمـن حقـه تشـكيل حكومـة بالتحالـف مـع 
احزاب اخرى لكـن المالكي يواصل محاولاته 
لحصـر خيـار تشـكيل الحكومـة فـي كتلتـه 
ان  وقـال  الدسـتورية.  السـلطات  متحديـا 
المالكـي حتى الان يرفض لقاءه لانه اشـترط 
ان اي لقاء معه يجب ان يكون بدون شـروط 
لان قائمته هي التي جاءت في المرتبة الاولى. 
ولرغبة علاوي ببناء تحالف لتشكيل حكومة 
قادرة وفاعلة وحرفية بدلا من حكومة طائفية 

واثنية الطابع. 
وحـذر عـلاوي مـن التهديـد القـادم مـن 
ايـران التي دعـت حكومتها الكتل الخاسـرة 
فـي الانتخابـات من اجل العمل على تشـكيل 
الحكومة القادمة ورعاية تحالف بينها. وقال 
ان خطـة ايـران تعنـي اسـتبعاد الكتـل غير 
الطائفية الشـيعية والسـنية وغير المسـلمة 
وتحرمهـا من اي تمثيـل وتدفع العـراق اكثر 
للارتمـاء في حضـن ايران. وقـال ان حكومة 
برعاية ايران سـتعمل في المـدى القريب على 
عـودة اشـباح العنـف الطائفـي واسـتمرار 
التدخـل الاجنبي في شـؤون العـراق. ودعا 
عـلاوي ان يكـون للعـراق فرصـة لتشـكيل 
حكومـة مسـتقرة قـادرة على خدمة شـعبها 
وعقـد علاقـات جـوار طيبة بـدون اي تدخل 

اجنبي. 
وعبر عـلاوي في النهاية عـن هدف كتلته 
ديمقراطيـة  مؤسسـات  دولـة  بنـاء  وهـو 

ودولـة تمثـل واحـة لليبراليـة ( العلمانية) 
وتمنـح فرصا لـكل العراقيين بـدلا من حصر 
السـلطة في يـد نخبة صغيـرة. واكد علاوي 
ان الناخـب العراقي كان واضحا عندما اعلن 
ان معارضتـه للطائفيـة والانقسـام الاثنـي 
وعبـر عن رغبته بتوقف العنف وحمام الدم. 
وعبـر عن امله في لعب كل مـن الامم المتحدة 
الكتـل  كل  بجمـع  دورا  المتحـدة  والولايـات 
السياسـية كـي تتوصـل لتشـكيل حكومتها 
واعـرب عن املـه بتواصـل الـدور الامريكي 
لدعم وتعزيز الديمقراطية الهشـة وحمايتها 
من التدخـلات الاجنبية والقـوى التي تعمل 
على اضعـاف الديمقراطية. واكـد كذلك على 
المسـؤولية الاخلاقية من جانب امريكا تجاه 

العراقيـين الذين خلصتهم مـن الديكتاتورية 
كما كتب. 

وذكـر بتصريحات جوزيـف بايدن، نائب 
الرئيـس الامريكي الاخيـرة التي قال فيها ان 
امريـكا سـتواصل التزاماتهـا تجـاه العراق 
وتخفيض قواتها، لكن عـلاوي علق انه وان 
دعم سحب القوات الامريكية الا ان انسحابها 
يجب ان لا يتم على حساب عودة العراق الى 

سنوات العنف وعدم الاستقرار. 
فرصـة  يملـك  العـراق  ان  قائـلا  وختـم 
ثمينـة كـي يبنـي ديمقراطيـة ناجحـة تكون 
قـوة اعتـدال في الشـرق الاوسـط كما يجب 
مكافـأة كل العراقيين الذيـن زحفوا جماعات 

للمشاركة في الانتخابات.

علاوي يتهمه بالتمسك بالسلطة وإعادة البلاد للحقبة الطائفية ويدعو واشنطن والامم المتحدة للتدخل

 المالكي يريد ان يكون حاكم العراق قوياً لا ريشة في مهب الريح والعمل كرئيس وزراء لا كشرطي مرور

نوري المالكي اياد علاوي

بغداد ـ «القدس العربي»

من ضياء السامرائي:

 اعلـن زعيـم المجلـس الاعلـى الإسـلامي عمـار الحكيـم، امـس 
الخميس، أن تطورا مهما جرى في الاتصالات بيت الائتلاف الوطني 
وائتـلاف دولة القانون، مؤكدا أن الاسـم الجديد لتحالف الائتلافين 

سيعلن في غضون ساعات قليلة.
وقـال الحكيـم في مؤتمـر صحافي عقـده فـي النجف بعـد لقائه 
المرجـع الدينـي علـي السيسـتاني، وحضرتـه «السـومرية نيوز»، 
إن «هنـاك تطـورا مهما في الاتصـالات بين الائتـلاف الوطني ودولة 
القانـون، وتكثـف اللجـان المختصة اتصالاتهـا»، مؤكدا أن «الاسـم 
الجديد للائتلافين سـيعلن في غضون ساعات». وكان الحكيم وصل 
امـس، إلـى مدينـة النجـف وعقد فـور وصولـه اجتماعاً مـع المرجع 

الشيعي علي السيستاني.
وحول اسـم المرشـح لرئاسـة الوزراء مـن الائتـلاف الجديد قال 
الحكيم إن «الأسـماء لم تقدم بشـكل رسـمي حتى هذه الساعة، وما 
زلنـا نبحث عن السـياقات التي تضمن معالجة الأمـور والبحث عن 
المرشـح الذي يحظى بالتأييد»، مشـددا على أنه «لا يوجد خط أحمر 
على أي مرشـح، وأن مـن حق الجميع أن يترشـح». واضاف الحكيم 
ان «مـن الصعـب اليـوم التوصـل إلـى اتفـاق علـى اسـم واحـد من 
الأسـماء المطروحة لشغل منصب رئاسـة الحكومة»، مشيرا إلى أننا 
«نتـدارس فكرة طرح أكثر من مرشـح واحد مـن الائتلافين، ونذهب 
بهم إلى الساحة الوطنية، وكل من يحظى بالقبول والغالبية من بين 
أصوات النواب سيكون هو المرشح الرسمي الذي ينبغي أن ينسحب 

لصالحه بقية المرشحين».
وأكـد زعيم المجلس الاعلـى أن «الاتصالات ما زالت مسـتمرة بين 

الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني والقائمة العراقية وجميع 
الكتل السياسـية»، معربا عن اعتقاده بأن «الطاولة المستديرة تمثل 
مدخلا مهما لتوحيد الرؤى تجاه برنامج الحكومة القادمة والمحددات 

والمواصفات المطلوبة للمواقع المتقدمة للمسؤولية».
ولفت الحكيم إلى أنه «بحث مع المرجع الشـيعي علي السيستاني 
المشـهد السياسـي والأوضاع العامة للبلاد»، مبينا أن «السيستاني 
حث الأطـراف السياسـية لمزيد من الحـوارات الجـادة والاتصالات 
المكثفـة للإسـراع بتشـكيل الحكومـة وإخـراج البـلاد مـن الأزمـة 
السياسـية الحاليـة والجمود السياسـي»، بحسـب قولـه. وتتعدد 
أوجه الخلاف والاختلاف حالياً، بين الكتل السياسية بشأن منصب 
رئيس الوزراء وتشـكيل الحكومة العراقية المرتقبة، فهناك اختلاف 
الكتـل حول تفسـير المـادة الدسـتورية التـي تتعلق بأحقيـة الكتلة 
المسـؤولة عن تشـكيل الحكومة، وهناك الصراع حول مرشـح الكتل 
لشـغل منصب رئاسـة الـوزراء، ثم الخـلاف داخل الكتلـة الواحدة 
حـول من يتولى المنصب، فضـلاً عن تعـارض الإرادات الإقليمية في 

ذلك الملف. 
من جهتة، رجـح القيادي في التيار الصـدري بهاء الاعرجي،، أن 
يتـم الإعـلان عن تشـكيل تحالف ائتـلاف دولة القانـون والائتلاف 
الوطني بعد انعقاد الجلسات الأولى للبرلمان، مؤكدا في الوقت ذاته 
أن المباحثات جارية بشـكل جدي بـين الائتلافين للتوصل إلى حلول 

جدية للقضايا العالقة.
وقـال الاعرجـي، إن «الإعلان عن تشـكيل تحالـف ائتلافي دولة 
القانون والوطني سـيتم بعد انعقاد الجلسـات الأولى للبرلمان التي 
سـيتم خلالهـا اختيـار رئيسـين للبرلمـان والجمهوريـة»، مبينـا أن 
«الجلسة الأولى ستكون بروتوكولية، وبعدها يجب اختيار رئيسين 
للبرلمان والجمهورية، وهي عملية قد تستغرق خمسة عشر يوما على 
الاقل». وأضاف الاعرجـي أن «هذه الفترة المخصصة لاختيار رئيس 
للبرلمـان والجمهوريـة سـتتيح الوقـت الكافـي للائتلافـين لاختيار 

مرشـحهما لمنصب رئيس الـوزراء كون رئيـس الجمهورية المنتخب 
هو من سـيكلفه»، مؤكدا أن «الفترة المقبلة ستشهد التوصل للحلول 

بشأن القضايا العالقة بين الائتلافين»، بحسب قوله.
من جهته، استبعد عضو قائمة «العراقية» عبد الكريم السامرائي 
اندمـاج ائتلافـي «دولـة القانـون» و»الوطنـي العراقـي»، لتحقيق 
الكتلـة البرلمانيـة الأكبر فـي مجلس النـواب، مجددا تمسـك قائمته 
بحقها في تشـكيل الحكومة المقبلة. وقال السـامرائي «إن كل ما يقال 
حول موضوع الاندماج هو موضوع سـابق لأوانـه، مضيفاً أن هناك 
آليـات قانونية يتوجب على «دولـة القانون» و»الوطنـي العراقي» 
اتخاذها قبل أن يعتبر اندماجهما تشـكيلا للكتلة الأكبر في البرلمان، 
ولا توجـد هناك جهة قانونية تقر بذلـك، لان المفوضية أنهت أعمالها 
عنـد المصادقة على الانتخابات، لذلك سـتبقى العراقية الكتلة الأكبر 
باعتبارهـا الكتلة الفائزة. وقلل السـامرائي من أهمية ما سـتفرضه 
الجلسـة الأولى للبرلمان، بحصـول لقاء مرتقب بـين رئيس الوزراء 
الحالـي نـوري المالكي وزعيـم «العراقية» إياد عـلاوي، مؤكداً انه لا 
يمكـن التعويل على هـذا اللقـاء لأن التفكير الجـاد والمفاوضات هي 
التـي سـتمهد لاتفاقات تشـكل الحكومـة.  وكان رئيـس الجمهورية 
جـلال طالباني قد دعـا القوائم الانتخابية الفائزة إلى عقد الجلسـة 
الأولى للبرلمان الجديد يوم الاثنين المقبل، وذلك بعد استشـارة آراء 

عدد من القوائم الفائزة في الانتخابات التشريعية. 
من ناحيته، اسـتبعد عضو قائمة «العراقية» أسـامة النجيفي في 
حديث لـ»راديو سـوا» إندماج ائتلافي «الوطنـي العراقي» و»دولة 
القانون» لتكوين الكتلة الكبرى في البرلمان التي سـتكلف بتشـكيل 
الحكومة المقبلة. وأشـار النجيفي إلـى أن «العراقية» تكثف لقاءاتها 
مـع «الائتلاف الوطني» سـعيا لتشـكيل الحكومة. وأعـرب عن أمله 
بعقـد مباحثات مـع «دولة القانون» قريبا. مـن جانب اخر قال عضو 
ائتلاف المالكي عزت الشـابندر حول المفاوضـات الجارية بين القوى 
السياسـية بهـدف تشـكيل الحكومـة، واضـاف إن منصـب رئاسـة 

الـوزراء هو نقطة الخـلاف الحقيقية بين القوائم الرئيسـية الثلاث: 
وتوقع الشـابندر أن يتجـاوز ائتلافه والوطنـي العراقي خلافاتهما 
وتكويـن كتلـة برلمانية واحـدة، وقـال إن على الائتلافـين التحالف 
اسـتجابة «لضغـوط شـعبية وسياسـية» أجـل لتشـكيل الحكومـة 
المقبلـة. وأعرب الشـابندر عن اعتقاده أن المجلـس الأعلى أبلغ زعيم 
القائمـة العراقيـة بصعوبـة التخلي عن مرشـحيهم لمنصب رئاسـة 
الحكومة. ووصف الشـابندر الخصومة السياسية بين معظم القادة 
العراقيـين بأنهـا حـرب اسـتباقية. ولم يسـتبعد الشـابندر اختيار 
مرشـح تسـوية من الائتلافين فـي حال عـدم اتفاقهما على الأسـماء 
المطروحـة لشـغل منصـب رئاسـة الـوزراء. بـدوره، رجـح عضـو 
الائتـلاف الوطني عن المؤتمـر الوطني العراقي انتفـاض قنبر تفكك 
قائمـة العراقية مـع اقتراب انعقاد الجلسـة الأولى للبرلمـان، وقال « 
إن العديد من الشـخصيات والقوى المنضوية في «العراقية» تسعى 

لعقد تحالفات مع الائتلاف الوطني.
وأضاف قنبر إن احتمال تفكك «العراقية» يرتبط بأسباب داخلية 
لا علاقـة لهـا بأي من القوى السياسـية الأخرى. وأشـار قنبرإلى أن 
رئيس الوزراء القادم سـيكون من تحالـف ائتلافي الوطني العراقي 
ودولة القانون، وأضاف أن على رئيس قائمة العراقية عدم الإصرار 
على تولي رئاسـة الوزراء فـي الحكومة المقبلة وإلا سـتفوته فرصة 
المشاركة فيها. من جانبه دعا عضو الائتلاف الوطني العراقي صباح 
السـاعدي ائتلاف دولة القانون إلى تقديم تنازلات في إطار تحالفه 
مـع الائتلاف الوطنـي من أجل الإسـراع في تشـكيل الحكومة. وقال 
السـاعدي « إنـه ليس أمام «دولـة القانون» إلا الاتفـاق مع الائتلاف 
الوطني إذا إراد المشـاركة فـي الحكومة، في ظـل «التقاطعات» التي 
تحكـم علاقته مع القوى الأخـرى. وقال السـاعدي إن دولة القانون 
ما زال متمسـكا بمرشـحه نوري المالكي لرئاسة الوزراء، وأضاف أن 
الائتلاف الوطنـي لديه خيارات أخرى في حال فشـل مفاوضاته مع 

ائتلاف المالكي.

الحكيم من النجف: اسم تحالف دولة القانون والوطني سيعلن قريبا 
و«العراقية» لا تتوقع توصل الائتلاف الجديد الى حل لرئاسة الحكومة

بغداد ـ «القدس العربي»

طالـب عضـو القائمـة العراقية حامـد المطلك 
الادارة الامريكيـة الى «تصحيـح اخطائها التي 
وقعـت بها في العراق وما سـببته من انهيار في 
الدولـة العراقيـة خـلال السـنوات الماضيـة من 
خلال دعم مبدأ الاسـتحقاق الانتخابي للاسراع 
بتشـكيل الحكومة ومعالجة الاوضـاع الكارثية 
التـي تعيشـها البـلاد نتيجـة التراجـع فـي كل 

نواحي الحياة ».
وقـال انه :» وعلـى الرغم من رفض الشـعب 
الشـأن  فـي  الخارجيـة  للتدخـلات  العراقـي 
العراقـي خاصـة فـي عمليـة تشـكيل الحكومة، 
لكـن الادارة الامريكيـة تقـع عليهـا مسـؤولية 

قانونية وهي اعادة بناء ما دمرته خلال الاعوام 
الماضيـة في النواحي الاقتصاديـة والاجتماعية 

والسياسية».
وتابـع المطلك :»لـذا فعلـى الادارة الامريكية 
ان تتحمـل دفع تعويضات نتيجـة ما تعرض له 
الشعب العراقي كجزء من استحقاق هذا الشعب 
واعـادة بنتيـه التحتيـة التـي اصابهـا الضـرر 
الكبيـر». واضــاف: «كما ان علـــى الولايــات 
المتحدة مســـؤولية اعادة الامن والاسـتقــرار 
وتطبيـق الديمقراطيـة التـي ادعـت انها جاءت 
بهـــا، كمـــا ان عليهـا دعــم مبدأ الاسـتحقاق 

الانتخابــي للاسراع في تشكيل الحكومة».
من جانبة، حذر المرجع الديني الشـيخ محمد 
اليعقوبـــي مـن المؤامــرات السياسـيــة التي 

تحاك ضد الشـعب العراقـي والتـي تُلبَس ثوباً 
طائفياً لتمريرها، بحسب قوله. 

المرجـع  «ان  اليعقوبـي:  لمكتـب  بيـان  وقـال 
الديني اسـتقبل صلاح علي المالكي سفير مملكة 
البحريـن فـي العـراق وتم بحث العلاقـات بين 

البلدين». 
ونقـل البيان عن اليعقوبي قولـه: «إن أعداء 
الإنسانية يسعون إلى تحويل النزاع إلى صراع 
طائفـي، ويحاولـون أن يلبسـوه هـذا الثـوب 
لتمريـره، ونحمـد اللـه أن شـعبنا قـد تجــاوز 
جزءاً من الأزمة والتفت إلى هذه المؤامرات التي 
تنفذهـا سياســـات بعــض الجهـات الداخلية 

والخارجية».
وحذر اليعقوبي الشـعوب كافة من « الوقوع 

المؤامـرات والانخـداع ببعـض  فـي مثـل هـذه 
الشـعارات الدينيـة والقوميـة التـي يـراد منها 
تمريـر تلـك المؤامـرات وتحقيـق مصالـح تلـك 
الجهـات الداخليـة والخارجيـة والتـي لا توجد 

مصداقية في تحقيقها».
ان  والسـلطات  الشـعوب  «ولتعلـم  وتابـع: 
الخلـل في الحوار الشـفاف الهـادف إلى تغليب 
المصلحـة العليا على مصالح الأفـراد والجهات، 
والعمل على التفاعل والاندماج مع الحالة العامة 
واغتنام فرصة توفـر أجواء نقية وبيئة صالحة 
وأرضية مناسبة، والالتفات وعدم إعطاء فرصة 
لمن يتحرك خارج الإطار حيث يمكن التعبير عن 
الرأي بالوسـائل المتاحة المسـموحة وهي كفيلة 

بإيصال الصوت».

«العراقية» تطالب الادارة الامريكية  بـ «تصحيح» اخطائها في العراق 

المرجع اليعقوبي يحذر من «مؤامرات سياسية تحاك 
ضد الشعب العراقي بثوب طائفي» 

■ اربيـل (العـراق) ـ ا ف ب: نفى رئيـس اركان الجيش 
العراقي الفريق ابا بكر زيباري الخميس توغل قوة ايرانية 
في اقليم كردسـتان العراقي مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة 

اتباع الاساليب «الدبلوماسية لحل المشكلة».
وقال خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر وزارة الداخلية 
في الاقليم «لا توجد عمليات عسكرية برية انما هناك قصف 
مدفعي، واذا حدث خرق سـنحمي قاطـع الاقليم. لكن حتى 

الان لم نصل الى هذه المرحلة».
وكان المتحدث باسـم قوات البشـمركة جبـار ياور اعلن 
السـبت ان «قـوة ايرانيـة قامت منذ يومـين بالتوغل بعمق 
كيلومتريـن وعـرض ثلاثـة كيلومتـرات داخـل الاراضـي 
العراقيـة فـي منطقـة حاج عمـران» حيـث يقع اكبـر معبر 

حدودي بين اقليم كردستان وايران.
وشـدد زيباري على عـدم «التصعيد مع جيراننا سـواء 
تركيا او ايران لاننا نستمر في اتباع الاسلوب الدبلوماسي، 
والحكومـة العراقيـة لا تـزال تسـعى الى حل هذه المشـكلة 
بالطرق الدبلوماسـية ولم تسـتنجد بالحكومـة الامريكية 

حتى الان».
ووصـل زيبـاري علـى راس فد مـن وزارة الدفـاع وعقد 
اجتماعا حضره وزير داخلية الاقليم كريم سنجاري ووزير 

شؤون البيشمركة شيخ جعفر.

وتابـع رئيـس الاركان ان «خرق حدود اقليم كردسـتان 
من قبل القوات الايرانية خرق للسيادة (...) وخرق حدود 
الاقليـم خرق لكل العراق لقد جئنا للاطلاع على تفاصيل ما 

حدث خلال الايام المنصرمة».
فـي غضون ذلـك، تظاهر المئـات امام مقـر الامم المتحدة 
احتجاجـا على القصـف المدفعي الايرانـي، ورفعوا لافتات 
كتب عليها «على جمهورية ايران الاسلامية الوقف الفوري 

للقصف المدفعي».
الشـبيبة  اتحـاد  سـكرتير  خوشـناو  اوميـد  وقـال 
الديموقراطـي الكردسـتاني لوكالة فرانس بـرس «اعددنا 

مذكرة احتجاج تدين القصف وسنرفعها للامم المتحدة».
وتهاجـم القـوات الايرانيـة بالمدفعيـة مـن حـين لاخـر 
عناصـر «حـزب الحياة الحـرة» (بيجـاك) المنضوي ضمن 
حزب العمال الكردسـتاني التركي ويمثلـه اكراد ايرانيون 
يتخـذون من المناطـق الجبلية الوعرة في اقليم كردسـتان 
معقـلا لهـم. وحـزب «الحيـاة الحرة» تأسـس العـام 2003 
في جبـال اقليم كردسـتان العـراق الحدوديـة وعقد ثلاثة 
مؤتمـرات حزبيـة جـدد فـي آخرها انتخـاب عبـد الرحمن 
حاجـي احمدي الـذي يعيش في اوروبا رئيسـا له. وكانت 
القـوات الايرانيـة بـدأت قصف مناطـق حدوديـة محاذية 

اواخر ايلول/سبتمبر 2007.

وفد عسكري عراقي ينفي توغل ايران في اقليم كردستان

■ بغـداد ـ وكالات: اعلـن مصدر في شـرطة محافظة الانبار، 
غرب العـراق، بأن رتلا تابعـا لقوات المارينـز الامريكية تعرض 
لهجوم انتحاري بسـيارة مفخخة، شـمال مدينة الفلوجة، ثاني 

اكبر مدن المحافظة امس الخميس.
وقـال المصدر إن انتحاريا هاجم بسـيارة مفخخة رتلاً لقوات 
المارينـز التابعة للجيـش الامريكي، قرب الخط الدولي السـريع 
في حي الشـهداء في منطقة الصقلاوية، شمال الفلوجة، ما أسفر 
عن إلحاق أضرار مادية بالغة بإحدى سيارات الرتل، من دون ان 
يتسنى على الفور معرفة حجم الخسائر البشرية بسبب الطوق 

الأمني، الذي فرضته القوات الامريكية بشأن مكان الحادث».
وكان رتل عسـكري امريكي تعرض في وقت سـابق امس الى 
انفجـار عبـوة ناسـفة في شـمال مدينـة بعقوبة مركـز محافظة 
ديالى الواقعة شمال شرق بغداد من دون معرفة حجم الخسائر 
البشـرية. كما تعـرض رتل عسـكري امريكـي بقضـاء المقدادية 
التابـع للمحافظـة ذاتها الاربعـاء الى هجوم انتحاري بسـيارة 
مفخخة أسـفر عن مقتل مدني وإصابة أربعة آخرين بجروح من 

دون معرفة حجم الخسائر في صفوف جنود الرتل الامريكي.
وفي محافظة كركوك أعلن مصدر امني مسؤول امس الخميس 
مقتل اثنين من عناصر الصحوة واصابة اثنين اخرين في هجوم 

مسلح تعرضوا له غربي كركوك (250 كم شمال بغداد). 
وقـال المصدر لوكالـة الانبـاء الالمانيـة «د.ب.أ» إن «مجموعة 
مسـلحة شـنت بعد منتصـف الليلـة الماضية هجومـا على نقطة 
تفتيش تابعة لعناصر الصحوة في منطقة الزاب (110 كلم غربي 
كركوك)، مما أدى إلى مقتل عنصرين واصابة آخرين بجروح». 
وقتـل شـرطي عراقي وأصيـب 9 آخرون بينهـم 7 من عناصر 
الجيـش والشـرطة بجـروح في سلسـلة مـن أعمـال العنف في 

محافظتي الانبار وديالى العراقيتين نهار امس الخميس.
وأدى انفجـار عبوة ناسـفة مزروعـة الى جانـب الطريق في 
ناحيـة قـرة تبـة (112 كيلومتـراً شـمال بعقوبة مركـز محافظة 
ديالـى، 60 كيلومتـراً شـمال شـرق بغـداد) إلـى مقتـل شـرطي 

وإصابة اثنين آخرين بجروح.
وفي شـرق مدينـة بعقوبـة أيضاً، اصيـب جنديـان عراقيان 

بجروح خطيرة بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهما. وقال 
مصدر أمني محلي إن «عبوة ناسـفة انفجرت الى جانب الطريق 
في ناحية مندلي (90 شـرق بعقوبة) اثناء مرور دورية للجيش 

العراقي ما أدى الى إصابة جنديين بجروح خطيرة».
وفي محافظة الانبـار، 120 كيلومتراً غرب بغداد اصيب ثلاثة 
من عناصر الشرطة العراقية بجروح بانفجار عبوة ناسفة غرب 

مدينة الرمادي مركز المحافظة.
وقـال مصـدر امني محلي «أسـفر إنفجـار عبوة ناسـفة اثناء 
مرور دورية للشـرطة على احد الطرق بوسط قضاء القائم غرب 

مدينة الرمادي عن إصابة ثلاثة من عناصرالدورية بجروح».
وأضـاف المصـدر، الـذي فضـل عـدم الاشـارة الى اسـمه، أن 
القوات الامنية سـارعت الـى «اغلاق منطقة الانفجـار واعتقلت 

ثمانية من المشتبه بهم تمهيدا للتحقيق معهم».
فـي هـذه الاثناء، اصيـب مدنيان بجـروح اثر قيام مسـلحين 
بتفجيـر منـزل رجل امـن حكومي فـي منطقة الصقلاوية شـمال 

قضاء الفلوجة التابعة للمحافظة ذاتها.

مقتل وجرح 10 عراقيين بينهم 8 من الجيش والشرطة في هجمات في ديالى والانبار 

تعرض رتل للقوات الامريكية لهجوم انتحاري بسيارة مفخخة 

صحافيون ومثقفون 
في كردستان يطالبون بعدم 
احياء ذكرى وفاة الخميني

بغداد ـ «القدس العربي»:

طالــب عدد مــن الصحافيين والمثقفين فــي اقليم كردســتان بعدم 
الســماح باحياء ذكرى وفاة الخميني قائد الثورة الاسلامية الايرانية 

في الاقليم.
ورفع هــؤلاء الصحافيون والمثقفــون مذكرة الى حكومــة الاقليم، 
جاء فيها «ان من المهانة ان تقام مراســم احياء ذكرى وفاة الخميني، 
في الوقت الذي تســتمر فيه حكومة ايران بقصف المناطق الحدودية 
باقليم كردســتان وتشــريد اهلهــا». واضافت المذكــرة: «ان حكومة 
الاقليم اذا لم تكن قادرة في الوقت الحالي على حماية ســيادة الاقليم 
وايقــاف انتهــاكات ايران لحــدوده، فلتعمــل على عدم اهانة شــعبه 

كأضعف الايمان، وتوقف مراسم احياء ذكرى موت الخميني».
مــن جانب اخر قــال عبدالله آكريي منســق شــؤون حكومة اقليم 
كردســتان مع الحكومة الايرانية ان القوات الايرانية ما زالت تتمركز 
في مناطق باقليم كردستان. واضاف «ان القوات الايرانية توغلت منذ 
ثمانيــة ايام بعمق كيلومترين في اراضي اقليم كردســتان خصوصا 
في منطقة بردناس التابعة لمنطقة بالكياتي الواقعة في محافظة اربيل 
وأقامت مواقع عســكرية لهــا هناك». واوضح: «ان القــوات الايرانية 
ماتزال فــي مواقعها، رغــم تعهد الســفير الايراني في بغداد حســن 

كاظمي قمي قبل ثلاثة ايام بسحبها.

عراقيون يشيعون احد ضباط الهجوم الانتحاري
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رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

نفــى جمــال زقــوت المستشــار الاعلامــي لرئيــس الــوزراء 
الفلسطيني الدكتور سلام فياض اعتزام الاخيرة القيام بزيارة 
لقطــاع غزة في اطار الجهود الفلســطينية المبذولة حاليا لانهاء 

الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وشدد زقوت عند سؤاله من قبل «القدس العربي» عن صحة 
الانبــاء التي تتحــدث عن امكانية قيام فيــاض بزيارة غزة بناء 
علــى دعوة من قبل شــخصيات مســتقلة على «ان تلــك الانباء 

عارية عن الصحة».
واضــاف زقوت «لا علــم لدينا عن تلك الدعــوة التي وجهتها 
شخصيات مستقلة» للدكتور فياض، مشيرا الى ان هناك قرارا 
من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومن اللجنة المركزية لحركة 
فتح بارســال وفــد منهما بمشــاركة الامناء العامــين للفصائل 

الفلسطينية لزيارة غزة بهدف تحقيق المصالحة الوطنية.
وشــدد زقوت بأن حماس ما زالت ترفــض زيارة الوفد الذي 
كلــف بقيادتــه رجل الاعمال الفلســطيني منيــب المصري الذي 

يقوم بجهود وساطة لانجاح زيارة ذلك الوفد لغزة.
وكانت مصادر فلســطينية ذكرت الخميس ان فياض يعتزم 
زيارة قطاع غزة برفقة شــخصيات فلســطينية مستقلة ورجال 

أعمال، وذلك للإطلاع على أوضاع الفلسطينيين في القطاع .
ونقل عن مسؤول فلسطيني وصف برفيع المستوى قوله لـ» 
وكالة قدس نت للأنباء»: إن شــخصيات مستقلة وجهت دعوة 
لفياض بترتيب زيارة قريبة للقطاع وذلك من أجل القيام بجولة 
ميدانية فــي غزة، ولقاء المواطنين هناك»، مشــيرا إلى أن موعد 

وجدول الزيارة لم يحدد بعد .
وأكد أن فياض تلقى هــذه الدعوة خلال اجتماع عقد مؤخرا 
مع شــخصيات مســتقلة فــي مكتبــه برام اللــه، واقتــرح عليه 
كثيرون ضرورة القيام بهذه الزيارة من أجل التأكيد على وحدة 

الوطن، وأنه لا يوجد تمييز بين الضفة وغزة.
وأضاف المســؤول: «ان الحكومة الفلسطينية وقعت مؤخرا 
العديد من الإتفاقيات مع دول أوروبية مانحة من أجل المباشرة 
بتنفيذ مشــاريع حيويــة في قطاع غزة وذلك لتحســين أوضاع 
الفلســطينيين فــي القطــاع، مــن بينها مشــروع معالجــة المياه 
العادمة في مناطق شــمال القطــاع، وذلك نظــرا للمعاناة التي 

يعيشها السكان جراء الحصار الخانق منذ أربع سنوات».
الا ان زقــوت نفــى لـ»القــدس العربي» اعتزام فيــاض زيارة 
قطاع غزة فــي ظل رفض حماس التوقيع علــى ورقة المصالحة 

الفلسطينية تمهيدا لانهاء حالة الانقسام.
وجــاءت الانباء عن اعتــزام قيام فياض بزيــارة لقطاع غزة 
بعد ايام من تداول انباء عن اعتزام الرئيس الفلسطيني محمود 

عباس القيام بزيارة لقطاع غزة من اجل انهاء الانقسام.
ومن جهتــه أكد النائب الدكتور فيصل أبو شــهلا رئيس لجنة 
الرقابة العامة وحقوق الإنســان بالمجلس التشــريعي ـ من حركة 
فتــح - أن عباس لن يزور قطاع غزة إلا في حال إنهاء «الانقلاب» 
وإتمام المصالحة الفلســطينية ووقف كافة مظاهر الانقســام بين 

شطري الوطن .
وقال أبو شــهلا في تصريح للصحافيــين «إن الرئيس عباس 
يعتبر غزة جزءاً أصيلا مــن الوطن المحتل وأنه لا يوجد أي تنازل 
عنها، وأنه في حال قام بزيارة القطاع فإن زيارته ستكون تتويجاً 

لإنجاز المصالحة الداخلية».
وأضاف: «ان موقف الرئيس عباس بشأن غزة معروف ولذلك 
قرر إرســال وفد مــن اللجنــة التنفيذية وفتــح والفصائل بهدف 

بلورة اتفاق المصالحة «.
وبشأن زيارة الوفد المرتقبة إلى غزة، قال النائب أبو شهلا «إن 
الوفد جاهز للحضور في أي لحظة ولكن نستغرب من عدم ترحيب 
حركة حماس بتلــك الزيارة»، معربا عن أمله في أن تغير موقفها.  
جديــر بالذكر أن منيب المصــري مكلف من قبــل الرئيس محمود 
عباس بتشــكيل وفد مــن فصائل منظمة التحرير والشــخصيات 

الوطنية والمستقلين لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

زقوت ينفي اعتزام فياض زيارة غزة 

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
 

أمـس  يـوم  غـزة  قطـاع  إلـى  وصـل 
السـفير هشـام يوسـف مدير مكتـب الأمين 
العـام لجامعـة الـدول العربية ووفـد أمني 
للقطـاع  العـام  الأمـين  زيـارة  لتشـرتيب 

والمقررة الأحد المقبل.
وذكـرت مصادر فلسـطينية أن السـفير 
يوسف سيجري عدة لقاءات مع المسؤولين 
فـي غـزة، هـو والوفـد المرافـق لـه لوضـع 
المقالـة  الحكومـة  مـع  اللازمـة  الترتيبـات 

التي تديرهـا حركة حماس لزيارة موسـى 
للقطاع الأحـد المقبل الذي سـيلتقي خلالها 
مع إسـماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة، 
وعدد من المسـؤولين، وسيطلع خلالها على 
آثـار الحصـار الإسـرائيلي المفـروض على 

السكان.
وبحسب ما علمت «القدس العربي» فإن 
طاقما أمنيا مصريا سـيتولى مهمة حراسـة 

عمرو موسى خلال زيارته لقطاع غزة.
وكان موسى أبلغ الأحد الماضي الرئيس 
عبـاس رغبتـه في زيارة غـزة، حيث رحب 
الأخير بالزيـارة، وقالت حركة حماس انها 
تلقـت اتصالات لترتيـب الزيـارة، وذكرت 

أنها بدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة.

ونقل يوم أمس عن السفير يوسف قوله 
ان زيارة عمرو موسـى تأتـي تطبيقا لقرار 
وزراء الخارجيـة العـرب القاضـي بكسـر 
حصـار غـزة، لافتاً إلـى أن ملـف المصالحة 
الفلسـطينية سـيكون علـى رأس القضايـا 

التي سيبحثها 
مـع القيـادات الفلسـطينية فـي غزة في 

ضوء جهود مصر الرامية لإنهاء الانقسام.
وتعد هذه الزيارة الأولى لعمرو موسى 
منـذ توليـه مهـام الأمـين العـام للجامعـة 
العربيـة، والثانيـة له منذ تقلـده المناصب 
السياسـية حيث سـبق وأن زار  القطاع في 
العـام 1998، حـين كان وزيـراً للخارجيـة 

المصرية.

وفد من الجامعة العربية يصل غزة 
لترتيب زيارة عمرو موسى

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
الفلسـطينيين  المواطنـين  عيـون  كانـت  فيمـا 
متجهـة الخميس لواشـنطن التي يزورهـا الرئيس 
تقـدم  ان  امـل  علـى  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني 
الولايات المتحدة الامريكية على اتخاذ قرارات هامة 
لانهـاء الاحتلال الاسـرائيلي للشـعب الفلسـطيني 
اصـدرت سـلطات الاحتـلال إخطارات بهـدم منازل 

ومنشآت فلسطينية بالضفة الغربية.
الإسـرائيلي  الاحتـلال  سـلطات  وأخطـرت 
الخميـس خمسـة مواطنـين من أهالـي قريـة النبي 
صالح بمحافظـة رام الله، بهدم منازلهم بحجة عدم 

«الترخيص».
وقال منسـق اللجنة الشعبية لمقاومة الاستيطان 
فـي النبي صالح باسـم التميمي، إن قـوة كبيرة من 
جيـش الاحتلال ترافقهـا مركبات إسـرائيلية تابعة 
العسـكري  الحاكـم  المدنيـة»ـ  «الادارة  تسـمى  لمـا 
الاسـرائيلي - اقتحمـت القريـة، وسـلمت خمسـة 

مواطنين اخطارات بهدم منازلهم.
تعـود  بالهـدم  المخطـرة  المنـازل  أن  وأضـاف 
للمواطنين، سمير شحادة، وباسم التميمي، ومحمد 
رشدي التميمي، وصالح أيوب، وهيثم إبراهيم، كما 

أخطرت المواطن محمد إبراهيم بهدم سور منزله.
ولفـت إلـى أن المنـازل المخطـرة بالهـدم مقامـة 
منذ أكثر من خمسـين عاماً، مشـيراً إلـى أن الخطوة 
التعسفية تأتي للضغط على المواطنين الناشطين في 
المسيرات الأسبوعية ضد التوسع الاستيطاني على 
حساب أراضي القرية الواقعة شمال غرب رام الله.

واستنكر هذه الخطوات الاستفزازية، واعتبرها 
وسـيلة ضغط جديدة على مسيرة المقاومة السلمية 
ضـد الجـدار والاسـتيطان، مؤكـدا أن قريـة النبـي 
صالح سـتواصل تنظيم المسيرات الاحتجاجية ضد 
التوسـع الاسـتيطاني، وأن الإخطارات لن تردعهم 

من المطالبة بحقوقهم المسلوبة.
يذكـر أن قرية النبي صالح شـمال غرب رام الله، 
تشـهد بشـكل أسـبوعي مسـيرات سـلمية، يشارك 
فيها متضامون أجانب، تنديدا بسياسة الاستيطان 
سـكانها  يعانـي  كمـا  العنصـري،  الفصـل  وجـدار 
جـراء اسـتهدافهم اليومي مـن قبل قـوات الاحتلال 

الإسرائيلي.
وعلى نفس الصعيد اعلـن مركز أبحاث الأراضي 
(LRC)  الخميـس ان سـلطات الاحتـلال أخطـرت 
ومنشـآت  وحظائـر  خيـام  بهـدم  الثانيـة  وللمـرة 
لمواطنين في خربة شعب البطم جنوب يطا بمحافظة 

الخليل جنوب الضفة الغربية.
وأوضـح المركـز أن سـلطات الاحتـلال كانـت قد 
أخطرت في 13 نيسـان (ابريـل) الماضي بهدم معظم 
منشـآت ومعالـم الخربـة، حيـث سـلمت المواطنين 
هنـاك إخطارات تقضي بـ» وقـف العمل والبناء «إلا 
أنهـا عـادت فـي 25 أيـار (مايـو) الماضي وسـلمت 3 
مواطنين إخطارات بهدم نحو عشـرين منشـأة منها 

خيام للسكن وآبار مياه وحظائر أغنام.
سـتلحق  إنسـانية  مأسـاة  مـن  المركـز  وحـذر 
بالمواطنـين في شـعب البطم في حال إقدام سـلطات 
الاحتـلال علـى تدميـر الخربـة المذكـورة وتشـريد 
سـاكنيها البالغ عددهم نحو 100 شخص، فضلاً عن 
إلحاق الضـرر بالثروة الحيوانيـة والزراعية حيث 
يعتمـد سـكان الخربة فـي معيشـتهم علـى الزراعة 

وتربية المواشي.
ومـن الجديـر بالذكـر أن خربة شـعب البطم إلى 
الجنـوب الشـرقي من بلـدة يطـا، وتبعد عـن مركز 
البلـدة نحـو 15 كيلومتـراً، يسـكنها مواطنـون من 
عشـيرتي الجبارين والنجار منذ عشـرات السـنين 
وقبـل مجيء الاحتـلال، ويغلب طابـع البداوة على 
حيـاة المواطنين هناك، ولا يوجد فـي الخربة أي من 
مظاهر الحياة الحديثة، ويعتمـدون على جمع مياه 
الأمطـار فـي الشـرب وري مواشـيهم، وعلـى مولد 
للكهرباء يضيء كافة خيام الخربة ليلاً، كما تحاصر 
مسـتوطنة « افيغايـل «الخربة من الجهة الشـمالية 

والشارع الاستيطاني «رقم 60» من الجهة الغربية.
وعلى صعيد المسـتوطنين اقدمـت مجموعة منهم 
فجـر الخميـس علـى احـراق مركبـة المواطـن عايد 
صـوان، بعد تسـللهم إلى قرية اماتين شـمال شـرق 

محافظة قلقيلية.
وقال غسـان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في 
شمال الضفة الغربية ان المستوطنين احرقوا سيارة 

صوان من نوع اوبل سكودا ولاذوا بالفرار.
واكـد دغلـس ان المواطـن اسـتطاع التعرف على 
المسـتوطنين الذيـن قدمـوا مـن مسـتوطنة «حفـاد 
جلعـاد» بالقـرب مـن القريـة، وتم ابـلاغ الارتبـاط 
العسـكري الاسـرائيلي بتفاصيـل الحـادث وهوية 

المستوطنين.
وقال شهود عيان بالقرية إن المستوطنين حاولوا 
إحـراق مركبة أخرى فـي القرية لكنهم فشـلوا بذلك 

بعد أن استيقظ أهالي القرية وتصدوا لهم.
ومن ناحيـة اخرى اعتقلت قـوات الاحتلال فجر 
الخميـس 11 مواطنـا بينهـم 7 مواطنين مـن مناطق 
متفرقة من محافظة الخليل، بعد حملة دهم وتفتيش 

طالت العديد من منازل المواطنين.
وأوضحـت مصـادر أمنيـة، بـان قـوات الاحتـلال 
اعتقلـت 4 مواطنين مـن مدينة دورا غـرب الخليل بعد 
مداهمـة منازلهـم وتحطيم أثاثها وهم: طارق يوسـف 
عايد الشـحاتيت، اسحق خليل حسـين حنتش، منذر 
ابـو عطـوان ومحمـد ماهـر الدرابيع، واعتقلـت خالد 
احمد لافي غنيمات (17 عاما) من بلدة صوريف شمال 

غرب الخليل.
وفـي بلـدة بيـت أمر شـمال الخليـل اشـار الناطق 
الاعلامـي باسـم مشـروع التضامـن الفلسـطيني فـي 
البلـدة محمـد عيـاد عـوض الـى ان قـوات الاحتـلال 
اعتقلـت عيسـى كامل موسـى بحر( 16 عاما) وسـمير 

عامر محمد ابو ماريا ( 24 عاما).
واضـاف بـان قـوات الاحتـلال، اعتـدت بالضرب 
المبرح على الشـاب صخر هشـام خليل ابو هاشم (16 
عاما)، حيث قامت قوات الاحتلال بتوثيق يديه للخلف 
وانهالـت عليه بالضـرب، مـا أدى لاصابته برضوض 
في الظهـر واليدين والقدمين، كمـا داهمت 3 منازل من 
ضمنها منزل امين سـر اللجنـة الوطنية لمقاومة الجدار 
في البلدة احمد خليل ابو هاشـم وسلمته بلاغا لمقابلة 
مخابـرات الاحتـلال، وتمـت مداهمـة منـزل المواطـن 
رسمي عبد الله صافي صليبي وناصر عبد الحميد ابو 

ماريا وعبثت بمحتويات المنزلين.
وذكر عوض بان محكمة الاحتلال حكمت بالسـجن 
علـى المواطـن عايش احمد مرشـد زعاقيـق (24 عاما) 
بالسـجن بمدة 7 شهور ودفع غرامة مالية قدرها 1500 
شـيكل، وحكمت بسـجن مرشد محمد مرشـد زعاقيق 
(33 عاما) لمدة 5 شـهور ودفع غرامة مالية قدرها 1500 
شـيكل، ونفس الحكم على اشـرف علـي صبارنه (24 

عاما). 

قرارات اسرائيلية بهدم منازل ومنشآت فلسطينية بالضفة الغربية 
بحجة عدم الترخيص.. والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على المواطنين

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
حركـة  فـي  كبـار  مسـؤولون  اكـد 
فتـح وجـود تحـركات تجريهـا السـلطة 
الفلسـطينية مع الاتحاد الاوروبي تهدف 
الـى اعـادة فتح معابـر قطاع غـزة ورفع 
عليـه،  المفـروض  الاسـرائيلي  الحصـار 
فـي الوقت الذي شـككت فيـه حماس في 
حـول  الامريكـي  الرئيـس  تصريحـات 
الوضـع في غـزة ووصفتها بـ «الشـكلية 

والفارغة».
اللجنـة  عضـو  شـعث  نبيـل  واشـار 
المركزية لحركـة فتح الى وجود اتصالات 
تجريها السـلطة من اجل انهـاء الحصار 
المفـروض علـى قطـاع غـزة، بالتـوازي 
الانقسـام  حالـة  لانهـاء  مسـاعيها  مـع 
السياسي. وجدد شعث خلال لقاء جمعه 
مـع المبعـوث الاوروبـي لعمليـة السـلام 
طـرح فكـرة فتح ممـر بحري للسـفن من 
مينـاء ازميـر التركـي للقطـاع، وعـودة 
المراقبـين الاوروبيين للعمل في معبر رفح 
بـين غزة ومصـر، واقامة معابر للسـلطة 
فـي الجانـب المصـري علـى غـرار المعابر 

الامريكية في كندا وايرلندا.
وتوافقـت مطالـب شـعث حـول جهة 
الرقابـة علـى المعابـر مـع مطالـب حركة 
حمـاس، حيـث اكـد رفـض فتـح لوجود 
اي تدخـل اسـرائيلي علـى المعبـر البري 
والبحـري، لافتا الـى ان الرئيس محمود 
عبـاس حمل هذا المطلـب خلال لقائه اول 
امس مع الرئيس الامريكي باراك اوباما، 
حيث قـال ان ابـو مازن «طالـب صراحة 

بضرورة رفع الحصار عن غزة».
الى ذلك اكد شعث انه اجرى اتصالات 
مع الوزير عمر سـليمان مديـر المخابرات 
المطلـب  دعـم  خلالهـا  طلـب  المصريـة، 
فتـح  بضـرورة  القاضـي  الفلسـطيني 

المعابر.
يشـار الـى ان الايـام القليلـة الماضية 

بفـك  ومطالبـات  عالميـا  حـراكا  شـهدت 
علـى  المفـروض  الاسـرائيلي  الحصـار 
بعـد  سـنوات،  ثـلاث  منـذ  غـزة  قطـاع 
الهجـوم الاسـرائيلي الـذي تعرضـت له 
قافلـة المسـاعدات الدوليـة التـي كانـت 
في طريقها لسـكان غـزة، وراح ضحيته 

تسعة مواطنين اتراك.
هنيـة  اسـماعيل  اعلـن  امـس  واول 
رئيس لحكومة المقالة التي تديرها حركة 
حمـاس رفضـه لمحـاولات رفـع الحصار 
الشـكلية والمرحليـة عـن غـزة، وطالـب 
بانهاء الحصار «بشـكل حقيقي وشـامل 

يعيد للفلسطينيين كرامتهم».
الى ذلك اكد شعث ان الموقف الامريكي 
مـن غـزة «تغيـر»، كاشـفا بـان القيـادة 
الفلسـطينية دعت المجتمـع الدولي لعدم 
الاعتـراف  حمـاس  حركـة  مـن  الطلـب 

بشروط الرباعية الدولية.
واكد ان اشـتراط الاعتراف بشـروط 
الرباعيـة الدولية «لم يعد شـرطا لكسـر 
الحصار عن غزة»، مشيرا الى ان القيادة 
الفلسـطينية طلبـت من المجتمـع الدولي 
الوحـدة  حكومـة  مـن  الطلـب  يتـم  ان 
الاعتـراف  التحريـر  ومنظمـة  الوطنيـة 
بهذه الشروط، كما هو حاصل في لبنان، 
حيـث ان الحكومـة هناك تتصـرف وفق 
الاتفاقيات الدولية وحـزب الله الموجود 

فيها لا يتدخل بذلك.
وتشترط اللجنة الرباعية على حركة 
الاربعـة  بشـروطها  الاعتـراف  حمـاس 
ووقـف  باسـرائيل  الاعتـراف  ومنهـا 

الهجمات وهو امر ترفضه الحركة.
الـى ذلك اكد المسـؤول الفتحـاوي ان 
التركيز خلال الفتـرة المقبلة ينصب على 
انهاء الانقسـام الداخلي، كاشـفا عن نية 
وفـد مـن حركة فتـح لزيـارة قطـاع غزة 
عقب عـودة الرئيـس عباس مـن جولته 
الخارجيـة، مؤكـدا ان الرئيـس عبـاس 
«مسـتعد لان يدفـع بخطـوات للامام في 
ملـف المصالحـة وعلى حمـاس ان تخطو 

خطوات تجاهنا».

محمـد  النائـب  قـال  السـياق  وفـي 
دحـلان عضو اللجنـة المركزيـة لفتح في 
تصريـح صحافي وزعته مفوضة الاعلام 
ان مصر والسـلطة الفلسـطينية تعملان 
بالتنسـيق مـع الاتحاد الاوروبـي لطرح 
مبـادرة لفـك الحصـار عـن قطـاع غـزة 
بتنفيـذ اتفـاق المعابـر 2005 الذي يقضي 
بدخـول البضائـع مـن والى القطـاع من 
جميع المعابر، مؤكدا ان السلطة «لن تقبل 
بالطـرح الاسـرائيلي لتخفيـف الحصار 
فقط». وقـال دحلان فـي التصريح الذي 
جاء عقب لقائـه وزير المخابرات المصرية 
عمـر سـليمان ان لقـاءه كان بتكليف من 
الرئيس عباس لمتابعة وتنسـيق المواقف 
فـي موضـوع المفاوضـات غير المباشـرة 
ونتائـج زيـارة نائب الرئيـس الامريكي 
الرئيـس  وزيـارة  لمصـر،  بايـدن  جـون 

محمود عباس الى واشنطن.
واكد انه جـرى التأكيد علـى ضرورة 
اقنـاع المجتمـع الدولـي بتطبيـق اتفـاق 
2005 بفتـح كل المعابر ودخـول البضائع 
والافـراد، بـدلا من الفكـرة الاسـرائيلية 
غيـر الصالحة التي تتحـدث عن تخفيف 

الحصار.
والسـلطة  مصـر  مـن  كلا  ان  وقـال 
تعمـلان مـع الاتحـاد الاوروبـي خاصـة 
فرنسـا واسـبانيا «من اجل رفع الحصار 
عـن قطـاع غزة»، مشـيرا الى انـه اجرى 
اتصالا بوزير الخارجية الاسباني ميغيل 
موراتينـوس فـي هـذا الاطـار لتنسـيق 
المواقـف بشـأن فـك الحصـار عـن قطاع 

غزة.
وحول موضوع المصالحة الفلسطينية 
اكد دحـلان ان حركته متمسـكة بالورقة 
عمـر  الوزيـر  ان  موضحـا  المصريـة، 
سـليمان اكـد ان ملاحظـات كل الفصائل 
الفلسطينية بما فيها حركتا فتح وحماس 

ستؤخذ في الحسبان عند التنفيذ.
لكن حركة حماس ردت على الفور على 
تصريحات دحلان، وقالت ان الهدف من 
ورائها هو «اعادة سـلطة فتح والاحتلال 

الى غزة وليس رفع الحصار عنه».
وقال سـامي ابو زهري الناطق باسـم 
تلقـت  صحافـي  تصريـح  فـي  حمـاس 
«القدس العربي» نسـخة منه معقبا على 
تصريحـات دحـلان حـول رفـع الحصار 
مـن  جـزء  هـي  التصريحـات  هـذه  «ان 
محاولـة تقودهـا حركـة فتـح والاطراف 
العربيـة الداعمـة لهـا لتوظيـف الجهود 
الدولية الحالية ليس لرفع الحصار وانما 

اعادة سلطة عباس الى غزة».
وقـال ان تصريحات وزيـر الخارجية 
الفرنسـية الذي اكد رفض مصر الاقتراح 
الفرنسـي الاوروبـي بفتـح معبـر رفـح 
تحـت رقابـة اوروبيـة تحـت ذريعـة ان 
مصـر لا تريـد ان يتكلـم الاوروبيـون مع 
حمـاس، هـو ما يؤكـد ان القاهـرة وفتح 
لاغـراض  الحصـار  ورقـة  «تسـتخدمان 
سياسية مرتبطة بمحاولة اضعاف حركة 

حماس واستمرار الضغط عليها».
حـول  دحـلان  تصريحـات  ان  واكـد 
حـرص  «تعكـس   2005 اتفاقيـة  احيـاء 
حركة فتح على اعـادة الاحتلال الى غزة 

مرة اخرى».
الـى ذلـك كشـف نائـب الامـين العـام 
للجامعة العربية، السفير احمد بن حلي، 
وزراء  ان  الجامعـة  ابلغـت  فرنسـا  ان 
خارجيـة الاتحاد الاوروبي سـيكون لهم 
موقف مـن انهاء الحصـار المفروض على 
قطـاع غزة خلال اجتماعهـم القادم المقرر 

يوم 16 حزيران (يونيو) الجاري.
الفلسـطينية  الانبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الرسـمية «وفـا» عن بـن حلي القـول ان 
المبعـوث الفرنسـي بيير دو كيـين المكلف 
بمتابعـة القضايـا الاقتصاديـة للاعمـار 
والتنمية في فلسـطين، ابلغه في اجتماع 
الاوروبـي  الجانـب  ان  الجامعـة  بمقـر 
فـي  للاسـهام  جديـدة  رؤيـة  سـيقدم 
الجهود المبذولة لانهاء الحصار على غزة 
واطلاق الية تنفيذيـة تضمن فتح المعابر 
وادخـال المـواد اللازمـة للبنـاء واعـادة 
الاعمـار، مشـيرا الى انـه مـن المنتظر ان 

حماس انتقدت مواقف اوباما حول الوضع في غزة وشككت بموقف فتح تجاه الحصار وقالت انها تهدف لاعادة السلطة والاحتلال
شعث يؤكد تنسيق السلطة مع مصر لطرح مبادرة لفك حصار غزة والاتحاد الاوروبي يقر خطة منتصف الشهر الجاري

كوريون يرفعون لافتات على شكل العلم الفلسطيني ويطالبون بفلسطين حرة خلال اعتصام امام السفارة الاسرائيلية في سيول

يقـدم الجانـب الاوروبي «رؤيـة جديدة 
للمسـاهمة فـي الجهـود المبذولـة لانهاء 
الحصار على غـزة واطلاق الية اوروبية 

تضمن الفتح الكامل للمعابر».
مـن جهتهـا قللـت حركـة حمـاس من 
شأن تصريحات الرئيس الامريكي حول 
الوضـع فـي غزة بأنهـا «شـكلية وفارغة 
المضمـون»، وقـال سـامي ابو زهـري ان 
تصريحـات اوبامـا بان الوضـع في غزة 

لـم يعد ممكنـا هـي تصريحات «شـكلية 
سـياق  فـي  وتأتـي  المضمـون  وفارغـة 
السياسـة الامريكيـة لتجميـل الحصـار 
على غـزة وابقائه مفروضا مـن الناحية 

العملية».
واشـار الـى ان الامـوال التـي تحدث 
اوباما عن ارسالها لغزة وهي 400 مليون 
دولار ما هي الا ارقام «وهمية لا رصيد لها 
لانها ان وصلت فسـتصل الى سـلطة رام 

اللـه التي لـن ترسـل منها شـيئا لغزة». 
واكـد ابو زهري على ان الموقف الامريكي 
من الناحية العملية «يسـتند على اساس 
شـرعنة الحصـار الاسـرائيلي ومنع اي 

مبادرة دولية لانهائه».
وانتقد المتحدث باسـم حماس تمسك 
الرئيس عباس بالمفاوضات مع الاحتلال 
الاسـرائيلي، ووصف تمسـكه بانه يمثل 
«طعنـة غـادرة لشـعبنا الفلسـطيني في 

ظـل مجـزرة اسـطول الحريـة وجرائـم 
الاحتلال المتواصلة».

واكد ابو زهري ان التمسك بالمفاوضات 
«يجمل صورة الاحتلال ويعطيه الفرصة 
للاسـتمرار فـي سياسـاته الاجراميـة»، 
وقلـل كذلـك مـن اهميـة دعـوة الرئيس 
عباس للمصالحة، وقال انها «تسـتهدف 
مـن حيـث الحقيقـة التغطيـة علـى هذه 

المواقف الانهزامية والمهينة».

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
من المقرر ان تسـمح اسـرائيل التي تفرض حصـارا محكما على 
قطـاع غزة الاسـبوع المقبل بمرور بعض السـلع التي ظلت ممنوعة 
مـن الوصـول للسـكان المحاصريـن علـى مـدار السـنوات الثلاث 

الماضية.
وقال رائد فتوح رئيس لجنة تنسـيق ادخـال البضائع الى غزة 
ان اسـرائيل ستسـمح دخول سـلع جديدة لقطاع غـزة عبر المعابر 
الاسـرائيلية ابتداء من الاسـبوع القادم، كانت تمنـع دخولها طول 

فترة الحصار.
وذكـر ان هـذه البضائـع تشـمل مشـروبات غازيـة وعصائـر 

وبسكويت وتشيبس، وسلطات ومعلبات.
ولفـت فتـوح الـى ان اسـرائيل وعـدت السـلطة الفلسـطينية 

بدراسـة جميع الطلبات التي قدمتها لها لادخال مواد وسلع جديدة 
للقطاع، والمتمثلة في القرطاسـية ومواد البناء وجميع السلع التي 

منع الاحتلال دخولها القطاع منذ الحصار وعددها 4000 سلعة.
الى ذلك فقد اشـار فتوح الى بقاء ضخ اسرائيل كميات محدودة 
من الوقود الى القطاع، مشيرا الى ان هذه الكمية تتمثل في 200 طن 

من غاز الطهي بالاضافة الى 250 طنا من السولار الصناعي.
يشـار الى ان اسـرائيل اغلقت يوم امس معبـر المنطار «كارني» 
شـرق مدينة غـزة المخصص لادخـال الحبـوب والقمح بعـد فتحه 

صباحا لـ «دواع امنية».
ونقلت الاذاعة الاسـرائيلية عن مصادر امنية القول ان لا توجد 
اي تغييـرات على السياسـة الخاصـة بادخال المـواد الغذائية الى 
قطاع غزة في اعقاب احداث الاسـتيلاء على قافلة السـفن المنطلقة 

من تركيا والضغوط الدولية على اسرائيل. 
وقالـت المصـادر ان منسـق الاعمال فـي المناطق اعطـى الضوء 
الاخضر قبل بضعة اشـهر لتوسـيع قائمة المواد الغذائية المسـموح 

بادخالها الى قطاع غزة وذلك تلبية لطلب الامم المتحدة. 

اسرائيل ستسمح بدخول سلع جديدة 
لقطاع غزة المحاصر الاسبوع المقبل

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

قالت وزارة الخارجية الاسـرائيلية أمس 
إنّ الدولـة العبريـة  الخميـس مـرة أخـرى 
لـن ترفع الحصار عـن قطاع غـزة، الا عندما 
يسـمح للصليب الاحمـر بان يـزور الجندي 

غلعاد شليط الاسير منذ 2006.
واكـد الوزيـر افيغدور ليبرمـان في بيان 
رسـمي صدر عـن وزارته الخميـس على أنّه 
يجب القـول بكل وضوح إنّ الشـرط الادنى 
لرفـع الحصـار يتمثل فـي السـماح للصليب 
الاحمـر بـان يـزور بانتظـام غلعاد شـليط. 
وزاد قائلاً إنّه ما دام لم يستوف هذا الشرط 
فلـن يكون هنـاك اي مبـرر لتغييـر الوضع، 

على حد تعبيره.
وأشـار موقـع صحيفـة «هآرتـس» علـى 
الإنترنت إلى أنّ وزير الخارجية الإسرائيلية 
كان قد تحدث يوم الأحد من هذا الأسبوع عن 
احتمال فتح ممرات برية بين اسرائيل وغزة 
اذا سـمح لمندوبـي الصليب الاحمـر بالقيام 

بزيارة لشليط، على حد تعبيره.
وزارة  طالبـت  نفسـه،  السـياق  فـي 
الخارجية الاسرائيلية بعدم التعرض للسفن 
المتوجهة الى قطاع غـزة في المياه الدولية لما 
يسببه من اضرار على اسرائيل، حيث طلبت 
من البحرية الاسرائيلية انتظار السفن حتى 
دخولها الى المياه الاقليمية الاسرائيلية ومن 

ثم الاستيلاء عليها.
وذكر موقـع صحيفة «هآرتـس» ان طلب 
الخارجيـة الاسـرائيلية جاء اثنـاء اجتماع 
وزراء السـباعية يوم امـس الأول الاربعاء، 

تقصـي  لجنـة  تشـكيل  موضـوع  لبحـث 
حقائـق اسـرائيلية فـي احـداث الاسـتيلاء 
علـى سـفن اسـطول الحريـة، وكذلـك بحث 
تخفيـف الحصـار علـى قطـاع غـزة، حيـث 
ابدت الخارجية الاسرائيلية اثناء الاجتماع 
مخاوفهـا مـن امكانية تكـرار الامر مـا يخلق 

ازمة سياسية لاسرائيل.
واعتبـرت الخارجيـة ان موقـف المجتمع 
خلفيـة  علـى  جـاء  اسـرائيل  مـن  الدولـي 
الاسـتيلاء على السـفن فـي الميـاه الدولية، 
وان هـذا الامر يخلق مناخا كبيرا للتحريض 
على اسرائيل وادانة واسعة من قبل المجتمع 
الدولـي. واشـار الموقـع الإسـرائيلي إلى أنّ 
اجتماع وزراء السـباعية يوم امس الأول لم 
يصدر عنه اي موقف، وبقيت الامور التي تم 
بحثهـا في الاجتمـاع دون اي اعلان، خاصة 
ان الـوزراء لـم يتفقـوا علـى لجنـة تقصـي 

الحقائـق بانتظار الموقـف الامريكي النهائي 
بهـذا الخصـوص، وكذلك الحـال بما يخص 
رفـع الحصـار او تخفيف الحصـار عن قطاع 

غزة.
السياسـية  المصـادر  أفـادت  ذلـك  إلـى 
والأمنية في تل أبيب أنّ القيادات العسـكرية 
والسياسـية الاسـرائيلية تسـعى للتنصـل 
من المسـؤولية عن نتائج العملية العسكرية 
لاقتحـام سـفن اسـطول الحريـة، وتحـاول 
وضـع المسـؤوليات عـن هـذه النتائـج على 
الجيـش  اذاعـة  كشـفت  حيـث  الآخريـن، 
الاسـرائيلي يـوم امس عن منـع مكتب وزير 
الأمـن ايهود باراك اشـراك قيـادات الجيش 
الاسـرائيلي في الترتيبات والاعداد للعملية 

العسكرية.
واضافـت الاذاعة انه جرى اجتماع قبل 3 
اسـابيع من العملية العسكرية لمجلس الامن 

القومـي الاسـرائيلي وذلك لبحـث موضوع 
الاسـتيلاء على سـفن اسـطول الحرية، وقد 
اخذ بعين الاعتبار ان العملية سـوف تشـهد 
احـداث عنـف خاصـة ان المتضامنين سـبق 
واعلنوا عن نيتهم الوصـول الى قطاع غزة، 
وكذلك الامتناع عن الامتثـال لاوامر الجيش 
الاسـرائيلي، بحيـث اخـذ فـي الاعتبـار ان 
تكـون العمليـة بحاجـة لمعلومـات واسـعة 
وكذلـك حملـة اعلاميـة اثنـاء تنفيذهـا وما 
بعد الاستيلاء على السـفن، وكذلك مواجهة 
ردود الفعـل الدوليـة لمـا قد تحملهـا العملية 
من مخاطر، ومع كل ذلك فقد منع مكتب وزير 
الأمـن اشـراك رئيس شـعبة الاسـتخبارات 
العسـكرية في الجيش الاسرائيلي، الجنرال 
عاموس يدلين، وكذلك الناطق الرسمي باسم 
الجيش الاسـرائيلي، أفي بنياهو، بالاضافة 

الى ضباط سلاح البحرية الاسرائيلي.

ليبرمان: بدون زيارات منتظمة لشليط لن يُخفف الحصار عن غزة
والقيادات الأمنية والسياسية الإسرائيلية تسعى للتنصل من مسؤولية فشل عملية القرصنة

وفد من الفنانين العرب 
يعبر الى غزة للتضامن 

مع فلسطينيي القطاع
■ رفــح ـ يــو بــي آي: عبــر وفــد من 
الفنانــين العــرب امس الخميــس معبر 
رفح في طريقة الــى قطاع غزة للاعراب 
عــن تضامنهــم مــن الفلســطينيين في 
القطاع فــي ظــل الحصار الاســرائيلي 

المفروض عليهم.
واوضــح مســؤول امنــي ليونايتــد 
بــرس انترناشــونال ان الوفد يترأســه 
نقيــب الفنانين المصريين أشــرف ذكي، 
ويضــم نحو 19 فنانا عربيــا، ويرافقهم 

عدد من الصحافيين والاعلاميين.

■ برلـين ـ ا ف ب: يعـد يهـود المـان سـفينة 
محملة مساعدات انسـانية ستتوجه الى قطاع 
غـزة في نهايـة تمـوز (يوليو)، وفق مـا اعلنت 

الخميس مسؤولة عن المبادرة في برلين.
وقالـت اديث لوتـز التـي تعد هـذه المبادرة 
التـي ينظمهـا الفـرع الالمانـي في شـبكة «يهود 
اوروبيـون من اجل سـلام عـادل» في الشـرق 
الاوسـط في تصريح اذاعـي ان «قائمة الركاب 
لم تحدد بعد، لكن لدينا عددا كبيرا من الطلبات 

من كل انحاء العالم».
الاشـخاص  بـين  مـن  ان  لوتـز  واوضحـت 
المهتمين «العديد من الاسـرائيليين»، اضافة الى 
مسؤولين سياسـيين وغير يهود، لكن الاولوية 

لهـذه  اليهـود  «طلبـات  لان  لليهـود  سـتعطى 
السفينة اليهودية لها طبعا ثقل اكبر».

واكـدت انه بعـد الهجـوم الاسـرائيلي على 
فـان  (مايـو)،  ايـار   31 فـي  الحريـة  اسـطول 

«سفينتنا باتت ملحة اكثر من اي وقت».
وادى الهجـوم المذكـور الذي وقع فـي المياه 

الدولية الى مقتل تسعة ناشطين اتراك.
واضافت الناشطة ان مشروعها تلقى «كثيرا 
مـن رسـائل الدعـم مـن اسـرائيل»، وتابعـت 
اقنـاع  وسـنحاول  غـزة)  (الـى  «سـنتوجه 
اسـرائيل بـان سـفينتنا غيـر معاديـة (...) اذا 
قطعت علينا اسرائيل الطريق سنعود ادراجنا. 

لكننا سنرجع لاحقا».

■ طهـران ـ يو بي آي: قـال وكيل الامين العام لجمعيـة «الدفاع عن 
الشـعب الفلسـطيني» الإيرانية محمد علي نوراني ان سـفينة ايرانية 
محملة بالمسـاعدات الانسـانية سـتتوجه يوم الجمعة المقبـل الى غزة 

يرافقها مجموعة من النواب والاطباء والطلبة والرياضيين.
ونسـب تلفزيـون «العالـم»، الإيرانـي الرسـمي الذي يبـث باللغة 
العربية، امس الخميس الى نوراني قوله ان قافلة المساعدات ستتوجه 
عبر البر الى ميناء خرمشـهر ومن ثم عبر سـفينة الى مينائي بوشـهر 
وبندرعبـاس وبعد مرورها سـلطنة عمان واليمن ومصر سـتصل الى 

ميناء غزة. 
واضـاف ان هـذه المسـاعدات الانسـانية الشـعبية تشـمل المـواد 
الغذائيـة والاجهـزة الطبيـة والمواد الانشـائية وان عددا مـن الاطباء 
والفنانين والرياضيين ونواب البرلمان والطلبة الجامعيين سـيرافقون 

القافلة. 

باخرة مساعدات إيرانية 
تنطلق الجمعة إلى غزة

يهود المان واوروبيون يعدون سفينة 
انسانية ستتوجه الى غزة
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■ بيروت ـ ا ف ب: انتقد حزب الله 
قرار الحكومــة اللبنانيــة الامتناع عن 
التصويــت على العقوبــات التي اقرها 
مجلــس الامــن الدولي الاربعــاء ضد 
ايران على خلفيــة برنامجها النووي، 
«جائــر  الدولــي  القــرار  ان  معتبــرا 

ومجحف».
وقال حــزب الله في بيان وزعه ليل 
الاربعاء الخميس، انه كان يأمل في ان 
يعكس موقف لبنان «صورة اكثر بهاء 
وقوة وتعبيرا عن قدرة اللبنانيين على 
التوافق، خصوصا ازاء رفض التجني 
والظلــم اللذيــن ذاق لبنــان مرارتهما 

طويلا».
وامتنــع لبنــان العضو غيــر الدائم 
وممثــل المجموعة العربيــة في مجلس 
الامن عن التصويت علــى القرار 1929 
الذي فرض رزمة جديدة من العقوبات 
على ايران هي الرابعة منذ العام 2006. 
وصوتت تركيــا والبرازيل ضد القرار 

الذي أيدته 12 دولة.
ووصــف الحزب الشــيعي المدعوم 
من ســورية وايران القــرار بانه «جائر 
قواعــد  لابســط  ومنــاف  ومجحــف 
النزاهة والعــدل»، محذرا من ان «لعبة 
المصالح الاســتكبارية (...) لن تســهم 
الا فــي زيــادة الاوضــاع تعقيــدا فــي 

منطقتنا».
«سيســجل  التاريــخ  ان  واعتبــر 
الموقــف المنصــف لتركيــا والبرازيــل 
جديــدة  عقوبــات  لفــرض  الرافــض 
ضــد ايران، ولن تســتطيع الدول التي 

صوتت مع القرار ايجاد التفسير المقنع 
للبشرية حاضرا ومستقبلا».

وكانت الحكومة اللبنانية اجتمعت 
قبيــل جلســة مجلــس الامــن لاتخاذ 
موقف من التصويت من دون ان تنجح 

في التوصل الى قرار.
وصوت وزيــرا حزب اللــه ووزراء 
الاقليــة النيابيــة لصالــح رفــض قرار 
العقوبات، وكذلك الوزيران الياس المر 
وزياد بــارود المحســوبان على رئيس 
الجمهورية ميشــال ســليمان، ما رفع 

عدد الرافضين الى 14.
وصوت فــي المقابل ســائر الوزراء 
ايضــا،   14 وعددهــم  الحاضريــن، 
لصالــح الامتناع عــن التصويت. وهم 
الحريــري  ســعد  الحكومــة  رئيــس 
ووزراؤه والمتحالفــون معــه (الاكثرية 
على  المحســوبون  والوزراء  النيابيــة) 
النائــب الــدرزي وليــد جنبــلاط الذي 

اعلن قبل فترة «حياده» السياسي.
وقــال وزيــر الاعلام طــارق متري، 
بحســب ما جاء فــي بيان صــادر عن 
«قــرر  المجلــس  ان  الــوزراء،  مجلــس 
الطلــب الى منــدوب لبنــان الدائم في 
الامم المتحــدة ابــلاغ مجلــس الامن ان 
الحكومــة اللبنانيــة لــم تتوصــل الى 

قرار».
وعــزا ذلك الــى «تعــادل الاصوات 
عــن  الامتنــاع  علــى  الموافقــين  بــين 
رفــض  علــى  والموافقــين  التصويــت 
مشــروع القرار المذكور»، مشــيرا الى 
انه «جرى التشــديد على شرح الموقف 

اللبنانــي بعد التصويت، لا ســيما في 
عدم موافقة لبنان على الســير في نهج 

العقوبات».
واوضح الوزير وائل ابو فاعور من 
كتلة جنبلاط ردا على سؤال لتلفزيون 
«المؤسســة اللبنانية للارسال» صباح 
فــي  حصــل  تصويتــا  ان  الخميــس 
مجلــس الوزراء حــول العقوبات، وان 
«كل المجلــس صــوت بالاجمــاع ضــد 

العقوبات».
علــى  التصويــت  ان  الــى  واشــار 
الامتنــاع حصــل «لاعتبــارات داخلية 

وبعض العلاقات الدولية».
وقــال وليــد جنبــلاط مــن جهتــه 
لصحيفة «السفير» الصادرة الخميس 
«لسنا دولة كبرى مثل تركيا والبرازيل 
و(...) مــا فعلنــاه يجنبنــا غمــار لعبة 
الامم». وغــاب عــن جلســة الحكومة 
وزيران، احدهما محسوب على رئيس 
الجمهوريــة والآخــر محســوب علــى 

الحريري.
وهذه عملية التصويت الاولى داخل 
حكومــة الوحــدة الوطنيــة التي بدأت 
عملها فــي كانــون الاول (ديســمبر) 
2009، والتــي تتخــذ قراراتهــا عــادة 

بالتوافق.
وجــاء ذلــك بعــد لقــاء الحريــري 
الاثنــين مــع الامــين العام لحــزب الله 
حسن نصر الله واتفاقهما على «تفعيل 
العمل الحكومي». كما جاء عقب جولة 
عربية للحريري شملت الاردن والمملكة 

العربية السعودية ومصر.

حزب الله ينتقد امتناع لبنان 
عن التصويت على قرار العقوبات على ايران

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
أحيـت سـورية أمـس الخميس الذكـرى العاشـرة لوفاة 
الرئيس السـوري الراحل حافظ الأسـد الـذي فارق الحياة 
بعد ثلاثة عقود من توليه السـلطة شـهدت خلالها سـورية 
الكثيـر مـن الأحـداث الكبيرة وانتقلـت في تلـك الأثناء إلى 
موقـع متقـدم علـى الخريطـة السياسـية لمنطقـة الشـرق 
الأوسط، وخاضت بعد ثلاث سنوات من تولي الأسد مقاليد 
الحكم عام 1970 حرباً تحريرية ضد إسـرائيل بالتحالف مع 

مصر. 
ودفـن حافظ الأسـد فـي مدينة القرداحة مسـقط رأسـه 
بعد سـت سـنوات من وفاة نجله الأكبر باسل الأسد ليتولى 
الرئيس بشـار الأسـد رئاسة سـورية رسـمياً بعد استفتاء 
شـعبي جرى لهذا الغـرض. وقالت وكالة الأنباء السـورية 
الرسـمية ان نائبي الرئيس السوري فاروق الشرع ونجاح 
العطـار تقدما وفداً من القيادة القومية لحزب البعث الحاكم 
ضم الأمين العام المسـاعد للحزب عبد اللـه الأحمر وأعضاء 
القيـادة القوميـة زار ضريـح الأسـد الأب، إضافـة لوفد من 

القيـادة القطريـة لحزب البعث ضم الأمين القطري المسـاعد 
للحـزب محمد سـعيد بخيتان وأعضـاء القيـادة ووفد آخر 
من القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية ضم سـليمان 
قداح نائب رئيس الجبهة والأمنـاء العامين لأحزاب الجبهة 

التي تنضوي فيها جميع الأحزاب السورية الرسمية.
كمـا زار ضريح الأسـد وفد من البرلمان السـوري يرأسـه 
محمود الأبرش ووفد يمثل الحكومة السـورية يرأسه محمد 
ناجـي عطـري رئيس الحكومـة، إضافـة الى العماد حسـن 
توركمانـي معـاون نائـب رئيـس الجمهورية والمستشـارة 
السياسـية والإعلامية في رئاسة الجمهورية بثينة شعبان، 
ووفد رئاسـة جيش التحرير الفلسـطيني الـذي ضم اللواء 
محمد طـارق الخضراء رئيـس هيئة أركان جيـش التحرير 

وكبار الضباط، ووزيري الداخلية والدفاع السوريين.
وقالـت صحيفـة «تشـرين» الحكوميـة فـي افتتاحيتها يوم 
الخميس ان حافظ الأسـد كان العلامة الأبرز في تاريخ القضايا 
القوميـة علـى امتـداد عقـود خلـت، نظـراً لشـجاعته وجرأته 
وحكمتـه ورفضه القاطع للمسـاومة على الحقـوق، وللخضوع 
لإرادات الآخرين رغم كل التحديات ومحاولات إرهاب سـورية 
خلال تلك المرحلة. وأضافت الصحيفة أن الأسد الأب حاضر في 

ذاكرة الأجيال ووعيهم ومشاعرهم.

سورية تحيي الذكرى العاشرة 
لوفاة زعيمها الراحل حافظ الأسد

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
امـس  العبريـة  الدولـة  حاولـت 
الخميـس الايحـاء بانهـا تتوافـق مع 
الادارة الامريكية في قضية العقوبات 
الجديدة التي فُرضت على الجمهورية 
مجلـس  فـي  الايرانيـة  الاسـلامية 
الامـن الدولـي، ولكـنّ هـذا الامـر لـم 
يمنـع اركانها مـن التصريح بـانّ هذه 
العقوبات هي خطوة اولى في الاتجاه 
كافيـة،  ليسـت  ولكنّهـا  الصحيـح، 
وفي هـذا السـياق قال رئيـس الدولة 
العبرية، شـمعون بيريـس، الخميس 
انّ قـرار مجلس الامن الدولي تشـديد 
العقوبـات المفروضـة علـى ايـران هو 
خطـوة اولـى فـي الاتجـاه الصحيح، 
معربا عن اعتقاده بان المجتمع الدولي 
سـيتخذ اجراءات اخرى ضـد طهران 

لانها تتصرف بصورة غير معقولة.
واضاف بيريس يقول للصحافيين، 
كما افـاد موقع «يديعـوت احرونوت» 
مواكبـة  يجـب  انـه  الانترنـت  علـى 
بعقوبـات  الاقتصاديـة  العقوبـات 
الرئيـس  ان  مؤكـدا  ايضـا،  اخلاقيـة 
الايرانـي محمود احمدي نجاد يفسـد 
العالم اخلاقيا. وقد عقد بيريس امس 
لقاء عمـل مع رئيس كوريـا الجنوبية 
لـي ميونـغ بـاك وبحث معه عـددا من 
القضايا ذات الاهتمام المشترك ومن ثم 
عقد لقاء موسـعا ضم ايضا الوزيرين 
بنيامين بن العيزر وموشـيه كحلون، 
وزاد الموقع انّ مصادر في مقر رؤسـاء 
اسـرائيل نفـت الانبـاء التـي تحدثت 
عن ان جامعة كوريـا الجنوبية عدلت 
عـن نيتها منـح الرئيـس بيريس لقب 
الدكتـوراة الفخريـة، وقالـت المصادر 
انّ ديوان رئيس الدولة هو الذي اقدم 
علـى الغاء الحدث فـي الجامعة ونقله 
الـى مركز الاعمـال في سـيؤول، ومن 
جهتهـا قالت مصـادر كوريـة جنوبية 
ان الجامعة اتخذت هذا القرار بسـبب 
احـداث رحلـة السـفن الدوليـة الـى 

غزة.
علـى صلـة بمـا سـلف، قـال نائـب 

رئيس الوزراء الاسـرائيلي، سـيلفان 
شـالوم، في حديـث ادلى بـه للاذاعة 
الدولـة  انّ  الخميـس  الاسـرائيلية 
العبرية تعتبـر ان العقوبات الجديدة 
علـى ايران التي صـوت عليها مجلس 
الامن بسبب برنامجها النووي تشكل 
خطـوة كبـرى فـي الاتجـاه السـليم، 
وزاد قائلا انّ هذه العقوبات الجديدة 
لا تكفـي، فينبغـي التفكير سـريعا في 
تدابيـر اخـرى ضـد ايـران، علـى حد 

قوله.
على صلة بما سـلف، افادت صحيفة 
فـي  العبريـة  احرونـوت»  «يديعـوت 
احـد  ان  الخميـس  الصـادر  عددهـا 
الاسـباب التي حدت باسرائيل لارجاء 
القرار بشـأن تشـكيل لجنة تحقيق في 
احـداث قافلـة السـفن كان رغبتهـا في 
عدم افشـال المسـاعي الامريكية لتمرير 
مشروع القرار الخاص بفرض عقوبات 
جديـدة علـى ايران فـي مجلـس الامن 

الدولي.
المسـؤولين  ان  الصحيفـة  وقالـت 
خشـيتهم  عـن  اعربـوا  اسـرائيل  فـي 
مـن ان يثيـر الاعلان عن تشـكيل لجنة 
خبـراء اسـرائيليين للتحقيـق في هذه 
الاحـداث غضـب جهـات مختلفـة فـي 
العالم تطالب باجراء تحقيق دولي في 
عملية السيطرة الاسرائيلية على قافلة 
السـفن، كما اكـدت المصادر السياسـية 

والامنية في تل ابيب.
في نفس السياق قال المحلل للشؤون 
الاسـتخباراتية في صحيفـة «يديعوت 
احرونوت»، رونـين بيرغمان: يبدو ان 
عمليـة اتخاذ القـرارات في  اسـرائيل، 
مهما كان خاطئا، يمكن ان يعلمنا درسا 
مهما في المشـاعر ومزاج التفكير لمقرري 
والحكومـة،  الجيـش  فـي  السياسـات 
وينبـع القـرار مـن الاغـارة على سـفن 
الاسـطول ايضـا، وفـي الاسـاس، مـن 
الشـعور الذي عبّر عنه مصدر عسكري 
اسـرائيلي رفيـع المسـتوى حيـث قال: 
لا يهم مـاذا نفعل ولا يهم مقـدار حذرنا 
وكيـف نتجه بشـأن الاسـطول،  لانهم 
حـال  ايـة  علـى  جميعـا  سـيكونون 
ضدنـا، وفـي الامم المتحدة سـينددون 
بنـا ويضربوننـا على رؤوسـنا. وتابع 

المصدر عينه: يحذر العالم المس بكرامة 
كوريا الشمالية، والا يغضبها برغم انها 
قتلت بحارة من كوريا الجنوبية ابرياء 
بـلا خجل، وهـو يظهر التلون الشـديد 
حمـاس  تحـارب  التـي  اسـرائيل  مـع 
وهي منظمة ارهابية لها دولة، يحسـن 
فـي وضع كهـذا علـى الاقـل ان نحافظ 
علـى الكرامـة الوطنية وعلـى مبادىء 
الحصـار البحـري علـى غـزة. بعبارة 
اخـرى: اصبحـت الحـرب علـى الرأي 

العام العالمي من ورائنا وقد خسرنا.
قائـلا  الاسـرائيلي  المحلـل  وزاد 
انّ هـذا الشـعور اي عقليـة الحصـار، 
وفحـواه ان الجميـع  ضدنـا يغلي في 
المجتمع الاسـرائيلي منذ اقامة الدولة، 
لكـن يبدو انـه بلغ ذروته في السـنين 
الاخيـرة ولـم يعد من نصيـب عناصر 
يمينية بل تبـوأ مكانا مركزيا في مزاج 

التفكير الاسرائيلي.
ورأى انّ كل مـا حـدث في السـاحة 
الدولية هذا العام: تقرير غولدستون، 
علـى  الدوليـان  والتنديـد  والغضـب 
اثـر اغتيـال المبحوح في دبـي، وطلب 
الـذري  السـلاح  نشـر  منـع  لجنـة 
تفتيـش منشـآت اسـرائيل، كل ذلـك 
يزيد في الشـعور العام الصعب الذي 
يميـز اليـوم اجـزاء واسـعة جـدا في  
المجتمع الاسـرائيلي، وبرغـم دعوات 
الاحتجـاج التـي تسـمع فـي مواجهة 
نشاط الجيش الاسرائيلي من النزاهة 
القول انّ اكثـر المواطنين غير متأثرين 
واوضـح  ذلـك.  حـدوث  بصـورة 
وعـدم  والتعـب  الحصـار  عقليـة  انّ 
الاكتـراث اللذيـن ينبعـان منها، خطر 
علـى دولة في اوجها فكيف تكون على 
دولـة تحارب حربا يوميـة طويلة، مع 
مواجهة تهديـدات لوجودها من افواه 
نمـاذج خلاصيـة تفعـل مـا تسـتطيع 

لاحراز قدرات ذرية.
الوضـع  انّ  القـول  الـى  وخلـص 
اصبـح اخطر والدولة تملك الوسـائل 
مانعـة  خطـوات  لاتخـاذ  العسـكرية 
عقابيـة لاعدائهـا، قـد يفضـي بعضها 
بالشـرق الاوسـط الـى تجـاوز نقطة 
عدم العـودة على نحـو واقعي تماما، 

على حد وصفه.  

اسرائيل ترحّب بفرض العقوبات على ايران وتتوقع 
المزيد من القرارات معتبرة ان مجلس الامن الدولي 
اتخذ قرارا سليما في الاتجاه الصحيح ولكنه ليس كافيا

عمان ـ «القدس العربي» 

 من منال الشملة:

تتأهب النقابــات المهنية الاردنية 
لتسيير قافلة مساعدات اردنية الى 
قطاع غــزة تمر عبر معبــر رفح فيما 
تتــدارس مؤسســات مجتمع مدني 
عربية   لتشــكيل لجنة عربية باسم 

(لجنة شريان الحياة العربية).
وقــال وائــل الســقا رئيس لجنة 
خــلال  الاردنيــة  الحيــاة  شــريان 
ترؤســه اجتماعاً للجنــة في مجمع 
النقابات المهنية ان النقابات المهنية 
والحركــة الاســلامية اللتــين كانتا 
قد اعلنتا عن نيتهما تســيير قافلتي 

الى غــزة ســتتعاونان  مســاعدات 
في تســيير قافلة مساعدات واحدة 
الــى قطاع غــزة تمر عبــر معبر رفح 
مشــيرا  المصريــة،  الاراضــي  مــن 
الــى ان مؤسســات مجتمــع مدني 
عربية تسعى لتشــكيل لجنة عربية 
لشــريان الحياة تســهم فــي الجهد 
الكونــي المبذول لرفــع الحصار عن 

قطاع غزة.
ولفت السقا الى البيئة السياسية 
الاقليميــة والدوليــة المواتية لاحراز 
نجاحــات اكبــر في هــذا الســياق 
الاعلاميــة  الضجــة  بعــد  خاصــة 
الهجــوم  احدثهــا  التــي  الكبيــرة 
الاســرائيلي علــى اســطول الحرية 

الشهر الماضي.

وبين الســقا ان اتصالات اجريت 
مع جهات جزائرية وكويتية ويمنية 
لجنــة  لتشــكيل  وعراقيــة  وليبيــة 
ان  عربية، متوقعــا  حيــاة  شــريان 
تكون لجنة شــريان الحياة العربية 

واجهة لاية نشاطات مستقبلية.
ويناقش موضوع اللجنة ـ بحسب 
الســقا - خلال اجتماع دولي يعقد 
صباح اليوم في بيروت يضم جهات 
عربية واسلامية ودولية، يتوقع ان 
يتمخــض عــن  تفاهمــات خاصــة 

باستراتيجية التحركات المقبلة.
وفي نفس السياق انضم عضوان 
الحيــاة  شــريان  للجنــة  جديــدان 
الاردنية يمثلان الحركة الاســلامية، 
وذلك بهدف توحيد جهود النقابات 

المهنية والاحزاب السياسية المهتمة، 
طيبــة  بــادرة  للســقا  وفقــا  وهــذه 
مــن الحركة الاســلامية من شــأنها 
تشــجيع الاحــزاب الاردنية الاخرى 
للمشــاركة فــي نشــاطات شــريان 
الحيــاة. ويشــار الــى ان النقابــات 
المهنيــة والحركــة الاســلامية كانتا 
قــد اعلنتــا كل على حدة عــن نيتهما 
تسيير قافلة مساعدات الى غزة لكل 
منهمــا عن طريق معبــر رفح، ما دفع 
باتجاه الجمع بــين القافلتين لتكونا 
قافلــة واحــدة وذلك يحقــق غايات 
عــدة مــن ابرزهــا توحيــد الجهــود 
ورفع مستوى المشــاركة في القافلة 

ومستوى الدعم.
قريبــا  تبــدأ  ان  المتوقــع  ومــن 

النشاطات الخاصة بجمع التبرعات 
للقافلة المقبلة.

مــن جانــب آخر ابــدى عــدد من 
المشاركين في اسطول الحرية الذين 
تم اختطافهــم من الميــاه الدولية الى 
اســرائيل رغبتهم في تحريك قضايا 

في المحاكم المحلية والدولية.
 يشار الى ان المشارك في الاسطول 
محمود ابو غنيمة كان قد رفع دعوى 
فــي محكمة بدايــة عمان ضــد قادة 
اسرائيل بســبب اختطافه مع رفاقه 
من الميــاه الدولية، وقــام مدعي عام 
المحكمة بتحويل القضية الى محكمة 
امــن الدولــة لجهــة انهــا مختصــة 
بقضايا الارهــاب لان القضية كُيفت 

قانونيا تحت هذا البند.

نشطاء في عمان يدرسون تسجيل قضايا دولية ضد إسرائيل بتهمة الخطف

إتصالات بين الأردن والجزائر والكويت واليمن وليبيا لتأسيس لجنة شريان الحياة العربية

■ أنقرة ـ يو بي آي: شدد رئيس الحكومة التركية 
رجـب طيـب أردوغـان امـس الخميـس على أنـه من 
غيـر الممكن إحلال السـلام في المنطقـة فيما غزة تحت 
الحصار، داعياً الـدول العربية الى مزيد من المبادرات 
لحل هذه المشـكلة عبر الطرق السـلمية، ولفت إلى أن 
اتفاقيـة مبادلة الوقـود النووي مع إيـران والبرازيل 

وقعت بعد استشارات مع مجلس الأمن. 
التركيـة عـن  «الأناضـول»  أنبـاء  ونقلـت وكالـة 
أردوغان قوله فـي الاجتماع الثالث لـوزراء خارجية 
منتـدى التعاون التركي - العربـي، والرابع للمنتدى 
الاقتصادي، في اسطنبول، إن «على الدول العربية أن 
تتخذ مزيداً من المبادرات لحل المشكلة (المتعلقة بغزة) 
عبر الطرق الدبلوماسـية»، إذ لا سـلام واسـتقرار مع 

استمرار القضية الفلسطينية ـ الإسرائيلية.
ولفت إلى ضرورة تعزيز التحالفات وبذل مزيد من 
الجهود في سـبيل السلام، معتبراً أن المعاناة والمآسي 
والأفعـال غيـر القانونيـة والقرصنـة تلحـق الضـرر 

بشكل جدي بكل البلدان في المنطقة. 
والمنظمـات  الدولـي  المجتمـع  إن  أردوغـان  وقـال 
الدوليـة تتغاضـى عـن الممارسـات غيـر الإنسـانية 
الإسـرائيلية في فلسـطين وتدعمهـا سـراً، مضيفاً «لا 
يمكن لهذه العملية أن تسـتمر علـى هذا النحو ويجب 
ألا تسـتمر. لا يمكن للسلام والاستقرار أن يحلا وغزة 
تحـت الحصار. لن تتنـازل حكومتي أبـداً عن المبادئ 

التي تعتقد بها مهما قالوا لنا».
وأشـار إلى أن مليـارات الـدولارات، التي يجب أن 
تنفق من أجل العمالة والإنتاج والشعب الفقير، تنفق 

على التسلح بسبب مشاكل غير حقيقية.
وأضاف «إننا نواجه انتقادات صارمة عندما نرفع 
أصواتنا بشـأن المشـاكل ونقول السـلام والاستقرار 
والرفاهيـة. ونواجـه انتقـادات عندما نرفـع صوتنا 
ضـد الظلـم ومعارضة أي نـوع من الإرهـاب وإرهاب 

الدولة».
وقال «هل يجب أن نبقى صامتين ضد الهجمات على 
السفن، التي انطلقت من تركيا، تحمل ناشطين من 32 
دولة يقلـون مواد إغاثة فقط. أعلي أن أقفل عيني ضد 
جريمـة .. في المياه الدولية.. أعلينـا أن نبقى صامتين 
ضد الممارسات غير الإنسانية في فلسطين؟ ألن يكون 
ذلك تأييـداً لإرهـاب الدولة وتحملاً للممارسـات غير 

القانونية؟»
وبشـأن الملف النـووي الإيرانـي، أعلـن أردوغان 
أن بـلاده أجـرت استشـارات مـع الأعضـاء الدائمين 
فـي مجلس الأمـن الدولي قبـل توقيع اتفاقيـة مبادلة 

الوقود النووي مع إيران والبرازيل.
هـذه  حـول  تفاصيـل  يعـط  لـن  أنـه  إلـى  ولفـت 
المحادثـات، لكنـه قـال إن مجلـس الأمـن اتخـذ أمس 
قرار فـرض عقوبات جديـدة على إيـران، «وأود قول 
شـيء في هـذه المسـألة، إننـا أجرينـا مشـاورات مع 
كل الأعضـاء الدائمـين في مجلـس الأمن قبـل اتفاقية 

طهران. لن أعطي تفاصيل، فلا حاجة لذلك».
وأضـاف «إن هدفنـا حـل كل شـيء علـى طاولـة 
إلـى كل مـكان مـع  (المفاوضـات). لا يمكـن الذهـاب 
الأسـلحة، والحظر، والإقصاء. لقد شـهد العالم أمثلة 
كثيـرة ودفـع أثمانا باهظـة جداً في الماضـي. وما زلنا 
ندفـع ثمنـاً فـي العـراق وأفغانسـتان»، حيـث قتـل 

الملايين، «هل سنصمت في وجه هذا».
وقـال إن مـن يتسـببون فـي الوضـع الراهـن فـي 
المنطقـة سـيقاضيهم التاريخ, وأشـار إلى أن لا سـلام 
اليوم في فلسـطين، ولا حل هناك، لكـن القضية يمكن 

أن تحل.
وجـدد القول بـأن اتفاقية مبادلة الوقـود النووي 
مـع إيران هي انتصار دبلوماسـي، لافتاً إلى أن الدول 
الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن كانت لهم تعليقات 
مماثلـة على ذلـك، لكنه تسـاءل عن سـبب موافقتهم 

أمس على العقوبات الجديدة على إيران.
وقال إنهـم قطعوا العملية التي كانت سـتبدأ، عبر 

فرضهم هذه العقوبات.
وأضاف أن بلاده ستعمل مع البرازيل وإيران على 
مواصلـة المفاوضـات، وقال «سـنجهد لإبقـاء اتفاقية 
طهـران على الطاولة»، مشـدداً على أن الدبلوماسـية 

يجب ان تدير العالم.
وقـال « سـننجح عبـر الدبلوماسـية، ولا نريـد أن 
نكون جزءاً من خطأ»، في إشارة منه إلى قرار مجلس 

الأمن فرض عقوبات جديدة على إيران.
مـن جهتـه ركـز وزيـر الخارجيـة التركـي أحمـد 
داوود أوغلـو فـي كلمته خـلال المنتدى علـى الهجوم 
الإسـرائيلي علـى «أسـطول الحريـة»، والوضـع في 

العراق والملف النووي الإيراني.
وأشـار داوود أوغلـو إلـى ان تركيـا توقعـت مـن 
جامعـة الـدول العربيـة الاسـتمرار فـي دعمهـا في ما 
يتعلق بالهجوم على سـفن الأسـطول الذي كان ينقل 

مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.
وشـدد علـى أهمية ضمـان اسـتقرار فلسـطين في 

أقرب وقت ممكن.
ودعم وزير الخارجية التركي تسـوية الملف النووي 
الإيراني عبر الحوار، ودعا لأن يكون الشـرق الأوسـط 

منطقة خالية من الأسلحة النووية. 
كما أكـد اسـتمرار الدعـم التركـي لاسـتقرار العراق 

ورفاهته.
بـدوره، أثنـى أمـين عـام الجامعـة العربيـة عمـرو 
موسـى علـى الموقـف التركـي فـي مـا يتعلـق بالحصار 
المفـروض علـى قطاع غزة، وقـال «شـاهدنا قيام هجوم 
عدائي على سـفينة كانـت تبحر في الميـاه الدولية، وقد 
ارتكبت جريمة قتل في انتهاك لحقوق الإنسان، وكعرب 

وكسكان للمنطقة نقدر الموقف التركي».
وقال موسـى إن العرب والأتراك يتشاركان التقاليد 
المتجـذرة عينهـا ويحملـون الآمـال ذاتهـا، مشـيراً إلى 
أن العلاقـة العربية- التركية تسـتند إلـى الأخوة وان 
العـرب يدركون جيدا مدى جدية رئيس الوزراء التركي 

رجب طيب أردوغان في مقاربته لجيران بلاده.
الشـرق  فـي  الأسـود  بالثقـب  إسـرائيل  ووصـف 
الأوسـط. وشدد على ان المسألة الفلسطينية هي أساس 
كل الصراعات، مشـيراً الى أن اجتماع وزراء الخارجية 
فـي منتدى التعـاون التركي العربي هو فرصة لمناقشـة 

مشاكل المنطقة.
ودعا موسـى الدول العربية إلـى إقامة مصالح مالية 
مـع تركيـا وتعزيـز العلاقـات التجاريـة بـين الجانبين، 
مشـيراً الى ان حجم التبـادلات التجاريـة وصل إلى40 
مليـار ليرة تركيـة ( 25 مليار دولار) عـام 2008 غير أنه 

تراجع لاحقاً بفعل الأزمة المالية.
كما دعا إلى اتخاذ قرارات صارمة في الاجتماع وإلى 
تغييـر البنية الحاليـة في المنطقة، وقـال «عانينا الكثير 
مـن الآلام في هـذه المنطقة غير أنه علينـا اتخاذ قرارات 
جريئة وحماية شـعوبنا، أجل نحيي الموقف التركي عن 
ان إسـرائيل هي المسـألة الأسـاس فيما يتعلـق بحماية 

الشعوب العربية».
وكان أردوغـان قال إن بـلاده صوتت ضد العقوبات 
الدوليـة الجديـدة علـى إيـران لأنهـا وقعت مـع طهران 

أردوغان: لا سلام في المنطقة وغزة تحت الحصار

عمان ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين:
يظهـر البيان الذي اصدره مسـاء امس الخميس 
فـي عمـان القيـادي المؤسـس والبـارز فـي تنظيـم 
الاخـوان المسـلمين الدكتـور اسـحاق الفرحـان ان 
الفرصـة خلال الاسـبوع الماضي فاتـت على تحقيق 
«مصالحـة جذريـة» داخل  طرفـي النـزاع في حزب 
جبهـة العمل الاسـلامي رغـم جولات من الوسـاطة 
التـي قادتهـا لجنة حكماء شـكلت لغـرض التوصل 

لحل توافقي، ومن الواضح الان انها فشلت.
الفرحان وهو الامين العام لحزب الجبهة وأحد اهم 
اركان  التيـار المعتدل في الحركة والحزب والتنظيم 
الاخواني اصدر تعميما نادرا يظهرمستوى الخلاف 
علنـا هـذه المرة بينـه وبـين رئيس مجلس شـورى 

الحزب علي ابو السكر.
وتعميـم الفرحان يقول ببسـاطة ان اجتماعا دعي 
اليـه اعضـاء مجلـس الشـورى غـدا السـبت بهـدف 
اختيـار امين عـام جديد لحـزب الجبهة «باطـل وغير 
شرعي»، مطالبا رؤساء الفروع بتجاهل هذا الاجتماع  

تماما وعدم التعامل معه ومع نتائجه.
وحجـة الفرحان في التشـكيك بشـرعية الاجتماع 
انه تقرر بدون التنسـيق مع مكتب الامين العام حسب 
النظام السياسي للحزب، معتبرا ان الدعوة للاجتماع 
تؤشر على عدم  الالتزام  بنتائج لجنة المصالحة  التي 

احالت الخلاف الداخلي الى شورى الحزب.
الجنـاح  ان  الفرحـان  تعميـم  يقـول  وسياسـيا  
الحمائمـي المعتـدل لا يرغـب بعقـد اجتماع الشـورى 
لانه يقدر سـلفا النتائج التي ستميل بالتأكيد لصالح 
الجنـاح الصقوري فـي الجبهة، فيما يريـد المعتدلون 
التوافق على تسـمية الامين العـام خارج الاجتماعات 

بني ارشيد يهدد بالتمسك بولايته ويتنازل للعضايلة فقط 
اعراض مرض «حرب التعميمات» تصيب التيار الاسلامي الاردني 

لاول مرة.. الخلافات تتجذر واصبحت «شخصانية» وسياسية

زكي بن ارشيد اسحاق الفرحان علي ابو السكر 

النظاميـة فـي متوالية هندسـية للخلافـات الداخلية 
التـي تفجـرت على شـكل غيـر مسـبوق فـي  الحركة 

الاسلامية.
والخـلاف اصـلا بدافـع توصيـة شـورى الاخوان 
المسـلمين بتسـليم الامانـة العامـة للشـيخ زكـي بني 
ارشـيد احد اقوى حلفاء حركة حماس في عمان حيث 
اصـر المعتدلـون علـى الاحتفـاظ بموقع الامـين العام 
رافضين ولاية ارشيد الذي سارع للانسحاب  مشترطا 
اختيار الشـيخ مراد العضايلة احد قادة تيار الصقور 

بدلا عنه فقط.

وخلال اليومين الماضيين وبعد فشل الوساطة  ابلغ  
الشـيخ بنـي ارشـيد ان تنازله مشـروط فقـط بولاية  
العضايلـة قائـلا انه تنـازل عن الموقـع لصالح الاخير 
فقـط وليـس لصالـح قيـادي محسـوب علـى التيـار 

الحمائمي، مما عظم المأزق في الداخل.
هـددت  الخلافـات  مـن  طويلـة  سلسـلة  وبعـد 
بانشـقاقات داخل الحركة الاسلامية فشلت محاولات 
التوافـق وهدد بني ارشـيد بالتمسـك بموقفـه القديم 
قبـل ان تبدأ معركة الشـرعية بين القطبين ابو السـكر 

والفرحان.

وازاء الضغوطـات والانقسـامات الداخليـة عـاد 
الخلاف الـى المربـع الاول واعيد ملـف القضية برمته 
لمجلس شورى الجبهة الذي لا يريد المعتدلون اللجوء 

اليه بسبب اغلبية الطرف الاخر فيه.
المضـادة  والبيانـات  البيانـات  ظاهـرة  ومـع 
والتعميمات وما يعاكسها دخل الاسلاميون لاول مرة 
في حياتهم في نمط جديـد وغير مألوف من الخلافات 
ويتخـذ شـكل الاسـتقطاب بـين نخبهـم وهـو مـرض 
طالمـا ربطتـه القـوى الاسـلامية الاردنيـة  بالفصائل 

الفلسطينية والقوى القومية فقط.

والبرازيـل اتفاقية لتبـادل الوقود النـووي، معتبراً أن 
القيـام بعكس هذا التصرف يعتبر»خزياً»، والتاريخ لن 
يغفـر ذلك، فيما تحـدث رئيس الحكومة اللبنانية سـعد 
الحريري عن إمكانية ان تؤسـس تركيا والدول العربية 

شراكة وتكاملا اقتصاديا.
ونقلـت وكالـة «الأناضـول» عـن اردوغـان قوله في 
المنتـدى، إن بلاده صوتت ضـد العقوبات الجديدة على 
طهـران، في مجلس الأمن ، لأنها وقعـت معها والبرازيل 
اتفاقيـة مبادلـة الوقود النـووي، مضيفـاً «إن لم نقل لا 

للعقوبات، لكنا ننكر أنفسنا».
وقـال إن ذلك كان ليشـكل «خزياً، ولم نرد المشـاركة 

في مثل هذا الخزي لأن التاريخ لن يغفر لنا ذلك».
وأشـار إلـى أن بـلاده تريـد أن تحل قضيـة النووي 
الإيرانـي عبـر الطـرق الدبلوماسـية، وهـي سـتواصل 

الضغط في هذه المسألة.
وبدوره، قال رئيس الحكومـة اللبنانية في المنتدى، 
«إننـي علـى ثقـة أن بإمكان الـدول العربية أن تؤسـس 

لشراكة حقيقية ولتكامل اقتصادي مع تركيا».
وأضاف أن العديد من الدول العربية قرر المضيّ قدماً 
في هذا المسـار، «وهو مسار سـيُؤتي ثماره الاقتصادية 
علـى المدى المتوسـط ويعـزز مواقف العـرب وتركيا في 
وجـه التحديـات التـي تواجـه المنطقـة، كما من شـأنه 
أن يعـزّز مكانـة تركيا والعـرب في المحافـل الاقتصادية 

والسياسية الدولية». 
وقال إن بلاده ستسـعى بدورها الى تعزيز علاقاتها 
مع تركيا نحو شـراكة إستراتيجية في مختلف الميادين، 
مجـدداً الشـكر لدعـم الأخيـرة المتواصـل للبنـان علـى 
الصعيدين السياسي والاقتصادي، ومن خلال مشاركتها 

في قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان. 
وأدان الحريـري الهجـوم الإسـرائيلي الأخيـر على 

«أسـطول الحرية» الذي كان يقل المسـاعدات الإنسانية 
إلى غزة مطلع الأسبوع الماضي، لافتاً إلى أن المنطقة تمر 

في فترة حساسة جداً.
وقـال إن المنطقـة تواجه صعوبات سياسـية وأمنية 
وتعانـي من العنف الإسـرائيلي، مشـيراً إلـى أن الدول 
الإسـلامية والعربية تسعى إلى سـلام عادل وشامل في 

المنطقة.
ولفـت إلـى أن لبنـان يعـي جيـداً أهميـة التنسـيق 
والتفاهم بين العـرب، وهو يوظف وتركيا كل الإمكانات 
السياسـية والدبلوماسـية» لتدعيـم الموقـف العربـي، 
ليكـون قـوة موحـدة ومتماسـكة مـن أجل إحقـاق حق 
الفلسـطينيين بالعـودة إلـى دولـة مسـتقلة عاصمتهـا 

القدس». 
وبشـأن العلاقـات الثنائية مع تركيـا، ذكّر الحريري 
بالاتفاقيـات المتنوعـة التـي وقعـت خـلال زيارتـه فـي 
كانون الأول (ديسـمبر) الفائت إلى أنقـرة، لافتاً إلى أن 

تأشيرات الدخول بين البلدين قد أزيلت.
وأشـار إلى توقع أن يـزور أردوغان لبنـان في تموز 

(يوليو) المقبل وتوقيع عدد من الاتفاقيات الجديدة.
وشـدد علـى الـدور الريـاديّ الـذي يلعبـه القطـاع 
التبـادل  البلديـن، لافتـاً إلـى أن تفعيـل  الخـاص فـي 
الاسـتثماريّ يشكل ركيزة أساسـية للدفع في العلاقات 
التركيـة اللبنانيـة قدماً، مـا يوجب تعزيز الشـراكة بين 

القطاع الخاص في البلدين.
وكان وزير المالية التركي محمد شيمشك قال في وقت 
سـابق إن عقد اتفاقيات تجارة حرة بـين بلاده والدول 
العربية سيسـاهم في السـلام في المنطقة، لافتـاً إلى أن 
التجـارة بين الطرفين ازدادت في العام 2009 أربع مرات 
أكثـر مـن العام 2002، وأشـار إلى توقـع أن تحقق تركيا 

هذا العام نمواً يصل إلى 7 بالمئة.

رجب طيب أردوغان
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 من حسين مجدوبي:

يسـتمر الجـدل حـول الإسـلام فـي اسـبانيا 
بعدمـا قـرر أئمـة مسـاجد رفع دعـوى ضـد قرار  
بعض البلديات بمنـع البرقع والنقاب في الأماكن 
العامـة، في حـين تقدم الحـزب الشـعبي المحافظ 
باقتـراح لمجلس الشـيوخ من أجل إصـدار قانون 

يمنع البرقع والنقاب في مجموع اسبانيا.
في هذا الصدد، أعلن أئمة 11 مسجدا في منطقة 
كاتالونيا شـمال شرق اسبانيا أول أمس الأربعاء 
رفـع دعوى للمحكمـة الدسـتورية لمواجهة القرار 
الـذي صادقت عليـه بعض بلديـات الإقليم خلال 
الأسـابيع الأخيرة ويقضي بمنـع البرقع والنقاب 
في الأماكن العامة. ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية 
إيفي عن أحد مسـيري مسجد مدينة رويس، وهو 
فريد الخطوطي، أن السبب الرئيسي وراء  تقديم 
الدعـوى هو تنافـي قـرار البلديات مع الدسـتور 

الإسـباني وبسـبب تنافيـه والحرية الشـخصية 
والدينية للفرد. 

ويبـرز أنـه فـي مجمـوع المنطقـة التـي يعيش 
فيهـا لا تتعـدى نسـبة النسـاء اللواتـي يرتديـن 
النقاب خمسة أو سـتة ولا توجد أي امرأة ترتدي 
النقـاب أو البوركـة كما هو متعـارف عليه، ورغم 
ذلـك، فهناك بعـض الأحزاب ومـن ضمنها الحزب 
الشـعبي والتجمـع والوحدة المحافـظ ترغب في 
التوظيف السياسـي لمشكل لا يوجد أصلا ويهدف 

إلى خلق جدل يرمي إلى المواجهة المجانية. 
ويؤكد المسـلمون أن القلة القليلة بل والنادرة 
مـن النسـاء المرتديـات للنقـاب فـي كاتالونيا بل 
ومجموع اسـبانيا تسـتجيب لإجـراءات الإدارة، 
حيـث تكشـف تلـك النسـاء عـن وجوههـن فـي 

مختلف الإدارات دون أدنى مشكلة.
الشـعبي  الحـزب  تقـدم  بالموضـوع،  وعلاقـة 
الشـيوخ  مجلـس  فـي  قـرار  بمشـروع  المحافـظ 
البرقـع  منـع  بموجبـه  يتـم  قانـون  لاسـتصدار 
والنقـاب في الأماكن العامة في مجموع اسـبانيا. 

مقترح المشـروع يطالب الحكومة بضرورة اتخاذ 
إجـراءات قانونية عاجلة تعمـل على منع اللباس 
الـذي يغطـي الوجه خاصـة اللباس الـذي يعمل 

على تهميش المرأة. 
إليسـيا  الشـيوخ،  مجلـس  عضـو  وصرحـت 
سـانتيش كاماتشـو، قائلة ان «أغلبيـة المواطنين 
يعتبـرون اسـتعمال البرقع والنقاب مـن المظاهر 
التـي تهمـش المرأة وضـد كرامتهـا». مصـادر من 
الحـزب الشـعبي تـرى أن الهدف من منـع البرقع 
والنقـاب هـو منعه في ظـل رصد ظاهـرة تتجلى 
يرتدينـه،  اللواتـي  النسـاء  نسـبة  ارتفـاع  فـي 
وفـي الوقت نفسـه محاولة توحيـد القانون على 

مستوى أوروبا.
ويسـود نـوع مـن القلـق والتذمر فـي صفوف 
الجالية الإسـلامية في اسـبانيا وخاصة المغربية 
منهـا التـي تشـكل أكثـر مـن 80٪، حيـث يقـول 
الباحث في علم الاجتماع عزيز الديش لـ»القدس 
العربـي» ان «الهجـرة تمر بوضع صعـب للغاية، 
ارتفـاع البطالـة، ارتفـاع اليأس بسـبب صعوبة 

العـودة للوطن، ارتفاع التهميش، وبدل مناقشـة 
هذه الأشـياء، تركـز بعض البلديات على مشـكل 
غير حاضر وسط المجتمع الإسباني مثل البرقع». 
في الاتجاه نفسـه، نشـرت جريدة «الباييس» 
أمس الخميس مقالا بعنوان «شاردون أم أصحاب 
نية سـيئة؟» أبرزت فيه الكاتبة الإسبانية  إستير 
فيـرا أن البلـد يعانـي مـن أزمـة حقيقيـة تتطلب 
مناقشة قرارات سترسم السنوات المقبلة، في حين 
أن بعض أعضاء الطبقة السياسـية يركزون على 
مشـكل لا معنـى له وربما يمس فقـط بعض المئات 
من النسـاء في مجمـوع إقليم كاتالونيـا (ثمانية 

ملايين نسمة) ويتعلق بالبرقع والنقاب. 
وتضيـف «إذا اقدم الحزب الشـعبي على طرح 
البرقع في مجلس الشـيوخ، فمن ضمن الأسـباب 

أحكام مسبقة ضد الهجرة الاسلامية». 
وتطالـب الكاتبـة الإسـبانية بمنـع البرقع إذا 
اقتضى الحال، ولكنها في الوقت نفسـه تركز على 
مـا هو أساسـي وهو تمكين المسـلمين من مسـاجد 

لائقة.

اليمين المعارض يقترح قانونا يمنعهما في كامل ارجاء البلاد

أئمة مساجد في إسبانيا يقاضون 
نواكشوط ـ «القدس العربي»بلديات منعت النقاب والبرقع في الاماكن العامة

 من عبد الله بن مولود:

الموريتانيـة  المعارضـة  تابعـت 
مختلفـة  اتجاهـات  فـي  مشـاوراتها 
لشرح وجهة نظرها إزاء عرض الحوار 
الذي قدمـه الرئيـس الموريتاني محمد 
ولد عبد العزيز الاثنين الماضي بصورة 

مفاجئة.
احمـد  اجتمـع  السـياق  هـذا  فـي 
ولـد داداه الرئيـس الـدوري لمنسـقية 
المعارضـة، أمـس الخميس مع سـفراء 
دول الاتحـاد الأوروبي في نواكشـوط 
حيـث أبلغهم رد أحزاب المنسـقية على 
اسـتعداد الرئيـس ولـد عبـد العزيـز 
للحوار مـع المعارضة.  وأكد ولد داداه، 
حسـب مصـادر فـي مكتبـه، للسـفراء 
أن المعارضـة ترحـب بالحـوار «الـذي 
ظـل مطلبها والنظـام يرفضـه»، إلا أن 
هذا الحـوار لا بد أن تكـون له مرجعية 
وهـذه المرجعيـة بالنسـبة للمعارضـة 

هي اتفـاق داكار الذي تنكر له ولد عبد 
العزيز، حسـب المصدر ذاتـه. وفي هذا 
الإطـار ذكـر الرئيس الدوري لمنسـقية 
المعارضـة الديمقراطيـة السـفراء دول 
الاتحاد الأوروبي بأن المجتمع الدولي، 
ومن ضمنه دولهم، كان الضامن لاتفاق 
داكار ومن واجبه السـهر على تطبيقه 
قبـل الانتخابات وبعدها، مشـددا على 
أن الاتفـاق مـا هـو إلا إطـار لمـا بعـده 
مـن أحداث وهـو  ينص بوضـوح على 

مواصلة الحوار.
وأضافت المصادر أن الدبلوماسـيين 
الأوروبيـين أكـدوا لرئيـس المعارضـة 
لمسـاعدة  اسـتعدادهم  اللقـاء  خـلال 

المعارضة والنظام على التحاور. 
فـي  لخـص  قـد  داداه  ولـد  وكان 
توضيحات للصحافـة الاربعاء موقف 
قادة منسـقية المعارضة في ثلاث نقاط 
هـي «قبـول المعارضـة بمبـدأ الحـوار 
واشـتراطها أن يعلنه الرئيس ولد عبد 
العزيـز للرأي العـام، وأن يكون اتفاق 

داكار مرجعيته الوحيدة».

وقال «إذا كانت هنـاك رغبة جديدة 
للنظام في الحوار مع المعارضة، صادقة 
وحقيقية وليسـت منـاورة ظرفية أمام 
اجتماع هنـا وهناك من أجـل التمويل، 
فعلى السـلطات الرسمية أن تعلن ذلك 
أمام الرأي العام ليكون شـاهدا عليها، 

وكفى بالله شهيدا».
وشدد ولد داداه القول ان المعارضة 
هي «السـباقة في طرح مفهـوم الحوار 
كنهج سياسـي ديمقراطـي، وهي التي 
كانت دومـا تنادي بالحـوار والجنرال 
ولـد عبـد العزيـز هو مـن ظـل يرفض 
الحـوار ويتهم المعارضة بأنها ترى فيه 

مصالح شخصية أو حزبية».
المعارضـة  أوسـاط  أن  يذكـر 
الموريتانيـة تشـكك في جديـة العرض 
الذي قدمه الرئيس الموريتاني للحوار 
هـذا  مـن  الغـرض  بـأن  تعتقـد  وهـي 
العـرض هـو توفيـر الأسـباب لإنجاح 
طاولـة الحـوار مـع شـركاء موريتانيا 
المقررة يوم 22 حزيران/يونيو الجاري 

في بروكسل.

■ الجزائــر ـ يــو بــي أي: قتلــت 
قــوات الجيــش الجزائــري ثمانيــة 
مســلحين وألقت القبــض على اثنين 
آخرين في هجوم نفذته شرق البلاد، 
فيما وضعت الحكومة مخططا أمنيا 
جنــدت لــه 40 ألــف شــرطي لصــد 
«الهجمات الإرهابية» وقمع الجريمة 

في الشهور الثلاثة المقبلة.
ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة 
الناطقــة  الجزائريــة  «الوطــن» 
بالفرنسية امس الخميس عن مصدر 
محلي قوله إن قوات الجيش نصبت 
ليل الأربعاء كمينا لمجموعة مســلحة 
كانت تتزود بالمــواد الغذائية بقرية 
«تالــة تاغراســت» في ولايــة تيزي 
وزو، 100 كيلومتــر  شــرق الجزائر 
العاصمــة، وتمكنت من قتل ســبعة 
مــن عناصرهــا وإلقــاء القبض على 

اثنين آخرين ومصادرة أسلحتهم.
أن  نفســه  المصــدر  وأضــاف 
الجيش لا يزال يحاصر بقية عناصر 

المجموعة في غابة المنطقة.
وفي عمليــة أخــرى، قتلت قوات 
الجيش الثلاثاء الماضي مسلحا في 
كمين نصبته في منطقة ببلدية شــير 

في ولاية باتنة (460 كيلومترا شرق 
العاصمة).

صحيفــة  كشــفت  ذلــك،  إلــى 
الســلطات  أن  الجزائريــة  «الخبــر» 
الأمنيــة ستباشــر بداية مــن 21 من 
الشــهر الجاري العمل بمخطط أمني 
خــاص خــلال فتــرة الثلاثة أشــهر 
المقبلــة، حيــث تم تفعيــل 58 مركزا 
أمنيــا جديدا، وتســخير أكثر من 40 
ألف شــرطي مــن مختلــف المصالح 
المتمثلة في الشرطة القضائية وفرق 
الشــرطة  وأفراد  المتنقلــة  الشــرطة 
العلميــة، وعناصــر الاســتعلامات، 
لقيــادة  مروحيــات  إلــى  إضافــة 

العمليات من الجو.
مصــدر  عــن  الصحيفــة  ونقلــت 
يخــص  المخطــط  إن  قولــه،  أمنــي 
تجنيــد 40 ألــف دركي، ســيوزعون 
فــي النقاط الحساســة، عــن طريق 
تكثيــف الدوريات ونقــاط التفتيش 
الوطنية،  الطــرق  علــى  والحواجــز 
ومداخل المــدن والأحياء ومضاعفة 
وكــذا  الحواجــز،  ســاعات  عــدد 
حملات التفتيش ومداهمات المناطق 
التــي تعــرف تحركات مشــبوهة أو 

نشاطا للعصابات الإجرامية.
وسيشمل مخطط انتشار عناصر 
علــى  غالبيتهــا  ولايــة،   14 الأمــن 
الكبرى  الســاحلي والمدن  الشــريط 
الشــمالية، كما ســيتم إخضــاع 60 
شــاطئا للمراقبة الدقيقــة من طرف 

مصالح الأمن.
وقالت المصادر إن المخطط الأمني 
شــمل نقاطــا أساســية، تمثلت في 
أولويــة الكشــف عــن أي محاولــة 
إرهابيــة لاســتهداف المــدن خاصة 
فــي شــهر رمضــان، وإحبــاط نقل 
المتفجــرات أو وضعها فــي الأماكن 
مســتوى  علــى  خاصــة  العموميــة 
العاصمــة، بدعــم الفــرق المختصــة 
عــن  للكشــف  حديثــة  بأجهــزة 

المتفجرات.
كما شمل محاربة الجريمة المنظمة 
مــن عصابــات الأشــرار وحــوادث 
الســرقة أو المتاجرة فــي المخدرات، 
وكذا قمع أي محاولة لإثارة الشغب 
في الشــواطئ والمناطق السياحية، 
كهربائيــة  مسدســات  بتوفيــر 
لعناصر الأمن المتمركزين على طول 

السواحل.

■ جنيـف ـ ا ف ب ـ روما ـ يـو بي أي: اعربت المفوضية 
العليـا للاجئـين فـي الامم المتحـدة امـس الخميـس عـن 
اسـتعدادها لان تبحث مع السلطات الليبية قرار طرابلس 
اغـلاق مكتب الوكالة الدولية اخيرا فـي العاصمة الليبية، 
بينمـا دعـا وزيـر الخارجيـة الإيطالـي فرانكـو فراتينـي 

طرابلس إلى إظهار مرونة في ما يتعلق بقرار الاغلاق.
واوضحـت الناطقـة باسـم المفوضيـة ميليسـا فليمنـغ 
للصحافيـين ان «المفوضية العليا للاجئين تبحث عن حوار 
مفتـوح وبنـاء مـع ليبيا لتبديـد اي خـلاف والتوصل الى 

اجماع لاستئناف نشاطاتها».
وبعدمـا شـددت الوكالة الدولية علـى ان ليبيا لم توقع 
معاهـدة جنيـف حـول اللاجئـين، اعتبـرت طرابلـس ان 
وجـود المفوضيـة فـي طرابلس ليـس قانونيـا وامرت في 
الثاني مـن حزيران/يونيو الوكالة الدولية باغلاق مكتبها 

المحلي المفتوح منذ 1991 حيث تشغل 26 شخصا.
واوضحت السـلطات الليبية انها لم توقع اتفاق تعاون 
مـع المفوضية العليا للاجئين وانها سـمحت لها فقط سـنة 
2001 بتعيـين ممثل للوكالة الدولية فـي ليبيا كانت مهمته 
«تقتصـر علـى حل مشـكلة معينـة لكـن عمله اصبـح غير 

قانوني بعد ذلك».
وقالـت الناطقـة باسـم المفوضية اثـر اعـلان طرابلس 
ان «ليبيـا لا تتوافـر فيهـا هيئـات اسـتقبال اللاجئين وان 
قـرار (الاغلاق) سـيترك فراغـا كبيرا بالنسـبة الى الالاف 

من طالبي اللجـوء الموجودين هناك والذين سـيصلون لا 
محالة بحرا كل اسبوع».

المتوسـط  منطقـة  فـي  مركزيـة  نقطـة  ليبيـا  وتعتبـر 
لعبـور المهاجرين غير الشـرعيين في طريقهـم الى الاتحاد 

الاوروبي. 
وتـرى منظمـات عـدة تدافـع عـن حقـوق الانسـان ان 
ترحيـل المهاجريـن غيـر الشـرعيين الـى ليبيـا يعرضهـم 

لانتهاك حقوقهم.
من جهـة ثانية دعـا وزيـر الخارجية الإيطالـي فرانكو 
فراتيني امس الخميس السلطات الليبية إلى إظهار مرونة 
في مـا يتعلـق بإغلاق مكتـب مفوضيـة شـؤون اللاجئين 

التابعة للأمم المتحدة في البلاد. 
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» عن فراتيني، الذي 
تحـدث على هامش تقديم كتاب رحلـة الزعيم الليبي معمر 
القذافي إلى ايطاليا في قصر جوسـتنيانو بروما، قوله إن 
«مفوضية شـؤون اللاجئين تعمل من اجل مصلحة الجميع 
وليس ضد ليبيا. بصراحة أعتقد أن المفوضية عملت بشكل 

جيد». 
وتابـع «لقد طلبت (من السـلطات الليبيـة) التفكير في 

كيفية العودة للمفاوضات» لفتح المكتب من جديد.
وكانت الناطقة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين 
فـي ايطاليـا لاورا بولدرينـي أعربت عن الأمل بـأن يكون 

إغلاق مكتب المفوضية في ليبيا «مؤقتاً».

المعارضة الموريتانية تبلغ سفراء الاتحاد 
الاوروبي موقفها من دعوة الرئاسة للحوار

الجزائر: مقتل 8 مسلحين في اشتباك.. و40 ألف 
شرطي لصد «الاعتداءات الإرهابية» والجريمة

ايطاليا تدعو طرابلس الى اعادة النظر في موقفها
المفوضية العليا للاجئين مستعدة لمناقشة 

قرار اغلاق مكتبها في ليبيا ■ تونس ـ رويترز: أطلقت ثلاثة أحزاب معارضة في تونس ومستقلون امس الخميس تحالفا 
سياسـيا للمطالبـة بالاصلاح السياسـي في البـلاد والانتقـال بالمعارضة من التشـتت الى جبهة 

منافسة جدية.
وضم التحالف السياسي الذي اطلق عليه اسم «المواطنة والمساواة» حزب التكتل الديمقراطي 
من أجل العمل والحريات وحركة التجديد وحزب العمل الديمقراطي ومستقلين. وقال مصطفى بن 
جعفـر الامين العام للتكتل من اجل العمل والحريات في مؤتمر صحافي «هذا التحالف السياسـي 
هـو اجابة عن حاجة البـلاد للاصلاح ولوجود معارضـة جدية تكون قادرة علـى رفع التحديات 

والمطالبة بالاصلاحات وتحقيق الانتقال الديمقراطي المنشود.»
واضاف ان السـلطة مسـؤولة عن تدهور الحريات لكن للمعارضة مسـؤولية لكي تكون فاعلة 

ومؤثرة وتنتزع الحقوق والحريات وتوقف هيمنة الحزب الحاكم.
ويسـيطر الحزب الحاكم الذي يضم اكثر من مليوني منتسـب على المشـهد السياسي في البلاد 
حيث يشـغل اكثر من 75 بالمئة من مقاعد البرلمان ويسـيطر على كل المجالس البلدية تقريبا. وفي 

تونس تسعة احزاب سياسية معترف بها.
وقـال احمـد ابراهيم الامين العـام لحركة التجديـد ان كل مكونات التحالف عقـدت العزم على 

تجاوز وضع الضعف والشتات التي تتخبط فيها المعارضة.
ولـم تحصـل احزاب المعارضة في الانتخابات البلدية التي جرت هذا العام سـوى على 8 بالمئة 
مـن المقاعد بينما اكتسـح التجمع الدسـتوري الديمقراطي اغلب المقاعد. وينظـر الى المعارضة في 
تونس على انها تضم احزاباً راديكالية في قطيعة كاملة مع السـطات واخرى مقربة من السلطات 

وتوصف بانها موالية للسلطة.
لكـن عبد الرزاق الهمامي الامـين العام لحزب العمل الديمقراطي المنضوي في تحالف «المواطنة 
والمسـاواة» قال ان « تونس ليسـت في حاجة لاصـوات تزكي وتهلل بل فـي حاجة لاصوات تنقد 

وتقترح.»
ولـم يضـم هذا التحالـف الحزب الديمقراطـي التقدمي احد ابـرز احزاب المعارضـة في البلاد. 
وفسـر احمـد ابراهيم ذلك بأن التحالف ليس تجميعا للاءات ليؤكـد بذلك الاختلافات القائمة مع 

الديمقراطي التقدمي.
ودعا فتحي التوزري وهو معارض مسـتقل الى اقتناص فرصة اطلاق هذا التحالف والاعتماد 

عليه للخروج من حالة الاحباط والتشتت السياسي.
وقال «انه فرصة ثمينة وجدية وهو دعوة للتونسيين وخصوصا الشبان منهم لاعتماد الحوار 

في مجتمع يفتقر للحوار ونبذ الاقصاء في مجتمع يعتمد الاقصاء».

احزاب تونسية معارضة تطلق تحالفا 
يطالب بالاصلاح السياسي 

■ أمسـتردام ـ يـو بـي أي: فـاز الحـزب الليبرالـي في 
الانتخابات النيابية الهولندية التي جرت الأربعاء بفارق 

بسيط جداً عن أقرب منافسيه حزب العمل.
وذكـرت إذاعـة هولنـدا العالميـة أنهـا المـرة الأولى في 
تاريخـه التـي يتقـدم فيهـا الحـزب الليبرالي علـى باقي 
الأحـزاب الهولندية مجتمعـة. وحلّ حـزب العمل بزعامة 
يوب كوهن وهو حزب وسط اليسار المرتبة الثانية بفارق 

مقعد واحد فقط عن الحزب الليبرالي. 
واحتـل حزب الحريـة اليمينـي بزعامة غيـرت فيلدرز 
المرتبة الثالثة محققـاً قفزة كبيرة حيث تمكن من مضاعفة 
عـدد مقاعـده مرتـين تقريباً، بعدمـا حصل علـى 24 مقعداً 
بينمـا كانت لديه تسـعة مقاعـد فقط في البرلمـان المنتهية 

ولايته.
ومـن المتوقّـع أن يتولى زعيـم الحـزب الليبرالي مارك 

روته منصب رئيس الوزراء الهولندي المقبل.
مناصريـه  إلـى  متوجهـاً  الأربعـاء  ليـل  روتـه  وقـال 
«أصدقائـي يـا لها من ليلة فريدة، ويا له من تشـويق، ويا 
لـه من حدث فريد. إنها المرة الأولـى في تاريخ حزبنا على 

الإطلاق التي نفوز فيها بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية». 
وسـتجتمع الكتـل البرلمانية للأحـزاب المختلفـة اليوم 
للمـرة الأولـى كل علـى حـدة لبحـث النتائـج الانتخابية 
وخياراتها لتشكيل الحكومة. وأعلن الحزب الليبرالي انه 
لا يستثني أي حزب من دائرة المفاوضات، غير أن التعاون 

بين الحزب وحزب الحرية قد يبدو مستحيلا.
وحـث زعيم حـزب الحرية غيـرت فيلدز نوابـه الجدد 

علـى الاسـتعداد لأداء هجومـي قـاس علـى نُخـب لاهاي 
السياسية.

وقـال «أقـول للنـواب الجـدد لحزبنـا، حـزب الحريـة 
الجميل، ليجلب كل منكم غداً شيئاً نقذفهم به».

وكان أكبـر الخاسـرين فـي هـذه الانتخابـات رئيـس 
الحكومة السابق وزعيم الحزب المسيحي الديمقراطي يان 
بيتر بالكنيندة، الذي غادر السـاحة السياسية الهولندية 
معلنـاً تخليه عـن زعامة الحزب وعضويـة البرلمان بعدما 
خسـر حزبـه نصـف مقاعـده البرلمانيـة في خسـارة غير 
مسـبوقة فـي تاريخ الحـزب، ووصـف بالكنينـدة نتيجة 

الانتخابات البرلمانية بأنها مخيبة جداً للآمال.
وسيواصل بالكنيندة مهامه كرئيس وزراء مكلف لحين 
تشكيل الحكومة الجديدة ليغادر بعدها لاهاي التي ترأس 
فيهـا أربع حكومـات متعاقبة منـذ عام 2002، لـم تكمل أي 
منها فترتها الدسـتورية. ويبقى حوالـي 2٪ من أصوات 
الناخبـين معظمها للهولنديين المقيمين في الخارج من دون 
فـرز، ولا يحتمـل أن يؤدي ذلـك لتتغير النتيجـة النهائية 
لأن الحـزب الليبرالـي لديـه شـعبية أعلى بـين المغتربين 

الهولنديين.
وبلغـت نسـبة التصويـت فـي الانتخابـات الهولندية 
74٪ وهي نسـبة منخفضـة مقارنة بالسـنوات الماضية، 
وبلغـت تلـك النسـبة أدناها في مدينـة روتـردام الكبيرة 
التي تسـكنها أعداد كبيـرة من الهولنديـين ذوي الأصول 
الأجنبية حيث لم يصوت فيها سـوى نصف عدد الناخبين 

المسجلين.

فوز «بسيط» للحزب الليبرالي في الانتخابات 
الهولندية وتقدم كبير لليمين المتطرف 

دَ اعلان النتائج ْـ زعيم حزب الحرية اليميني المتطرف، غيرت فيلدرز، يتحدث لأنصاره بُعَي

■ كوبنهاغـن ـ د ب أ: بعـد بضعـة قـرون مـن 
اسـتعمار مناطق كانت في حينها جديدة، تحولت 
أوروبـا الغربية في سـتينيات القـرن الماضي إلى 
نقطـة لاسـتقطاب المهاجريـن مـع اشـتداد حاجة 
الصناعة إلـى الأيدي العاملة الأمـر الذي أدى إلى 
انتهـاج سياسـات البـاب المفتـوح مـع المهاجرين 

القادمين من افريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. 
ورغم أن تدفق العمالة الأجنبية تراجع بصورة 
كبيـرة بعـد أزمـة النفـط التـي وقعت عـام 1973، 
فإنهـا عـاودت الارتفاع مجـددا قرب نهايـة القرن 
العشـرين، وكان ذلـك أساسـا مـن نتائـج عـودة 
الرخـاء والصراعـات التـي تفجـرت فـي مناطـق 

أخرى مع نهاية الحرب الباردة. 
وفـي مرحلـة لاحقـة، ارتفـع المعـدل السـنوي 
الإجمالـي للهجـرة إلـى نـادي الـدول الأوروبيـة 
الغنيـة مـن 1.5 مليون مهاجـر عـام 2000 إلى 4.2 

مليون عام 2007. ويفيد مكتب الإحصاء الأوروبي 
«يوروستات» أن المعدل عاود الهبوط بعد ذلك إلى 

نحو مليونين فقط.. 
ظاهـرة  اشـتداد  رغـم  أنـه  الخبـراء  ويـرى 
الخـوف المرضي مـن الأجانب، فإنه سـيتعين على 
الأوروبيين الراغبين في الحفاظ على مسـتوياتهم 
المعيشية الحالية القبول بقدوم المزيد من الأجانب 

خلال العقود القادمة. 
وكتبـت مجموعـة (رفليكشـن غـروب) المعنية 
ببحـث مسـتقبل أوروبا فـي تقرير قدمتـه مؤخرا 
إلـى قادة الاتحاد الأوروبي أنـه «إذا لم يتم اتخاذ 
/الشـائخة/  مجتمعاتنـا  فـإن  عاجلـة،  تدابيـر 
ستشـكل ضغطـا علـى أنظمـة التقاعـد والصحـة 
والرعايـة الاجتماعيـة وتقـوض مـن تنافسـيتنا 

الاقتصادية». 
واقتـرح حكمـاء المجموعة حلـولا، منهـا زيادة 

نسبة النساء في القوى العاملة و»تطوير سياسة 
أكثـر تشـجيعا للهجرة تتناسـب مـع احتياجاتنا 

الديموغرافية واحتياجات سوق العمل». 
وبأسـلوب آخر: إذا لـم يبـدأ الأوروبيون على 
الفـور فـي إنجـاب الكثيـر مـن الأطفال، سـيكون 
عليهـم الاعتماد على مهاجرين من الشـباب لسـد 
العجـز في القوى العاملة ودفع الضرائب المطلوبة 

لدفع رواتب التقاعد المتزايدة. 
وتتبايـن تقديـرات أعداد الأجانـب الموجودين 
في أوروبـا بصورة كبيـرة، ربما بسـبب اختلاف 
جهات الإحصاء في تعريف كلمة «أجانب» ومحيط 

«أوروبا». 
فعلى سـبيل المثـال، قـدرت الأمم المتحـدة عدد 
المهاجريـن فـي أوروبـا عـام 2005 بــ 64 مليـون 
شـخص،لكن هـذا الرقم يشـمل أعـدادا كبيرة من 
الأجانـب يعيشـون فـي روسـيا وأوكرانيـا وهما 

ليستا من أعضاء الاتحاد الأوروبي. 
وأشارت إحصاءات لمنظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية جرى تداول أجزاء منها على نطاق واسع 
إلى أن الاتحاد الأوروبي كان يؤوي عام 2006 عدد 
المقيمين بصورة منتظمة في دول الاتحاد الأوروبي 
من 41 مليون شـخص مـن المقيمـين الدائمين ممن 

ولدوا في دول غير أعضاء في الاتحاد. 
ومـع ذلـك أفـادت بيانـات أحـدث صـادرة عن 
«يوروسـتات» أن العـدد كان أقـل مـن 31 مليـون 

شخص عام 2008 . 
وعلـى أي حـال، يتفـق المحللـون علـى أن أكبر 
دول الاتحـاد الأوروبـي علـى الإطـلاق مـن حيث 
عدد المهاجرين فيها هي ألمانيا وفرنسـا وبريطانيا 

وإسبانيا. 
الزيـادة  عـن  الناجـم  الاسـتياء  أن  ورغـم 
المضطـردة فـي أعـداد الأجانب تسـبب فـي زيادة 

شعبية الحركات اليمينية على مدار العقود القليلة 
الماضية، فإن معظم الخبـراء يؤكدون أن الاعتماد 

الأوروبي على المهاجرين يزداد يوما بعد يوم. 
المهاجريـن  بـدون  أنـه  يوروسـتات  ويتوقـع 
سيتراجع عدد سكان الاتحاد الأوروبي بمقدار 48 
مليون نسـمة بحلـول عـام 2060، ويرجع ذلك في 
جانب كبير منه إلى انخفاض معدلات الخصوبة. 

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع متوسط 
الأعمـار بـين سـكان الاتحـاد الأوروبـي مـن 40.4 
عامـا عـام 2008 إلـى 47.9 عامـاً عـام 2060، بينما 
ستتضاعف تقريبا نسبة من تزيد أعمارهم عن 65 

عاما من 17٪ إلى ٪30. 
وتعـد الصورة أكثر كآبة بالنسـبة لأكبر عجوز 
فـي القارة الأوروبيـة، إيطاليا، حيـث توقع معهد 
«سينسـيس» للأبحاث أن نسبة من تزيد أعمارهم 
عـن 65 عاما سـتتجاوز ربع عدد السـكان بحلول 

عام 2030 . 
وفي الوقت نفسه، هناك سياسات الباب المغلق 
بدأت تؤثر بالفعل في دول مثل الدنمارك حيث أكد 
خبـراء أن الدولـة الصغيرة سـتكون بحاجة إلى 
20 ألـف معلم وأكثر من 15 ألف شـخص للعمل في 

مجال الرعاية الصحية قبل عام 2015. 
وقـد قوبلـت هـذه الاقتراحـات بمعارضـة مـن 
الحـركات اليمينيـة التـي اعتبـرت أن التفكير في 
إمكانية أن يتولى المهاجرون سد العجز في العمالة 
في المدارس والمستشفيات ليس إلا كالتلويح لثور 

هائج بعلم أحمر. 
وقـال مسـؤول مـن حـزب الشـعب الدنماركي 
لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة: «هـؤلاء المهاجـرون لن 
يكونـوا مؤهلـين لتعليـم طلبـة دنماركيـين، لأنهم 
ببساطة لا يعرفون شـيئا عن التعليم في المدارس 

العامة الدنماركية». 

خبراء: القارة الاوروبية العجوز بحاجة إلى المزيد من المهاجرين 
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علماني يتهم الأقباط 
بخداعه بإعلان إيمانهم بالمواطنة

ونبدأ بأشقائنا الأقباط ومعركتهم الحالية المشتعلة بسبب حكم المحكمة الإدارية 
العليا بحق المطلق لغير علة الزنا والزواج مرة أخرى ورفض البابا والمجمع المقدس 

وغالبية الأقباط الساحقة تنفيذه،
وهو ما أصاب صاحبنا أيمن عبدالرسول المؤمن بالعلمانية ورفض الدولة الدينية 
بصدمة هائلة أفقدته أعصابه بعد أن اكتشف مواقف الأقباط الحقيقية، فصاح فيهم 
في جريـدة «القاهرة» يوم الثلاثـاء قائلا: «يحارب إخواننا المسـيحيون ضد المادة 
الثانيـة من الدسـتور ويوهموننا بمفـردات المواطنة، ونتورط نحـن كعلمانيين في 
الدفاع عن الأقباط تحت مظلة المواطنة ونلوم المتطرفين الإسـلاميين لأنهم يشعلون 

الفتن الطائفية، ويبقى السؤال الحرج: من هو المصدر الرئيسي للطائفية؟
يأتي الاكتشـاف المـر ليعرف الجميع أن نضال الأقباط ضد الشـريعة الإسـلامية 
نضـال من أجل دولة الكنيسـة لا دولـة المواطنة، وأنه لا قوة فـي العالم - حتى قوة 
القانون المدني - تسـتطيع أن تجعل البابا شـنودة الثالث يقبل حكم محكمة مدنية 
فـي تغيير العقائد المسـيحية - هكذا قالها قداسـته ، رداً على حكـم المحكمة الإدارية 
العليا في إلزام قداسته بالترخيص للزواج الثاني للمطلق أو المطلقة. ويقول البيان 

الكنسي إنه يحترم أحكام القضاء لكنها غير ملزمة له!
 أليست هذه هي عين الطائفية، والولاء للكنيسة لا الدولة؟

وفـي هذه الحالـة نحن مضطرون اضطرارا الى الانسـحاب من قضية الدفاع عن 
الأقلية القبطية في مصر لأنها باختصار لم تنتم الى هذا الوطن.

وماذا يفعل ذوو الفهم التحزبي للإسلام أكثر مما تفعله الكنيسة بموقفها الديني 
ضد القانوني هذا؟!

علـى القبـط أن يختاروا الآن بـين الولاء للديـن والولاء للوطن، ولـن يكون ثمة 
خيار آخر، فلا خلط بين الدين والدولة.

عفـواً أيها المتأقبطـون، والمتأسـلمون، ومن لم يحتـرم الانتماء للوطـن عليه أن 
يذهـب إلـى الهنـد أو الفاتيكان أو إلـى الجحيم، لا يهـم، المهم أن مصر ليسـت ملعباً 

للحرب بالوكالة عن المسيحية أو الإسلام أو أي ديانات أخرى!».

«روز اليوسف» 
تستهجن تصعيد البابا ضد الدولة

أمـا صديقنا الكاتب وعضو مجلس الشـعب الأسـبق جمال أسـعد عبدالملاك، فقد 
هاجم البابا شـنودة يوم الأربعاء في جريدة «روزاليوسـف» بقوله عنه وعن ردود 
أفعالـه علـى الحكم: «جـاءت تعليقات البابا شـنودة على الحكم النهائـي للمحكمة 
الإداريـة العليـا بضـرورة إتمام الـزواج الثانـي للمسـيحيين المطلقـين، تصعيدية 
وغريبـة منها «أن بعض الأصوات المسـيحية التي تقبل الحكم، فهؤلاء المسـيحيون 
لا ينتمـون إلى المسـيحية وأن إيمانهـم ظاهري وأنهم يخالفـون تعاليم الإنجيل من 

أجل مجاملة البعض».

البابا يحذر الدولة 
من المساس بالكنيسة

كمـا حذر البابا الدولة من المسـاس بالكنيسـة أو تعاليمها قائـلا: «لمن يهمه الأمر 
ممكن أكون طيب جدا لكن لو الأمر يمس الدين أو العقيدة سأكون شخصا آخر».

هذه بعض تصريحات البابا فماذا يريد؟
فالبابا يريد وجوقته التي تسير خلفه بلا روية وبدون تفكير لأمور كثيرة أغلبها 
ذاتـي أن الكنيسـة لا يوجـد بها طلاق منذ نشـأتها، فهـل هذا صحيـح؟ بالطبع غير 
صحيح، فالكنيسـة منذ نشأتها الأولى توافق على الطلاق لحالات متعددة ومتباينة 

حسب كل حالة وتبعاً للزمان على مدى تاريخ الكنيسة.
وتم تجميـع بعـض الحالات التـي تجيز الطلاق فـي القرن الثالث عشـر الميلادي 
عن طريق أولاد العسـال، وتم تشـريع تلك الحالات التي اختصرت في عشـر حالات 
في لائحة 1938 فتلك اللائحة لم تنشـىء الحالات ولكن شـرعتها حيث كان المجلس 
الملي له حق هذا التشـريع من خلال المحاكـم الملية التي كانت تفصل في تلك الحالات 

للأقباط والتي ألغيت عام 1955.
وتم اختصـار حـالات الطـلاق لثماني حالات، مـع العلم ان المجلـس الملي عام 38 
كان يرأسـه البابـا. فهل هـؤلاء يا قداسـة البابا ليسـوا مسـيحيين ولا ينتمون الى 
المسـيحية وإيمانهم ظاهري وكلهم يخالفون تعاليم الإنجيل؟ كل الكنيسة بتاريخها 
غير مسـيحيين وأنت فقط المسيحي الذي يعرف الكتاب ويحافظ على المسيحية؟ ما 
تفسـير هذه الحالة؟ وكيف؟ وما الحالة النفسـية وليسـت الروحية التي تجعل أي 
إنسـان يتصور ويتخيل هذا؟ وهل كل البشـر في الكنيسـة وفـي الطائفة الإنجيلية 
لا يعرفـون الإنجيـل ويخالفونـه؟ يا سـبحان الله فـي الانصياع؟ وهل هـي عملية 
اسـتغلال للحكم حتى تظهـر العين الحمراء للنظـام كما اعتمدت حتـى تحافظ على 
دولتك الكنيسـية باسـم الدفاع عن الدين؟وإشـعال الطائفية حتى نصل الى طريق 

مسدود ولصالح من؟ وماذا بعد ذلك؟ وما علاقة الحفاظ على الدين بتلك الأحكام؟
فهـذا الحكـم الأخيـر وقبلـه حكـم تطليـق هالة صدقـي همـا حكمـان صحيحان 
يخضعـان للائحـة 38 التـي ألغيتهـا أنت فقط حيث هـذا ليس من حقـك ولا من حق 
المجلـس الملي حيث ان حق الملجس الملي في التعديل قد ألغي منذ عام 1955، وأصبح 
تعديـل اللائحـة من حق مجلس الشـعب، فهل أنت مجلس شـعب الأقبـاط في دولة 

الأقباط يا رئيس دولة الأقباط؟
والحكمـان يخصـان حالات طـلاق عاديـة لا علاقة لهـا بالترقي تمـت عن طريق 

المحكمة وبناء على لائحة 38.
والغريـب أن الكنيسـة قامـت بتزويج السـيدتين المطلقتين هالة صدقـي ومطلقة 
الآخـر ولـم توافق الكنيسـة علـى زواج الزوجـين، فهل هـذا تعد على الآبـاء وعلى 
الإنجيـل؟ وإذا كانت الكنيسـة لا تزوج من طلـق بغير علة الزنا وقـد قامت بتزويج 
المطلقتـين فلماذا لا تزوج الأزواج؟ وما علاقة هـذا بالحفاظ على العقيدة والإنجيل؟ 
ان اسـتغلال موقعك الديني والروحي وثقة الشـعب بتلك الطـرق التي تجيدها منذ 
ان كنت أسـقفاً فهذه طرق لا علاقة لها بالروحيات ولا بالمسيحية ولا بالإنجيل الذي 
تزعم الحفاظ عليه، المسـيحية والروحيات هي عدم الكبر والتعالي وتضخم الذات 
حيث يشـعر الإنسـان أنه الوحيد في العالم والتاريخ، فهذه محاكم تفتيش جديدة 
لا تعرفهـا الكنيسـة.وهنا لا حـل غير قانـون الأحوال الشـخصية بعد إعـداد حوار 

مجتمعي على كل المستويات، فهذا قاموس للمتزوجين وليس للرهبان».

«الاخبار»:
 يجب احترام الحكم القضائي

لكـن زميلنـا بـ»الأخبـار» وإمام السـاخرين أحمد رجـب كان لـه رأي خاص في 
هـذه الأزمة وكيفية الخـروج منها عبر عنه أمـس بالقول: «كل حكـم قضائي ينبغي 
احترامـه لأن الأصـل في الحكـم أنه عادل وبعـض الأحكام قد يحتـاج إصدارها الى 
رؤى خاصـة لتجنـب آثارها الجانبيـة كأن يقع الحكم في تناقـض مع نص ديني في 
الشـريعة المسـيحية يترتب عليه نزاع غير متكافىء لأن حكم الدين هو الأقوى عند 
المسـيحيين، والمشكلة تحتاج الى تفهم وتفاهم ينتظر تدخل الرئيس مبارك لأن فيها 
حكمـا قضائيـا، فغير معقول أن نخلـق خلافاً كبيـرا نحن في غنى عنـه تماما، إحنا 

ناقصين؟».

«الأهرام»: لا يجوز دستوريا قيام
 السلطة التنفيذية بوقف آثار حكم صادر

طبعا مش ناقصين، لكن «الأهرام» نشـرت خبرا فـي صفحتها الأولى كان ناقصا، 
وهو: «أكد نائب رئيس مجلس الدولة انه لا يجوز دستوريا قيام السلطة التنفيذية 
بوقـف اثار حكم صادر من أعلى محكمة إدارية في الدولـة - المحكمة الإدارية العليا 
- ويجوز لقداسـة البابا شـنودة بوصفه متضـررا من حكم محكمـة الإدارية العليا 
بأحقيـة المطلق في الـزواج الثاني الالتماس بدعوى بطلان هـذا الحكم أمام المحكمة 
الإداريـة العليا التي أصدرت الحكم أو أي دائرة أخرى للمحكمة، وسـبق أن صدرت 
أحـكام ببطلان أحكام الإدارية العليا نفسـها بعد أن تبـين للمحكمة انعدام مثل هذه 

الأحكام».
وهـذا الخبر في الصيغـة الثالثة ولا أعـرف ان كانت له صيغة أخـرى في الأولى 
والثانية أم انه نشـر فيهما بنفس الصيغة الناقصة، أم لم ينشـر، فأولا اسـم المحرر 
غيـر موجـود ، وثانيا هنـاك نائب أول لرئيـس المجلس، وعدد من النـواب، فمن هو 
المستشـار الذي أدلى بالتصريح؟ الله أعلم، وهل صدر فعلا تصريح منه؟ أم أن هذا 

خبر من السلطة لفتح طريق لتسوية الأزمة.

المواطن يذهب للقاضي 
ليحل مشاكله وليس لدور العبادة

لكن جريدة «روزاليوسـف» نشـرت أمس ايضـا تصريحات مغايرة للمستشـار 
عـادل فرغلي رئيس محاكـم القضاء الإداري ونائب رئيس مجلـس الدولة أدلى بها 
لزميلتنـا الجميلة هبة نافع، قال فيها: «ليس مـن المتصور حينما يلجأ مواطن قبطي 
للقاضـي، فيقال له اذهب للكنيسـة، وتصـرف القاضي لابد أن يفصـل في الدعوى، 
وإلا سـيصبح ذلك إنكارا للعدالة، وعدم تطبيق للقانون، اما عن الاستقواء برئيس 
الجمهورية ومناشـدته بعدم تنفيذ الحكم فهو بمثابة طلب الإعفاء من شـهادة الحق 
ويعني محاولة لإعلاء الباطل، خصوصا أن رئيس الجمهورية لا يملك سـلطة العفو 

عن تنفيذ الحكم لأنه ليس حكم إدانة أو حبس.
حملـة جمع التوقيعات والبيانـات لن تفيد، لأن الحكم عنـوان الحقيقة، وحينما 

تصدر تصريحات برفضه، فهي تصريحات لمن يريدون الباطل وليس الحق.
نحـن جميعا مواطنون مصريون أقباطا أو مسـلمين ويطبـق علينا القانون، وقد 

يستمد القانون من أحكام القرآن وقد لا يحدث.
ان المحاكم الجنائية قد تصدر أحكاما بالمخالفة لما ورد بالقرآن لأنها لا تطبق إلا ما 
ورد في القانون الذي ارتضاه الشعب، وهذا يتضح في أحكام ضد الزاني والزانية، 
والسارق والسـارقة، حيث ينص القرآن فيهما على الجلد وقطع اليد، نحن ملزمون 
بتطبيـق القانون والمواطنـون الأقباط يطبـق عليهما ما ورد بلائحتهم الشـخصية 
الصـادرة عـام 1938، وإذا لم يعجـب ذلك البابا فعليـه تعديل اللائحـة، أو اللجوء 
لمجلس الشـعب لإقرار قانون موحد للأحوال الشـخصية للأقباط، كما انه في إمكان 
البابا أن يقدم استشـكالاً في الحكم، أو التماسـا لإعادة النظر أو دعوى بطلان أمام 

ذات المحكمة بشرط تقديم وقائع جديدة قد تؤدي لتغيير في مجريات القضية.
الحكـم يخـص هاني وصفي ومجدي وليـم دون غيرهما من الاقبـاط ومن يرغب 
فـي تصريح بالـزواج الثاني فعليه إقامة دعوى مماثلة للحصـول على التصريح أو 

المنع».
وهكذا رد المستشـار عـادل فرغلي بعنف مضـاد على عنف تصريحـات البابا في 

المؤتمر الصحافي الذي عقده بعد اجتماع أعضاء المجمع المقدس.

مهاجمة الشيخ العبيكان بسبب ارضاع الكبير
وإلى الإسلاميين ومعاركهم، حيث واصل الاستاذ بجامعة الأزهر الدكتور عبدالله 
النجار هجماته التي يشنها في كل اتجاه، منطلقا من عموده اليومي بـ»الجمهورية» 
- قـرآن وسـنة - فهاجم يـوم الأربعاء قبـل الماضي الشـيخ عبدالمحسـن العبيكان 
بسـبب فتواه عن إرضاع الكبير، وقال عنه: «روايته مقصورة على عائشـة - رضي 
اللـه عنها - مع أنه كان في سـاحة البيت النبوي، وفي موقـع النظر من كافة أمهات 
المؤمنـين وليس عائشـة وحدهـا، وقد عارضن جميعاً عائشـة - رضـي الله عنها - 
فيـه وأعلـن معارضتهـن للعمل بمقتضـاه، ومن المؤكـد أن انفراد عائشـة به في ظل 
ذلـك التجمع المتوثب لنقل كل ما يخص المسـلمين من السـنة النبوية التي تقع داخل 
بيت النبي - صلى الله عليه وسـلم  أمر يثير الشـك الريبـة ويجعل ثبوته للنبي - 
صلى الله عليه وسـلم - غير محقق ولا مؤكد، وذلـك دون إخلال بما قاله المحدثون 
الثقـاة عن صحـة هذا الحديث، أو كما قـال بعض العلماء، ومنهم العالم السـعودي 
الـذي أفتى به حديثـاً: إن إرضاع الكبير مباح للضرورة. ولسـت أدري، أي ضرورة 
تلك التي يقصد؟ لا يقول ذلك ولا يستسـيغه لنفسـه أو يقبله على أهله إلا رجل بارد 
الدم ولا تجري في عروقه حرارة الغيرة، وهل إذا رضع منها وأراد زواجها فيما بعد 
أتحرم عليه أم لا؟ إن جرائم المحارم قد كثر همها وتفشـى خطرها، فهل سيصلح ذلك 
الإرضاع الوارد في غير سياقه، وعلى غير صاحبه وهو الطفل الذي لم يبلغ العامين 
ان يكبح جماح ذلك المراهق إذا ما سـول له الشـيطان ان يحتضن تلك التي أرضعته 

أو أن يلتقم ثديها مرة ثانية وثالثة، كما التقمه في المرة الأولى، إن الأمر مخجل».

انتقاد حصول عمرو خالد 
على الدكتوراة في الشريعة

وبعد خمسة أيام تذكر الدكتور النجار الداعية عمرو خالد فقال عنه يوم الاثنين: 
«عمرو خالد حصل على الدكتوراة في الشريعة الإسلامية، يالسعادة الأمة وفرحتها 
وبهجتها بهذا النبأ السعيد عمرو خالد أصبح دكتورا لكن في أي تخصص، الله أعلم 
ومن أي جهة الله أعلى وأعلم، وما هي دراساته الإسلامية المتخصصة في الدرجات 
الأدنـى، الله أعلم وإن كانوا يقولون إنه محاسـب، أي خريج تجارة يبدو أن كليات 
التجارة قد حلت فيها بركات العلم الديني، فأصبحت تخرج دكاترة في علوم الدين 
والشـريعة أكثر مما تخرج في علوم المحاسـبة والإدارة والتجـارة، وهذا دليل على 

اختلال المسار العلمي في حياتنا.
إن الحصـول علـى درجـة الدكتـوراة في الشـريعة الإسـلامية اصبـح يمثل تلك 
الأسـاليب التي لا تنسـجم النهايـات فيها مع المقدمـات، مصدر تهديـد لتلك الدرجة 

العلمية الرفيعة، يجب حماية الألقاب العلمية في الإسلام».

مصر قلقة من صعود الدور التركي
وإلـى مصر وتركيا حيـث تتصارع ثلاثـة اتجاهات حول بروز الـدور التركي في 
المنطقـة، الأول يطالب بتحالف بين الدولتين وتنسـيق بينهما للاسـتفادة من تركيا 
ضد إسرائيل ولصالح القضايا العربية، والثاني يرفض ويهاجم تركيا ويتهمها بأنها 
تحـاول وراثة دور مصـر، ولكن هيهات لها، هيهات، والثالث شـامت فـي ما يعتبره 
تراجعـا لدور مصر بسـبب سياسـات النظام الفاشـلة، فمثـلا قال زميلنـا والكاتب 
الإسـلامي فهمي هويدي في «الشـروق» يـوم الثلاثاء: «الموقف التركـي الداعي الى 
كسـر الحصار يعد المطلب الأجدر بالتأييد والمسـاندة، وأخشـى ما أخشاه أن يكون 
الاعتراض على ذلك المطلب ليس إسـرائيليا فحسب ولكنه قد يكون عربيا أيضا لأن 
حكومة السـلطة فـي رام الله قد تعتبر ذلك انتصارا لحمـاس وتثبيتا لأقدامها، وهو 
مـا ترفضـه يقينا، وهو مـا لا تريده مصر أيضا بسـبب موقفها التقليـدي من حماس 

والإخوان المسلمين.
تركيـا  فـإن  الحـظ  لحسـن 
مضطرة لأن تتشدد في موقفها، 
لأن الغـرور الإسـرائيلي الذي 
استهدف الباخرة مرمرة وأدى 
إلـى قتل تسـعة من الناشـطين 
عشـرات  وإصابـة  الأتـراك 
الكبريـاء  اسـتثار  آخريـن، 
التركـي وشـحن الـرأي العـام 
الغضـب،  مـن  عاليـة  بدرجـة 
الأمر الذي جعل من الحزم إزاء 
خيـارا  الإسـرائيلي  التصـرف 

وحيدا أمام الحكومة».

دعوة لتحالف 
مصري تركي

فـي  تأييـدا  هويـدي  ولقـي 
اليـوم التالي مباشـرة - الأربعاء - مـن اثنين من زملائنا بـ»الأهـرام» أيدا تحالف 
مصر وتركيا، واشـادا بالموقـف التركي، الأول زميلنا وصديقنـا ونقيب الصحافيين 
مكرم محمد أحمد وقوله: «هذا الدور يستجيب لنداء داخلي قوي تمليه غلبة الاتجاه 
المحافـظ على جمهرة الشـعب التركي الذي لا يزال رغم جهـود مصطفى أتاتورك في 
فـرض العلمانيـة على الدولـة التركية يعتـز بكونه جـزءا من الإسـلام ويرغب في 
إحداث قدر من التوازن والتوافق بين هويته الإسلامية وتطلعه لأن يكون جزءا من 

الاتحاد الأوروبي ويتحمس لتصحيح علاقاته مع إسرائيل.
ولا اعتقد انه كان في وسـع أي حكومة تركية أن تنجح في تصحيح هذه المعادلة 
وإحـداث هذه التوازنات الجديدة، ما لم تكن قد حققت في الداخل نجاحا اقتصاديا 
ضخما حصد ثماره كل الأتراك، وجعل تركيا ضمن قائمة الدول الصناعية العشرين 
الأول فـي العالـم ومكن حكومـة أردوغان من أن تقلص سـلطة العسـكر على حركة 
الداخـل، وهيـأ الـرأي العـام التركـي لقبول سياسـات حكومتـه الجديـدة وإظهار 
حماسـه لها، وما من شـك في أن هـذا التوجه يمثل إضافة قوة لمصـر والعرب لأنه لا 
يصب في النهاية في مصلحة إسرائيل، ولأن العلاقات التركية الإسرائيلية لن تعود 

أبدا الى ما كانت عليه».

«الأهرام»: الاتراك يتجهون
 لعلاقات استراتيجية مع العرب

وأما الثاني في «الأهرام» فكان زميلنا مسعود الحناوي الذي أرسل من اسطنبول 
يقـول: «فالأتراك - الذين سـعوا في الفتـرة الأخيرة بزعامة رئيـس الوزراء رجب 
طيـب أردوغـان ورئيس الدولة عبد اللـه غول لإثبات صداقتهـم وقربهم من العرب 
- أصبحوا الآن وأكثر من أي وقت مضى على اسـتعداد لبناء علاقات اسـتراتيجية 
بعيـدة المدى مـع العالم العربي، واتخـاذ مواقف أكثر ايجابية تجـاه أزمات المنطقة 

الشائكة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
ولابـد أن نسـتغل نحـن ايضا مـن جانبنا هذه الفرصـة بصدر مفتـوح وترحيب 
مماثـل والاسـتفادة من ثقـل تركيـا الدولـي وإمكانياتهـا الاقتصادية والعسـكرية 
والمائية الهائلة، وكذلك فك تلك الشراكة «غير الشرعية» التي كانت تسعى واشنطن 
لفرضها بين أنقرة الدولة المسلمة السـنية، والدولة المارقة الكيان الصهيوني القائم 

في تل أبيب!».

اردوغان بطل بعيون المصريين
طبعـا، وقـد تقـدم زميلنا بمجلة «آخر سـاعة» أميـر الزهار ليقول قـولا كريما من 

نوع:
«مـا زلت أذكر الوقفة القوية الشـجاعة لرجب طيب أردوغـان في ملتقى دافوس 
عندما قدم لطمة قاسـية على وجه إسـرائيل في حضور رئيسها وأمام ناظريه وعن 
قـرب مدو لأذنيـه، ومازلت أذكـر اعتذار إسـرائيل، على مرأى ومسـمع مـن العالم، 
وهـي تعتذر لتركيا بعـد أن رفض أردوغان تلـك المعاملة الوقحـة، قليلة الذوق، من 
الدبلوماسـي الإسـرائيلي لسـفير تركيا بتل أبيـب، والآن يرقص قلبـي فرحا للمرة 
الثالثـة لذلـك الموقـف التركـي الشـجاع، النبيـل والمتصاعد ضـد جريمة إسـرائيل 
الجبانـة وقرصنتها مع «اسـطول الحريـة» ذي المهمة الإنسـانية الجميلـة لعدد من 
أحـرار العالـم وأصحاب القلوب الرحيمة تجاه شـعب محاصر، يـكاد يموت أبناؤه 
جوعـا وحرمانا وبالرغم من ذلـك تعصمهم قوة إيمانهم بقضيتهم، فيسـتمرون في 

صمودهم وإصرارهم بما يؤكد انتصارهم في النهاية وإن طال الزمن.
الآن أشـعر بالأمل، وأرى بصيصاً من الضوء في نهاية الأنفاق لأن دولة إسلامية 
قويـة، تجمـع بـين الصفـات والقيـم النبيلـة وبـين الديمقراطيـة والتقـدم الغربـي 
والتعاطف والرغبة في التقارب مع العالم العربي والإسـلامي والدفاع عن قضيتهم 
الأولى - فلسـطين - وبالمناسـبة هي ليسـت قضية تعاطف وتآخ وحب فقط، لكنها 
رمـز لتكتـل الغـرب ضدنـا، وانتصارنا فـي هـذه القضية هـو انتصار علـى عقدتنا 
وتخلفنا تجاه الغرب وخلاصنا من سـيطرته الناعمة والخشنة الصريحة في نفس 
الوقـت، ولهذه الأسـباب يجـب ان نرحب بشـدة بتركيـا ونبادلها تقاربـا وتعاطفا 
وتعاونـا، ونشـاركها المصالح والتقدم وكل مـا يحقق القوة للطرفـين، فأهلا بتركيا 

وأهلا بأردوغان، ولا ننسى أن إسرائيل هي عدونا الرئيسي».

اسرائيل لن تستطيع وقف التحالف التركي المصري
طبعـا، فهكـذا تكون التحالفـات وإلا فلا، مما دفـع زميلنا بـ»الجمهورية» السـيد 
هاني لأن يقول وهو فرح يوم الأربعاء: «في حالة قيام تحالف استراتيجي بين مصر 
وتركيا، فان إسـرائيل لن تسـتطيع مواجهته وربما لن تجد كثيرا من الدول الغربية 
يتحمـس للوقـوف الـى جانبها إذا ما قـررت مواجهة هـذا التحالـف، ويعني تحول 
التـوازن الأمني في المنطقـة لصالح هذا التحالـف وهذا هو اكثر ما يقلق إسـرائيل، 
لذلـك فإننـا يجب ألا نسـمح لأيـة انعكاسـات سـلبية ان تلحق بالعلاقـات المصرية 
- التركيـة فـي أعقـاب الاعتداء الإسـرائيلي على السـفينة التركيـة لأن عودة هذه 
العلاقـات خطوة إلى الخلف ليـس في صالح البلدين ولا في صالح السـلام والأمن 
والاسـتقرار في المنطقة، ويجب ايضا ألا ننظر الى الدور الذي يلعبه أي من البلدين 
في المنطقة كأنه يأتي على حسـاب دور البلد الآخر ويطرح من رصيده، لأن البلدين 
ليسـا في حالة تنافس، وإنما في حالة تعاون وتكامل وتنسيق أدوار، هذا التنسيق 
يتجلـى في أبهى صورة في الدور الذي تقوم به كل من مصر وتركيا في أهم قضيتين 
مطروحتين الآن على السـاحة الإقليمية وهما القضية الفلسطينية وقضية البرنامج 

النووي الإيراني».

تركيا ما زالت لاعبا جديدا بالقضية الفلسطينية
أما الذين حاولوا إثارة الشـكوك في نفوسـنا نحو تركيا وأهدافها لانتزاع زعامة 
مصر هي أمي، وادخلوها بسـلام آمنين، فكان منهم زميلنا وصديقنا ورئيس تحرير 
مجلـة «الأهـرام الاقتصـادي» أنور الهـواري الذي قـال يـوم الثلاثاء فـي «الأهرام 

المسائي»:
«ان تركيـا دولة وشـعبا وقيادة وحكومة وجيشـا وأحزابا لم يكـن لها اي خبرة 
عمليـة واقعيـة بالصراع المزمـن بين الحق العربـي والاحتلال الإسـرائيلي، الخبرة 
التركية صفر، المشـاركة صفر، الاهتمام صفر، التضحيات صفر، والمسـاعدات صفر، 

الشهداء صفر، الرصاص صفر، المساهمة في المفاوضات صفر، الخسائر صفر.
أخفق أردوغان ثلاث مرات، مرة على أبواب الاتحاد الأوروبي وثانية على المسار 
السـوري، الإسـرائيلي، وثالثـة على أمـواج البحر المتوسـط، ثلاثة ملفات شـائكة 
أعيـت وأعجـزت المحترفين فماذا ينتظر الهـواة ان ينجزوا حتى ولـو كانوا في قامة 

أردوغان.
اشـهد ان أردوغـان قائد عظيـم ومؤثر، ولكن أجـزم بأن خبرته صفـر، وكفاءته 

ضعيفة ومؤهلاته محدودة، فيما يختص بصراعنا المزمن مع العدوان الإسرائيلي.
انه مسـتجد ويحتـاج الى المزيد من الخبـرة والمزيد من الـدروس، وهي بطبيعة 

الحال من النوع الفادح ثمنه!».

دور مصر المشرف بفتح معبر رفح
طبعا، طبعا، ولكن هل يمكن لنا ان نقوم بتدريبه ليكتسب شيئا من خبرات مصر 
هي أمي التي قالت عنها «المسـاء» في تعليقها بنفـس اليوم: «برز دور مصر القيادي 

فـي رفـع الحصار عن قطاع غزة في القرار المهم الذي أصدره الرئيس حسـني مبارك 
بالفتـح اليومي لمعبر رفح أمام الحالات الإنسـانية والاسـتثنائية للفلسـطينيين في 
القطـاع، وأن يتضمـن عمل المعبر مرور المسـاعدات الى القطاع بما فـي ذلك مولدات 

الكهرباء لتخفيف معاناة السكان الذين طالت معاناتهم.
وسـوف تثمـر الجهـود المصرية لرفع الحصـار، حيـث تتزايد الضغـوط الدولية 
علـى إسـرائيل وتتواصل الإدانة العالمية للممارسـات القمعية التي تمارسـها قوات 

الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل».

تركيا تحن الى استرداد امبراطوريتها الغابرة
وإذا تحولنـا الـى مجلة «آخر سـاعة» سـنجد أن رئيس تحريرهـا وأمين الإعلام 
بالحزب الوطني لمحافظة القاهرة رفعت رشـاد، يقـدم مبررا آخر للهجوم على تركيا 
بقوله: «اسـترداد الإمبراطورية مترامية الأطراف تداعب خيال ورثة الذئب الأغبر، 

مصطفى كمال أتاتورك.
يقدم رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي صاحب الشـخصية الكاريزمية 
التوجه التركي الجديد من خلال مداعبة مشـاعر بسـطاء العرب بخطبه الحماسية 
التـي يلقيهـا دفاعا عن قضيـة فلسـطين أو بمهاجمة الرئيس الإسـرائيلي شـيمون 
بيريـس بعد الاعتـداء الصهيوني على غـزة العام الماضي، ومنذ أيـام جاءت فرصة 
ذهبيـة لأردوغان باعتداء إسـرائيل الدموي على سـفينة الحريـة، التقط أردوغان 
الفرصة التي وفرتها الجريمة ليحول المسـألة الى مكسـب داخلي ومكسـب إقليمي، 
أدرك أن الجريمة فرصة ليعالج قضايا سياسـية داخليـة، وفي نفس الوقت ليحجز 

مكانا كبيرا في المنطقة.
نجح أردوجغان في تحقيق نجاح ملفت في الشـارع العربي بعد أن أطلق عاصفة 
خطابية حماسـية خاطبت غرائز الشـعوب العربية المتعطشة الى النبرة الحماسية 
ورفع الشـعارات، أتت النتائج ايجابية، رفع آخـرون العلم التركي، رأى فيه الناس 

المدافع عن قضية فلسطين والحقوق العربية.
لقـد ألغـى البعض بجـرة قلم أو بشـخطة مذيـع فـي الفضائيات، تاريـخ الكفاح 
العربي، سواء لمصر أو غيرها من الدول العربية لمجرد أن رجب أردوغان ألقى خطبة 
حماسـية. لقد عاش الشـعب العربي في مصر لأكثر من 60 عامـا يكافح ويحارب من 
أجـل القضية الفلسـطينية التـي يؤمن بأنها قضيـة مصير وقضية عربيـة في المقام 
الأول، عاش شـعبنا فـي أزمات اقتصادية وتحمل الويلات مـن أجل القضية وهو ما 
نساه البعض مهرولا تجاه تركيا أو أردوغان لمجرد أن 9 ممن قتلوا على السفينة من 
الأتراك، معتبرين ذلك الجهاد الأعظم الذي قامت به تركيا، في الوقت نفسـه نسـوا 
حوالى مائة ألف شـهيد مصري رووا بدمائهم صحراء سيناء التي احتلتها إسرائيل 
بسـبب دفاعنا عن القضية الفلسطينية، لم يسـكت البعض، بل عادوا لمهاجمة مصر 

موجهين الاتهامات لها بأنها تساهم في حصار غزة».

البرادعي وغاندي والعنزة
وأخيـراً إلـى البرادعي والمعارك مـن حوله وأظـرف مهاجميه يـوم الثلاثاء كان 
زميلنـا ورئيـس تحريـر «الجمهوريـة» محمـد علـي إبراهيم الـذي تصنع الدهشـة 

والسذاجة فتساءل: «قال البرادعي انه زعيم وطني مثل غاندي فأين العنزة؟».
لا عنـزة ولا فيل، أو مغـزل قماش، هذا لا يهم الآن، إنما المهم هـو الزيارة التي قام 
بهـا البرادعـي لمقر الكتلـة البرلمانية للمحظورة، آسـف - الإخوان المسـلمين ـ وقال 
عنها زميلنا محمد الشـبة رئيـس التحرير التنفيذي لـ»نهضة مصـر» يوم الثلاثاء: 
«من حق الدكتور محمد البرادعي ان يتحالف مع الإخوان، ومن حقنا أن نسـأله عن 
الأرضية المشتركة التي سيقوم عليها هذا التحالف، هل يوافق الإخوان على ليبرالية 
الدكتور الذي يرى أن مصر يمكن أن يحكمها مواطن قبطي أو تحكمها امرأة؟! أم أنها 
الانتهازية السياسية التي ترى أن عدو عدوي هو صديقي اليوم حتى لو أكل ذراعي 

فيما بعد؟!
أظن - بكل مشـاعر الأسف والحزن - أن «ظاهرة البرادعي» بدأت مرحلة الأفول 
المبكـر، وأن زيارتـه لمقـر كتلـة الإخوان فـي الوقت الـذي تعاني فيـه «جمعيته» من 

شروخ وتصدعات تكشف عن خلل في الرؤية وضياع للبوصلة.
وربما اكتشـف أن د. حسـن نافعة أو حمدي قنديل لن يسـاعداه في ذلك فقرر أن 
يعطـي التوكيـل لجماعة الإخـوان، لأنها في رأيـه قد تكون الحصان الأسـود طويل 

النفس للتغيير بدون أن يضطر هو لبذل جهد كبير».

انتقاد توجه البرادعي للاخوان وليس للوفد
أمـا رئيس تحرير «اليوم السـابع» الأسـبوعية المسـتقلة زميلنـا وصديقنا خالد 
صـلاح فقد تعجب لتوجه البرادعـي للإخوان بدلا من الوفد، وقـال: «رغم أن الوفد 
هـو بيـت الديمقراطية والمدنيـة والليبراليـة الأول والأعرق في مصر، فـإن الدكتور 
البرادعـي قرر أن تكون لجماعـة الإخوان الأفضلية في زياراته، وبدلا من أن يتوجه 
لحليف مدني رئيسـي هو حزب الوفد، وقيادة ديمقراطية واعدة هو الدكتور السيد 

البدوي كانت كتلة الإخوان هي الاختيار الأول!
مـا الـذي نفهمه هنـا؟ ومـا الرسـالة التـي يوجههـا الدكتـور البرادعـي لأنصار 

الديمقراطية والإصلاح في البلد، وفي العالم؟
لـو كنت مكان الدكتور محمـد البرادعي لتوجهت لمبايعة حـزب مدني حقيقي هو 
حـزب الوفـد، وناصرت تحـركا مميزا بعد ما جـرى في انتخابات الحـزب، ولما كنت 
أقدمـت أبـدا على أن يكـون الاختيار الأول هو ركـوب موجة الدين، ومبايعة شـعار 

«الإسلام هو الحل»..».

البرادعي ما زال حلم حركات التغيير
لا، لا، هـذه ليسـت حججـا يمكن الاسـتناد إليها لمهاجمـة البرادعـي، لأنه في كل 
تصريحاته كان حريصاً على التركيز على ان هناك خلافات بينه وبين الإخوان، وما 
يهمه هو نقاط الاتفاق، المشكلة في نواح أخرى قال عنها يوم الأربعاء زميلنا والمحلل 
السياسـي الكبير سلامة أحمد سـلامة رئيس مجلس تحرير «الشـروق»: «ما حدث 
بالنسـبة لحركـة التغيير أن الجماعـات المتناثرة التـي ظهرت على سـطح المجتمع، 
تدعـو للإصلاح السياسـي وتعبر عن سـخطها من حالة الجمود والفسـاد واحتكار 
السـلطة، مثل حركة «كفايـة» و»الحملة ضـد التوريث» و»من أجـل انتخابات حرة 
نزيهة» وغيرها من التيارات السياسـية من اليسار إلى اليمين، وجدت في شخصية 
البرادعـي لـدى ظهـوره على السـاحة قادما من أجـواء غير ملوثة ، محمـلا بنوازع 
وأفكار واضحة وقوية للإصلاح السياسي والاجتماعي، ما جعلها تلتف حوله بحثا 
عن زعامة قوية تقود الشارع السياسي إلى مواجهة الأوضاع المهترئة والمدمرة التي 

طال عليها العهد وتجذرت وتجمدت واستعصت على التغيير.
وربما كانت هذه هي نقطة الخطأ، فالرجل لم يكن على اسـتعداد لتشكيل جمعية 

من أجل التغيير يراسها أو يقفز منها إلى منصب الرياسة كما روج خصومه.
وقد فوجىء باقتراح تشـكيل الجمعية وكان مترددا - كما يقول حسـن نافعة - 
وأي مراقـب منصف للمشـهد من أولـه، كان يدرك أن شـخصية البرادعي القادم من 
الكواليـس الدولية ودهاليز الدبلوماسـية ليس من الطراز الذي ينزل إلى الشـارع 

ليقود الجماهير ويتعرض للقمع والملاحقة الامنية التي يتقنها زبانية النظام.
وأظـن أن الجمعيـة الوطنيـة للتغييـر قد اكتشـفت أنها لـن تسـتطيع أن تضفي 
شـرعية علـى الجمعيـة ولن تجـد الطريـق معبـدا لتسـجيلها فـي وزارة التضامن 
كجمعية حقوقية مثلا، ولا يبقى أمامها غير أن تسـلك الطريق الحزبي وإلا اعتبر أي 
نشاط لها تكديرا للنظام والأمن العام، ومن الواضح أن الطريق أمامها سوف يزداد 
وعـورة فـي ظل الظـروف الاسـتثنائية والانتخابات التشـريعية والرئاسـية التي 

تلهب أعصاب النظام».

«الأهرام» تنشر خبرا عن إرشاد البابا إلى طريق إلغاء الحكم القضائي.. واستنكار محاولته الزج باسم رئيس الجمهورية لوقف تنفيذ الحكم

البرادعي يشبه نفسه بغاندي دون عنزة.. نتائج انتخابات الشورى: 80 مقعدا لـ«الوطني» و4 للمستقلين
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحــف المصرية الصادرة أمس عن اســتقبال الرئيس مبارك رئيســي وزراء تونس ولبنان وإعلان 
النتيجــة النهائيــة لانتخابــات التجديد النصفي لمجلس الشــورى وهي ثمانون للوطني وأربعة للمســتقلين، وواحد لكل من الحــزب الناصري وغد 
موســى مصطفى موســى والتجمع والجيل، وهــي نتيجة أعجبت زميلنــا بـ»الجمهورية» فرماوي وعبــر عن إعجابه بها في «نهضة مصر» برســم 
لاثنين يقول أحدهما للآخر: - تزوير، نزاهة، مش مهم، المهم ان الانتخابات كان دمها خفيف.ومباريات كأس العالم التي ســتبدأ اليوم وامتحانات 
الثانوية العامة السبت وإصدار محكمة جنح طنطا حكما بالسجن خمس سنوات مع الشغل وكفالة ثلاثمائة جنيه للمحامين ايهاب محمود إبراهيم 
ومصطفى أحمد فتوح لتعديهما على وكيل النيابة، ومظاهرة ضخمة للمحامين واســتمرار إضرابهم وافتتاح الســيدة سوزان مبارك حديقة السلام 
في شــرم الشــيخ ومظاهرة داخل الكاتدرائية وهتافات ضد حكم المحكمة الإدارية العليا، واســتمرار وزارة الزراعة في موقفها ضد ســليمان عامر 
صاحب مشــروع الســليمانية وضرورة مراجعة العقود معه، وتصريحات رئيس الوزراء في برنامج «من قلب مصر» مع الإعلامية لميس الحديدي، 
وتأكيده أن الحكومة مضطرة للعمل بقانون الطوارىء، وقد ايده زميلنا إســلام برســم في «الدســتور» عن ضابط يشير إلى شاشة عن قفا مواطن، 

وكف يد، ويقول للجنود:
- وفقا لقانون الطوارىء فان عرض وطول افا المواطن يتناســب طرديا مع عرض وطول كف عســكري الأمن المركزي. وبعد هذا التهديد نســرع 

بالهرب من المقدمة الى التقرير:
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الحصار الاسرائيلي على غزة ومضاعفاته شكل عقابا جماعيا لسكان فقراء ومقموعين وألقى بوصمة اخلاقية على الديمقراطية الاسرائيلية

ليست اسرائيل وحدها في مواجهة الحملة الدعائية عليها في العالمين العربي والغربي فثمة أصوات عربية تؤيد حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها 

ينبغي رفع الحصار عن غزة وترك سكانها يأكلون ما يختارونه على طاولة العشاء اما شاليط فيجب ان ندفع ثمن تحريره

تسفياه غرينفيلد

كان  اذا  خائفـة.  أننـي  أعتـرف   ■
وزير الدفاع وقـادة الجيش يصرفون 
أمـور الدفـاع عـن اسـرائيل علـى هذا 
النحو فانه يحسن ألا نعتمد عليهم في 
شؤون أكثر حسـما مثل ايران وحزب 
الله. إن التأليف بين عدم المسـؤولية، 
عبـر  التـي  والصبيانيـة  والحماقـة 
عنها اخفاق الاسـتيلاء على السـفينة 
«مرمرة» تثير مرة أخرى، مثل أشـباح 
حرب لبنان الثانية، الشـعور الصعب 
بأنه يجب علينا أن نحذر في الأساس 
قادتنـا نحـن، الذيـن يدعـون انقاذنا 
من الكوارث التـي يجلبونها علينا هم 

أنفسهم.
حتى لو افترضنا أنه كان من العدل 
وقف الأسـطول فـي طريقه الـى غزة، 
ولـو افترضنا أنه لا مناص لاسـرائيل 
من اختـلاف الرأي في هذا الشـأن مع 
كثيريـن، فما يزال السـؤال هو: أهكذا 
الجمهـور  نحـن  شـؤوننا  يصرفـون 
الاسـرائيلي؟ يسـتأهلون جميعـا ان 
يقيلوهم على الفور. إن صيحة «أكلوا 
مـا لنا وشـربوا ما لنـا» مـن جنودنا، 
الذين أرسـلوا لعرض غايـة تبين أنها 
كارثة، من غير أن يسـتعد المسؤولون 
تثيـر  لا  مناسـبا،  اسـتعدادا  عنهـم 

الرحمة فقط بل القلق الحقيقي.
من البين أن القادة لا يفهمون الواقع، 
وسواسـية  مثابـرة  فـي  ويصـرون 

علـى جر اسـرائيل الـى أمـور مخزية 
شـتى، يعرض اجتماعها الجمهور كله 
للخطر. لا يسـتطيع مواطنو اسرائيل 
أن يسـمحوا لأنفسـهم بقيـادة سـيئة 
كهذه. يجب على كل الحكومة، رئيسها 
وأعضائها والمستشارين ومساعديهم 

الى بيوتهم جميعا. – أن يمضوا 
لـن تتقـدم اسـرائيل الـى أي مكان 
أجدى وأفضل ما ظلوا في عملهم. والى 
ذلك يعرضوننا للخطر ببساطة. تجند 
كل أجهـزة الحكومـة لتبـين للجمهـور 
مبلغ كوننا على ما يرام ومبلغ كونهم، 
أي الآخرين، يتحرشون بنا ويريدون 
أن  المـرة  الحقيقـة  لكـن  مسـاءلتنا. 
اسـرائيل التـي عدت ذات مـرة لؤلؤة 
وقـدوة، اسـتقر رأيهـا علـى تفضيـل 
الاعتـدال  علـى  والقـوة  الاحتـلال 
والهوادة، وتفقد بالتدريج شـرعيتها 

حتى وهي على حق.
اعترف رئيس الموساد بأن اسرائيل 
الولايـات  نظـر  فـي  عبئـا  أصبحـت 
المتحـدة، ويضطـر أهم قـادة أوروبا، 
حتى أولئـك الذين يدركون بقدر كبير 
مخاوفنا وأزماتنا، مرة بعد أخرى الى 

التحفظ  والابتعاد عن اسرائيل.
إن اخفاق حكومة بنيامين نتنياهو 
ليبرمـان  وافيغـدور  بـاراك  وايهـود 
كبير الى درجة أن اسـرائيل محتاجة 
يدافـع  حـل  الـى  يائسـا  احتياجـا 
عنهـا ويأخـذ فـي الحسـاب حاجاتها 
الانسـانية والأمنيـة. فهـذه الحكومة 
لا تجر اسـرائيل فقط الـى خطر مادي 

حقيقي هـو العزلة والتهديـد، بل الى 
ضياع النهضة السيادية اليهودية.

للنجاح في تبديل سياسة الحكومة 
التوحـد  ينبغـي  اخطائهـا  وتقـويم 
وانشـاء جبهـة مشـتركة مـن جميـع 
القـوى الاجتماعية والسياسـية التي 
تريد انقاذ اسرائيل وضمان وجودها 
ديمقراطيـة  دولـة  بكونهـا  الشـرعي 
للشـعب اليهـودي. والمهمة مشـفوعة 
بخروج شـامل مـن المناطق. مـا يزال 
انهـاء  أن  يدركـون  لا  جـدا  كثيـرون 
الاحتـلال فقـط يسـتطيع ان يضمـن 
مسـتقبل اسـرائيل بأنهـا دولـة قوية 

يهودية وديمقراطية؛ لكن لا مناص.
من الواجـب تبديل هـذه الحكومة 
الفاشلة المسرفة. وسيكون من الممكن 
تحقيـق هذه المهمـة العاجلـة فقط اذا 
نشـأت كتلـة طـوارىء موحـدة مـن 
بقيـادة  واليمـين،  والمركـز  اليسـار 
تسيفي ليفني التي تلتزم حلا سياسيا 
على الفـور، كما يبـدو – تنحي جانبا 
وتصـرف  الأخـرى  الموضوعـات  كل 
الاحتـلال  انهـاء  لموضـوع  عنايتهـا 

الساخن هذا.
اذا فضلـت حـركات المركـز وبقايـا 
اليسـار التحصن عند مبادئها (المهمة 
التغييـر  يمكـن  فلـن  أنفسـها)،  فـي 
الهاويـة.  الـى  نجـر  لا  كـي  الواجـب 
مسـتقبلنا  عـن  المسـؤولية  تقتضـي 

جميعا عملا مشتركا الآن.

هآرتس 2010/6/10

يونتان يفين

■ هـذا الكتـاب يصـدر عـن مواطـن اسـرائيلي 
وموجه لمواطني تركيا بصفتهم هذه، لاولئك الذين 
لم ينسـوا ماذا يعني أن يكون المرء انسانا في عالم 
كله، كمـا يبدو، سياسـيون. أكتب اليكم مباشـرة، 
وذلـك لان التوقـع من زعمائنـا ان يقومـوا بالعمل 
الذي من أجله انتخبـوا – وبالفعل، عندنا يقولون 
ان المسـيح سيصل قبل ذلك، فبالتأكيد في تقاليدكم 
المشـوقة ايضـا يوجـد قـول جميـل مـا كهـذا. هيـا 
نتجـاوز إذن في سـير ناعم واحد مثيري الشـقاق 

الاقزام ولنتحدث مباشرة. أفلسنا أصدقاء؟
أعرفكـم قليـلا. لنحـو شـهر تنزهت فـي دولتكم 
الرائعـة (وليـس فقـط فـي انطاليـا)، واكتشـفت 
بقايـا حساسـة وذكيـة لامبراطوريـة عظيمـة. في 
وجمـال  ببشاشـة،  النـاس  اسـتقبلني  مـكان  كل 
فمقولا، كفدوقية، وكشداسـي غمـر روحي. المواقع 
التاريخية أثارتني (وفي دولتي توجد بقايا كثيرة، 
صدقوني)، والطعام اللذيذ انعش قلبي. ولهذا فقد 

سبب لي الشرخ الذي حصل بيننا أسى شديدا. 
في نظري تركيا هي من الدول الاسـلامية الهامة 
فـي العالم، والثـورة المعجزة التي قادهـا أتاتورك 
ليسـت فقط مثالا على السـير من ظلام الماضي الى 
نور المسـتقبل بـل وايضا دليلا على مزايا الشـعب. 
اعتقـد أنـي اعـرب عمـا تعتمـل بـه قلـوب معظـم 
الاسـرائيليين ، حـين أكتـب انـي اريدكـم كأصدقاء 
لي. ولكنّ للصداقة ثمنا، وهي لا تقاس في لحظاتها 
الجميلـة بل في سـاعات الاختبار القاسـية، وهذه 

هي الساعة. 
أنتـم شـعب مصمم وشـجاع، لم يدع ابـدا حفنة 
متطرفـين مـا تجره الـى مواجهـات زائـدة (وحبذا 
لو كنت اسـتطيع أن اقول ذلك عنـا). هذه المرة آمل 
أيضـا أن تعرفـوا كيف توقفـون هذا الامـر الذي لا 

سـيطرة عليه، والذي يقربكـم من جيران أقل عطفا 
وتنورا، كسـورية وايـران. ولكن طريقـة عمل ذلك 
هي النظر بشجاعة الى الحقائق المتعلقة بالاسطول 

والاعتراف بالحقيقة. 
الحصار على غزة سـيىء لكل الاطـراف، ولكنه 
أمـر يفترضـه الواقع، طالما يـذوي الجنـدي غلعاد 
شـليط هناك دون حقوق انسـان اساسـية وخلافا 
لـكل ميثـاق دولـي. انتم كنتـم سـتتصرفون بذات 
الطريقـة. المسـاعدة الانسـانية هي أمـر رائع هام، 
ولكـن هكـذا ايضا حـق الدولـة فـي ان تفحص كل 
أداة مواصلات تسـعى الى الوصـول الى بواباتها، 
لو أبحرت السـفن الى البوسفور، لكنتم أنتم ايضا 

أصريتم على أن تفحصوها.
خمس سـفن سـمحت لاسـرائيل بان تصعد الى 
دكتها دون صراع – كما يفعل النشطاء الانسانيون، 
وفـي السادسـة أثنـى جهـاز الاتصـال علـى هتلـر 
وعمليات 11 ايلول/سـبتمبر. بعض من مسـافريها 
ممن ظهر في وقت لاحق انهم كانوا سعوا الى الموت 
كشـهداء، ابـدوا مقاومة عنيفـة في ظل اسـتخدام 
اسـلحة اعـدت مسـبقا. وقـد هجمـوا كالعصابات 
على الجنود الذين نزلوا على دكة مرمرة، مسلحين 
بمسدسـات تلوين. وقد انتهى الحـدث بموت 9 من 
اصـل 600 مسـافر، رغم ان العشـرات شـاركوا في 
اعمال الشغب. لو كانت هناك «مذبحة» لكان هنالك 

مئات القتلى.
اعـرب عـن أسـفي لمواطنيكـم الذيـن اصيبـوا، 
تعترفـوا  لان  ذلـك  جانـب  الـى  ادعوكـم  ولكنـي 
بالحقيقة المسـنودة بشهادات مصورة. بعثتم الينا 
بمهاجمـين. النـزاع الزائـد بيننا يمكـن أن يتصاعد 
أكثر بكثير اذا لم تبذل جهود متبادلة – من جانبنا، 
نحن الكتاب والمواطنين – لتهدئة الخواطر، وفورا. 

افلسنا اصدقاء؟

يديعوت 2010/6/10

جدعون ليفي

■ يؤسـفني يا برنار هنـري ليفي العزيـز أن أحدنا لا يعرف 
الآخـر. التقينـا للحظة إزاء أطـلال الدخان والخـراب في ذروة 
الحـرب في جورجيـا. أتيت هنـاك في زيارة خاطفـة واجتذبت 
كالعـادة اهتمامـا كما حـدث في مراكـز صراع أخـرى زرتها. إن 
مفكريـن ذوي صيت مثلك، يجهدون أنفسـهم فـي زيارة حقول 
القتـل واسـماع صوتهـم، يثيـرون بـي تقديـرا عميقـا. كذلـك 
محاولتـك الدفـاع عن اسـرائيل، كما عبرت عن ذلـك مقالتك في 
صحيفة «هآرتس» أول من أمس، سـببت ارتياحـا كبيرا للكثير 
مـن الاسـرائيليين، أملوا كلمة طيبـة في دولتهم وهـذا أمر نادر 
جـدا الآن. لن أعطل فرحهم. لكن باسـم دعوتـك الى «وضع حد 
لتشـويه المعلومات»، أطلب صرف انتباهك الـى معلومات ربما 

غابت عن ذاكرتك. 
يحـل أن نخمـن أننا كنا، لو كنـت ما تزال شـابا، نجدك فوق 
متن الأسـطول. إن حصارا يزيد على أربع سنين لسكان يبلغون 
مليونـاً ونصـف مليـون كان يثيـر فيـك آنـذاك باعثـا أخلاقيـا 
للانضمـام الى الاحتجاج. لكن في نظرك اليـوم، وفي نظر أكثر 
الاسـرائيليين لا يوجد حصـار على غزة. فالحديـث عنه هو في 
نظرك «تشـويه معلومات». بالمناسبة، اذا كنت قد أتيت الى هنا 
فلماذا لم تقفز الى غزة كما فعل صديقك، ماريو فارغاس يوسـا، 
لتحقـق أيوجـد حصـار؟ وكنت تسـمع مـن الأطباء في مشـفى 

الشفاء مثلا عن موتاهم بسبب عدم وجود حصار.
صحيـح، لا يمـوت أحـد جوعا. علـى حسـب تقريـر لرابطة 
«غيشاه» نشر هذا الاسبوع، تمكن اسرائيل اليوم من دخول 97 
ج. ألا  َـ منتجـا، في حين أدخل قبل الحصار نحـو أربعة آلاف منت
يوجد حصار؟ يوجد في مجمع تجاري اسرائيلي كبير ما بين 10 
آلاف منتـج الـى 15 ألفا، ومن المحقق أنه يوجـد أكثر من ذلك في 
باريـس، أما غـزة فيدخلها 97. ويحل أن نتوقع من شـره ذواقة 

مثلك تفهما أكبر لمثل هذه الاحتياجات.
تذكـر مثل متحـدث الجيش الاسـرائيلي، أن اسـرائيل تمكن 
من دخول 100 شـاحنة الى 125 شـاحنة في اليوم. 100 شاحنة 
لمليـون ونصـف مليون مـن السـكان – أليس «حصـارا لا رحمة 
فيه» كما كتبت صحيفة «ليبراسيو» التي ثرت عليها؟ يعيش 80 

في المئة من سكان غزة على المساعدة، و 90 في المئة من المصانع 
معطلة او شـبه معطلة. أليس هذا حصـارا حقا يا برنار هنري؟ 
لكـن كان يحـل من مفكـر عظيم مثلك توقـع ان يعلم ان البشـر، 

وفيهم سكان غزة، يحتاجون الى أكثر من الخبز والماء.
لنـدع الاحصـاء، فالفلاسـفة لا يشـغلون أنفسـهم بالأرقام. 
إنـك تكتب ان القاء التبعة عن الحصار على اسـرائيل يبلغ «حد 
الاشـمئزاز»، وأن الحديث عن حصار – أأصبح «حصارا» فجأة 
حتى في نظرك – فرضته اسـرائيل ومصر. صحيح. ان مشاركة 
مصـر عجيبـة تثيـر الغضب حقـا لكن ليـس حكم مصـر كحكم 
اسـرائيل. فالاحتـلال لغـزة لم ينتـه لقد بـدل  مكانه، تسـهيلا 
علـى المحتل، والمسـؤولية عليه. إن النقـد القانوني في غزة هو 
الشـيكل، وتسجيل السكان في يد اسـرائيل ومثله الرقابة على 
من يطرق أبوابها. إن عشرات سني الاحتلال أحدثت تعلق غزة 
باسرائيل، ولا  تستطيع اسرائيل التحلل منها بضربة انفصال.

لكـن لنـدع الحصار، سـواء أنكرتـه أو حققته، جانبـاً. كيف 
تستطيع تجاهل السياق: 43 سنة احتلال ويأس لملايين الناس، 
ربمـا أراد بعضهم أن يصبح مثل برنار هنري ليفي، لا أن يقضوا 
حياتهـم فـي حرب بقـاء. ما احتمال أن يحرز شـاب فلسـطيني 
شـيئا ما فـي حياتـه؟ انظر في صـورة السـكان الذيـن أطبقوا 
علـى معبـر رفح أمـس وانظر في تعابيـر وجوههـم. من المحقق 
أنك سـمعت بالحرية. لا تسـتطيع ان تلقي تبعـة الاحتلال على 
أحد سـوانا نحن الاسرائيليين. عنده حجج كثيرة لكنها لا تغير 
الحقيقة الغالبة وهي أن اسـرائيل محتلة. هذا هو جذر كل شـر 
وقد أخفيته. لم تنطق كلمة في ذلك. قد يكون لاسـرائيل حق في 
منـع تزويد غزة بالسـلاح، لكـن لا حق لك في تجاهـل ما جعلها 

أرض لاجئين يائسة. 
صحيـح، يا برنـار هنري، ان العالم أكثر تطلبا من اسـرائيل 
ممـا هو من الدكتاتوريات. ليس هذا «حرج عصر»، كما قلت، بل 
عهدا جديدا (وعدلا)، يطلب فيه الى اسـرائيل ان تدفع ثمنا عن 
سـلوكها بكونها ديمقراطية. أتوجد شيطنة؟ ربما، لكن الطريق 
لمناضلتها هي فرض حصار على سلاح أعدائها. لو الحصار على 
غـزة، ولولا الاحتلال، لما وجدت علة للشـيطنة. أكان من المفرط 
أن نتوقع منك على التخصيص يا صوت الضمير الذي كنت ذات 

مرة، أن تفهم ذلك؟  
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ارييلا رينغل هوفمن
 

■ الانباء التي نشرت أمس، وبموجبها 
فان اسرائيل مستعدة لان تخفف الاغلاق 
عن غـزة (على فرض أنهـا صحيحة)، هي 
سـبب وجيه لفـرح صغير في هـذه الايام 
الصعبة، حتى لو كانت الشـروحات التي 
رافقتهـا – بالاجمال فكرنـا في ذلك قبل أن 
نتلقـى النبوت على الرأس وحشـرهم لنا 

في الزاوية – بائسة ومثقلة. 
يمكـن للمـرء أن يكـون غبيـا تمامـا في 
مواضيـع الامن ويبقـى يفهم مـع ذلك بان 
الاغـلاق المتواصـل، الذي يتضمـن حظرا 
علـى دخول منتجات مثـل المربى والورود 
والحلويـات   – فقـط  المربـى  حسـنا،   –
والبسكوت والكعك، والمشروبات الخفيفة، 
والتوابـل  والزعتـر،  المجففـة،  والفواكـه 
الاخرى، ومواد التنظيف البيتية، وادوات 
الكتابة، واقـلام الرصاص، واقلام الحبر، 
والمحايـات، ومنتجات الـورق، والادوات 
واقـراص  التعليـم  وكتـب  المكتبيـة، 
الحاسـوب – ليس لها أي صلة مهما كانت 
بالامـن. وحتى لـو فكرنا على نحـو كبير، 
بمعاني المناعة الوطنية. وحتى لو اتفقنا، 
بصعوبـة، مع قرار حظر ادخال الاسـمنت 

والحديد للبناء. 
هـذا الاغـلاق، الذي سـنحتفل لـه بعد 
قليل بيـوم ميلاده الخامـس – دون كعكة 
ودون شـموع – لـم يوفـر البضاعـة منـذ 
يومـه الاول. فقد ولـد بالخطيئة، ولم تكن 
له لحظة واحدة من الرحمة، وهو سيموت 
بعار كبيـر. فهو لم يولد عصيانا مدنيا كما 
توقع له المبادرون له، كما وعد بان يحصل 
بعـض من مؤيديـه. دولة اسـرائيل فقدت 
منذ زمن بعيد، قبل سـنين، قدرتها على ان 

تملـي نظاما جديدا في الشـرق الاوسـط، 
وحسنا ان الأمر هكذا. بالتأكيد وبالتأكيد 
جدا بمـا يتعلـق بالمناطق. التفكيـر، الذي 
من الصعب جدا علينـا التحرر منه، وكأن 
صرخـة تصعـد مـن تحت سـتهز كراسـي 
الجالسين فوق، لم يثبت نفسه ابدا. لا في 
حملة «الحساب» في لبنان ولا في «عناقيد 
الغضـب» التي جاءت بعدهـا، لا في حرب 
لبنان الثانية، ولا بين هذه وتلك في اماكن 

اخرى.
الديمقراطيـة،  اسـرائيل  فـي  وحتـى 
التـي مواطنوها أحرار فـي أن يعربوا عن 
رأيهـم، حتى عندما حظـي رئيس الوزراء 
ايهـود اولمرت، فـور حرب لبنـان الثانية، 
بتأييد خمسة أو ستة في المئة من سكانها، 
فالـى المظاهرات فـي ميـدان المدينة وصل 
فقـط عـدة الاف. فهل فـي غـزة المضروبة 
والمرضوضة سـيقوم السـكان بالعمل من 
أجـل الصهاينـة، الذيـن يخنقونهـم مـن 

الامام، من الخلف، من تحت ومن فوق؟
هـذا الاغـلاق لـم يعـزز فتـح ولـم يهز 
العكـس  حمـاس.  حكـم  تحـت  الكرسـي 
هو الصحيـح. كما أنـه لم يمنـع اختطاف 
غلعاد شـاليط ولم يدفع الى الامام الكفاح 
لتحريـره. لـم يجـدِ فـي ضمـان سـلامة 
الجنـوب، لـم يحـمِ  أطفـال الروضـة فـي 
سـديروت ولا الاهالـي وابنـاء عائلاتهـم 
حتـى عسـقلان. كان هـذا قـرار القيـادة 
الغزيـة متى تشـعل النـار ومتـى تخفض 
مسـتوى اللهيـب، وهذا القـرار اتخذ على 
بالاغـلاق.  القـرارات  عـن  منقطـع  نحـو 
هكـذا كان ايضـا عندمـا قـررت الزعامـة 
تعطيـش   – بـدوره  كل   – الاسـرائيلية 

واظلام غزة. 
هذا الاغـلاق لم يجعـل حملة «رصاص 
مصبـوب» زائـدة ولـم يخفـف مـن عبء 

القتـال هنـاك. والاخطـر مـن كل ذلـك هو 
أنـه لم يـؤدِّ الى عـزل حماس فـي العالم. 
الاغـلاق المتواصل، الشـهادات، حتى وان 
كانت ملفقة في قسـم منها، عن الوضع في 
القطاع، جعلت اسرائيل تبدو مرفوضة في 
نظر العالم الغربي وولدت الحدث الاخير، 

المرير والقاسي لاسرائيل. 
بتعبير آخر، حقيقة أن اسـرائيل أملت، 
أو علـى الاقل بذلت جهـدا كبيرا لان تملي، 
متـى وكـم علبـة عيـدان ثقـاب سـتجتاز 
المعابـر، لـم تخـدم أي هـدم عقلانـي تراه 
العـين، يمكنـه أن يصمـد فـي اختبـارات 
الكلفـة – المنفعـة الاساسـية. لا يمكن لاي 
دولـة في العالـم المتنور أن تحكـم – حتى 
وان كان مـن خـارج الجـدار – سـكانا من 
1.5 مليون نسـمة وتخـرج نظيفة اليدين. 

الازمنة تغيرت. هذا لم يعد ممكنا. 
رجـل  مـرة  ذات  كان  العمـل؟  مـا  إذن 
واحـد، يسـمى بومـا شـفيت، قـرع بقلـم 
الرصـاص علـى الطاولـة وقـدم الجـواب 
الواحد والوحيد المعقول: العمل! لا ننتظر 
الطـرف الاخـر أن يورطنـا حتـى الرقبة. 
حتى يغصبنا نصف العالم ونصف العالم 

الاخر يلفظنا.
تمامـا،  نلغيـه  حتـى  الاغـلاق  نسـهل 
ونتـرك للغزيـين أن يقرروا مـاذا يضعون 
على طاولة العشـاء. ليس هذا شأن دولة 
اسـرائيل من اللحظة التي خرج فيها آخر 
مواطني الدولة وجنودها من هناك في آب 
(أغسطس) 1995 – حتى لو كانوا يريدون 

هنية كعقبى.
هنـا  كتبـت  مثلمـا  شـاليط:  وغلعـاد 
بالضبط قبل اسـبوع: لندفع الثمن اللازم 

لتحريره. 
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توحيد القوى قبل الهاوية

كتاب مفتوح الى تركيا
ألسنا أصدقاء؟

رد على برنار هنري

الاغلاق على غزة..
ولد في الخطيئة وسيموت بالعار

■ اسـطول الاغاثـة التركـي الى غـزة حقـق هدفه، حتى لـو كان بثمـن دموي 
لتسعة قتلى وعشرات الجرحى. بعد اسبوع من وقف الجيش الاسرائيلي للسفن، 
الاغـلاق التـام الذي فرض على غـزة تحطم، واسـرائيل تلقت موجة مـن التنديد 

الدولي وتقف امام دعاوى للتحقيق. 
وقـد تفـكك الحصار مع بيان مصـر أول أمس، في أن معبر رفح سـيبقى من الان 
فصاعـدا مفتوحا باسـتمرار. الحركة ليسـت حـرة، ولكن حظر الخـروج الجارف 
الـذي فرضته اسـرائيل ومصر في السـنوات الاخيرة على 1.5 مليون فلسـطيني 
فـي غزة بلغ منتهـاه. ومثلما في السـوق التجاريـة، في اللحظة التـي فقدت فيها 
اسـرائيل الاحتـكار على بوابـات الدخول الـى القطاع، عملت المنافسـة في صالح 
المستهلكين. عميرة هاس تبلغ اليوم في «هآرتس» بان قائمة المنتجات التي تسمح 
اسـرائيل بدخولها الى القطاع اتسـعت، ومن الان فصاعدا سـيتمتع سكانه ايضا 
ببهـار الكوزبرة (البـذور وليس والخضار) الذي كان محظـورا عليهم. كان يكفي 

دخول بديل من مصر كي يتسع الدخول من اسرائيل الى غزة ايضا. 
الحصار الاسـرائيلي على غـزة ومضاعفاته – البضائع المحظـورة، الادعاءات 
الكاذبة بانه لا توجد أزمة انسانية – شكلت عقابا جماعيا لسكان فقراء ومقموعين 
والقـت بوصمة اخلاقية على الديمقراطية الاسـرائيلية. الحصار لم يحقق أهدافه 
الموعودة: حكومة حماس لم تسـقط، والسـكان لم يتمردوا عليها، وغلعاد شليط 

لا يزال قيد الاسر. 
ولكن حتى لو كان مناسـبا رفع الحصار، فان الشـكل الذي حصل فيه هذا يعبر 
عـن عدم حكمة وعن تفكر مخلـول لحكومة بنيامين نتنياهو وايهـود باراك. فبدلا 
من ان تعمل اسـرائيل بنفسها على رفع الحصار وحصره بالاحباط المبرر لتهريب 
السـلاح، حاولت الابقاء على اغلاق تام، وعندها فقدته بسـبب العملية الفاشلة. 
نتنياهـو، في محاولته لان يـري كل العالم بانه «قوي» تبوأ بهزيمة سياسـية من 

قبل حماس ومؤيديها الاتراك.
مـن غيـر المتأخر تقليص الاضـرار. على الحكومة ان ترفع مـا تبقى من الحصار 
وان تبلـور نظام رقابة وفرض، بتعاون دولـي، على الحركة البحرية الى القطاع، 
لمنـع دخـول الصواريخ وغيرها من السـلاح تحت غطاء الارسـاليات الانسـانية. 
الوضع الذي سبق الاسطول انتهى وكل محاولة لاعادته الى سابق عهده سيلحق 

باسرائيل ضررا اضافيا.

                                                                                                                             أسرة التحرير
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أري شفيت

■ اذا كانت اسرائيل توشك ان تهاجم ايران، فعليها في السنة التي تسبق الهجوم أن 
تقوم بالأعمال  السياسـية الآتية: أن تموضع نفسـها من جديد في السـاحة الدولية على 
أنها ديمقراطية مستنيرة تطلب السلام؛ وأن توثق الحلف مع الولايات المتحدة وأوروبا؛ 
وأن تحدث شـراكة مصالـح مع الصين وروسـيا والهند أيضا؛ وأن تجهد جهـدا كبيرا في 
انقاذ العلاقات المتدهورة مع تركيا؛ وأن تسـخن العلاقات الباردة لمصر والأردن واتحاد 
امارات الخليج العربي؛ وأن تحاول التوصل الى اتفاق سلام مع سورية ووضع جديد مع 
الفلسـطينيين؛ وأن تسكن المحيط القريب قدر المسـتطاع، وأن تنشىء تحالفا واسعا قدر 

المستطاع استعدادا للحظة الامتحان.
اذا كانت اسـرائيل توشـك أن تهاجم ايران، فعليها في السـنة التي تسبق الهجوم أن 
تقوم بالأفعال الآتية: أن تنشىء حكومة طوارىء وطنية ومقر طوارىء وطنيا يضمنان 
أن تكـون السياسـة الوطنيـة موزونـة وموضوعية ودقيقة؛ وأن تسـتيقن مـن أن جهاز 
اتخـاذ القرارات فـي دار الحكومة في القدس وفي دار الأمن في تـل أبيب ممتاز؛ وأن تعد 
الجبهة الداخلية لمطر الصواريخ والقذائف الصاروخية؛ وأن تقوي المجتمع الاسـرائيلي 
استعدادا لامتحان لم يُعرف له مثيل منذ 1948؛ وأن تكبر؛ وأن تتسامى؛ وأن تجند كل ما 

لنا للوقوف معا في مواجهة تحدي حياتنا.
اذا لم تهاجم اسرائيل ايران، فان ايران كما يبدو ستحصل على القدرة الذرية. 

وسـواء هاجمت اسـرائيل ايران ام لـم تهاجمها فان ايران على البـاب. في 2012 وفي 
2013 وربمـا فـي 2011. لكـن ربمـا لا تتخذ اسـرائيل الان ايضـا الاسـتعدادات المطلوبة. 
فهـى ترى التهديـد الايراني رؤية ضيقة آليـة. إن رئيس الحكومة يفهـم ايران أفضل من 
كل زعيـم اسـرائيلي آخر. لكن رئيس الحكومـة يرفض فهم أن ايران هـي أيضا الولايات 
المتحدة وأوروبا والصين وروسـيا والهند وتركيا ومصر والأردن واتحاد امارات الخليج 
وسـورية وفلسـطين. ويرفض رئيـس الحكومـة أن يفهم أن ايـران هي ايضـا الحكومة، 
والادارة والمجتمـع فـي اسـرائيل. ايـران هي تموضـع اسـرائيل السياسـي، وايران هي 
الأخوة المدنية داخل اسـرائيل. وليسـت ايران قضية اسـتراتيجية محدودة بل هي تحد 

عميق متعدد النظم. تقتضي ايران تغييرا سياسيا واصلاحا داخليا.
تتـم الاسـتعدادات لايران داخل صندوق أسـود من السـر. إن ما يفعله الموسـاد او لا 
يفعلـه متوار عن الأنظار. وما يعده سـلاح الجو او لا يعده متـوار عن الأنظار. ويتوارى 
عـن الأنظار ايضا العمل المقدس الذي يقوم به السـحرة التقنيون. وتتوارى عن الأنظار 
المباحثـات والجـدل والعذابـات. وتتوارى عن الأنظـار انجازات كبيرة. لكنـه اذا كان ما 
يحدث داخل الصندوق الأسود مدهش جدا فان ما يحدث خارج الصندوق الأسود مقلق 
جدا. فالواقع البادي للعيان يشهد بأن اسرائيل تقترب من المفرق المصيري وهي في وضع 

سياسي وحكومي وإدراكي غير جيد. وضع دولة ترى ما أمامها ولا تواجه ما تراه.
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نصر لحماس

قبل القنبلة

ليندا منوحين

■ جلس تركي على السـطح ودعـا الله أن 
ينـزل عليه من خيراته. تجلـى له ملك ووعده 
بأن يحقق كل مطلوبه، بشـرط أن يوافق على 
أن يحصـل جـاره اليوناني علـى ضعف ذلك. 
طلـب التركي من الملك أن يقلع عينه حتى يفقد 
الجـار بصره. هـذه نكتـة معروفة مشـهورة، 
لكنهـا تنطبق على هذه الأيام انطباقا حسـنا. 
ان سلوك حماس في حادثة الاسطول البحري 

يلائم فهم التركي في الحكاية التي أمامنا.
مـا هـي الفائـدة المحسوسـة التـي حدثـت 
لسـكان غـزة مـن فكرة الأسـطول كلهـا؟ على 
حسـب شـهادة عضو اللجنة المركزية في فتح 
فـي مقابلة صحافية مع وكالة الأنباء الالمانية، 
لـم يكـن يوجـد أصـلا نقـص مـن المسـاعدة 
الفلسـطينية  «فالسـلطة  لغـزة:  الانسـانية 
تهتـم كل يـوم بنقل مئتي شـاحنة مـن الغذاء 
والسـلع والوقـود عـن طريـق المعابـر لا عـن 
طريـق رفـح». ومن الفضـول أن نذكـر ان هذا 
يتـم بمسـاعدة حكومـة اسـرائيل. يمكـن ان 
نرى شـهادة علـى ذلك في هذه الأيـام، بتأخر 
التـي تنشـر فـي مواقـع  كبيـر، فـي الصـور 
الانترنـت أيضـا. إن شـهادة رجـل فتـح لبنة 
أخرى فـي اطـلاق دعايـات حمـاس الكاذبة، 
والتي أفضت سياسـتها السـاخرة الى تنظيم 
الاسـطول الدولي «لكسـر الحصار الانسـاني 
عن غزة». لو أرادت حماس كسـر الحصار عن 

غـزة، لوجدت في جعبتها عـدة حلول. تناول 
أحدها عبدالرحمن الراشد، وهو كاتب مقالات 
فـي صحيفة «الشـرق الاوسـط» التـي تصدر 
فـي لنـدن: «لـو أرادت حماس كسـر الحصار 
عن غـزة، لكانت أسـهل الطرق تحريـر غلعاد 
الخطابـة  اسـتثنينا  واذا  وهكـذا،  شـاليط». 

المميزة المعروفة فـي هذه الفرص، لم يغب عن 
نظر بعض وسـائل الاعلام العربية الليبرالية 
ان الأسطول مشهد درامٍ  وعملية صرف انتباه 
أخرى مـن منظمة متطرفة نجحـت في تعويق 
جهـود السـلام وتضـر بالـدول المعتدلـة فـي 
المنطقة. وهو يرى ان النتيجة لا تخدم حماس 

فقط بل معسكر اليمين في اسرائيل غير المعني 
من وجهة نظره بالتنازلات من أجل السلام.

تقوم حماس بكل ما تستطيع من أجل بلبلة 
العالـم وابعـاد السـلام. وهكذا تخلـد معاناة 
سـكان غـزة، فـي حـين تتمتـع قيـادة حماس 
بحياة الرخاء. يقول الراشد إنه بدل التوصل 
الى تفاهمات مع فتح وتوحيد صفوف الشعب 
مسـتعدة  حمـاس  أصبحـت  الفلسـطيني، 
الفلسـطيني  الشـعب  بمسـتقبل  للتضحيـة 
عوض جلالة شـأنها ومصالح قادتها. ليسـت 
اسـرائيل وحدها. إلى جانب طلب اقامة لجنة 
تحقيق لتحقيق حادثة الرحلة البحرية تسمع 
عـدة أصـوات، لا فـي العالـم الغربـي وحده، 

تؤيد موقفنا. 
فـي  يعيـش  عراقـي  صحافـي  اسـتصوب 
الولايات المتحدة أن يكون مدافعا عن اسرائيل 
في هذه الأيام الصعبة. فقد كتب خضير طاهر 
تحت عنوان «أعلن تأييدي اسرائيل وحقها في 
الدفاع عن النفس» في موقع «ايلاف» الشعبي 
في العالـم العربـي، أنه كان لاسـرائيل الحق 
التام في معارضة دخول أجانب غير معروفين 
بغيـر تفتيش جوازات سـفرهم. وزعـم أنه لا 
توجد دولة سـوية تطاردها منظمات ارهابية 
تخضع لأسطول كهذا. وقد أعظم الأكراد الفعل 
إذ ردوا على التقرير الصحافي بسؤال: أكانت 
سـفينة تحمل أعضاء مـن منظمة الــ «بي كي 
كي» الكردية تسـتقبل عنـد اردوغان بالزهور 

أم باطلاق نار لا رحمة فيه؟

معاريف 2010/6/10

بقلم: عوزي برعام

انقضـاض  لكـن  المبالغـة،  أريـد  لا   ■
بعـض أعضـاء الكنيسـت، ومنهـم ميـري 
ريغف وانستاسـيا ميخائيلـي، على عضو 
الكنيسـت حنـين الزعبـي يشـبه سـيفا ذا 
حديـن في نطـاق نضال اسـرائيل لسـلب 
الشـرعية الـذي يحاولـون فعلـه بهـا فـي 

العالم.
فـي كل ما يتعلـق بضرر صورتنـا الذي 
حـدث لنا فـي شـأن الرحلـة البحريـة، ما 
يـزال رئيـس الحكومـة يسـتطيع الحديث 
عـن أن العمليـة على اية حال تمت بسـبب 
أخطار أمنية على اسـرائيل، لكن ليس هذا 
هو الوضع فيما يتعلق بالجو الذي نشأ في 

الكنيست.
كان فـي الكنيسـت ذات مـرة نسـاء كنّ 
مثـلا وقـدوة للعمـل البرلمانـي والسـلوك 
الشخصي. مثل أورا نامير وتمار ججنسكي 
وسـارة  الموزلينـو   – اربيلـي  وشوشـانا 
دورون. وعندمـا توارين عن المشـهد، أتت 
مكانهـن نسـاء يُخجلـن الديمقراطيـة في 
اسـرائيل. انا على ثقة مـن أن ميري ريغف 
والوزير ليبرمان يجدان في الشارع الكثير 
من المشايعة والتربيت على الكتف، لكنهما 
بقصـر نظرهما لا يدركان شـكل الاسـلوب 

وأخطـار الجوهـر. سيسـألون فـي العالم 
الكبيـر، لا بدهشـة، كيـف تريـد اسـرائيل 
أن تعيـش بسـلام مـع عـرب المنطقـة ومع 
أن  الفلسـطينيين فـي حـين لا تقـدر علـى 
تتعايـش مع عـرب اسـرائيل؟ وفي حين ما 
أزال اتساءل عن الجو في الكنيست، أسمع 
افيغـدور  الاسـرائيلي،  الخارجيـة  وزيـر 
ليبرمان، يزعم أنه ينبغي تضييق خطوات 
عرب اسرائيل ومندوبيهم، حتى لو اقتضى 

ذلك تشريعا خاصا.
صحيـح ان سياسـة اسـرائيل تختلـف 
جنـوب  فـي  كان  عمـا  جوهريـا  اختلافـا 
افريقيـا، لكن لا يحـل لنا أن  نكون سـذجا 
مـن  العالـم  فـي  يوجـد  لمـاذا  نسـأل  وأن 
يسـوون بيننا وبينهم، عندمـا يقتبس من 
كلام وزيـر مهـم فـي حكومـة اسـرائيل في 
وسـائل الاعـلام الاجنبية يقترح تشـريعا 

خاصا يتعلق بعرب اسرائيل.
يحيا أعضاء الكنيسـت العرب في واقع 
مركب. إن بعضهم يقوم بأعمال خطرة تثير 
غضبنا، على اختلاف المواقف السياسـية. 
لكنهـم لم ينتخبهم ناخبو ليبرمان وريغف 
وبلسـنر. فهم يمثلـون صبغة في السـكان 
تضرب جمهورهـا عميقا في واقع هذا البلد 
أكثـر من جـذور ليبرمان. سـواء شـئنا أم 
أبينا، معاملتنا لعرب اسـرائيل هي ما يبين 
حصانة الديمقراطية الاسرائيلية. لقد عاب 

نتان الترمان، الشـاعر الكبير، وهو مؤمن 
بالنظرة الأمنية وبـآراء بن غوريون، على 
وزير الدفاع بنحـاس لافون بعد ان تحدث 
باسـتخفاف الى عضو كنيست عربي وقال 
إن «عضو كنيست عربيا هو عضو كنيست 

مثلك بالضبط».
سـتؤثر معاملتنـا لعـرب اسـرائيل فـي 
مكانتنا، لكنها ستؤثر أكثر من كل شيء في 
نظرتنـا لأنفسـنا وجوهرنا. في الكنيسـت 
التـي يجلس فيهـا ميخائل بـن أري يوجد 
مـكان لـكل عضـو كنيسـت عربـي. إن مـن 
لا يغـض طرفـه لحقيقـة أنـه يؤيـد نظرية 
كهانـا في الكنيسـت، لا يسـتطيع ان يعيب 
علـى آخريـن، مندوبـين عـن قلـة لهـا حق 
فـي التعبير عـن رأيهـا تعبيـرا ديمقراطيا 

مقبولا.
كانـت  لاسـرائيل  حكيمـة  سياسـة  إن 
تفضـي الـى احتضـان أجـزاء واسـعة في 
بـين  المسـاواة  وزيـادة  العربـي  الشـارع 
اليهـود والعـرب. بيـد أننـا نوحـد العالـم 
العربـي والاسـلامي علينـا، فـي حـين يقع 
توجـه  إن  الوسـط.  فـي  اسـرائيل  عـرب 
ليبرمـان وريغـف توجـه انتخابـي لكنـه 
يقطـع الغصـن الديمقراطـي الـذي تتكىء 

عليه دولة اسرائيل.

اسرائيل اليوم 2010/6/10

نحن وعرب اسرائيلفي قارب واحد

اجندة حماس تخدم اليمين الاسرائيلي
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أحمد عزيز الحسين ٭

 «مفترق المطر» رواية ليوسف المحمود:

سرد يتحرر من سلطة الراوي وينفتح على وعي الشخوص
بنية الزمان:

 
■ تومئ المؤشـرات الزمنية في الخطاب 
الروائـي لــ « مفترق المطـر» (1) إلى غياب 
التوقيـت الزمني الدقيق عن نسـيج النص 
ممـا يفضـي إلـى صعوبـة تزمينـه، وذلـك 
بسـبب مطابقة الزمن الروائي لزمن المرجع 
الذي يوهم به الخطاب الروائي نفسـه، إذ 
يعتمد هذا الخطاب في بناء زمنه السـردي 
على مؤشـرات زمنيـة فيزيائية كـشـروق 
الشـمس وغروبها، وصياح الديك، ولجوء 
الدجـاج إلى مرفتـه الدائمة عنـد الغروب، 
وطلـوع القمـر وغيابـه، وتبـدل الفصـول 
تُذكَـر  سـردية  أهميـة  لا  ولـذا  الأربعـة... 
لتحديـد الوقـت بالسـاعة أو الدقيقـة فـي 
الزمـن الداخلي للنص، بسـبب غياب هذه 
الأهمية عن حياة الشخصيات الروائية في 

مجتمع النص الروائي نفسه. 
السـرد  زمـن  أن  المتلقـي  ويلاحـظ   
الروائـي فـي « مفتـرق المطـر» ينفتـح مـن 
نهايـة المـتن الحكائي ( عرس خاتـون)، ثم 
يعـود القهقـرى إلـى الافتتاحية السـردية 
بحركة نصف دائرية، ويستمر بعد ذلك في 
صعوده، موازياً بين زمن الحكاية ( القصة) 
وزمن السـرد ( الخطاب)، مبطئاً في سرده 
أحيانـا معجلاً فيـه أحياناً أخـرى، معتمداً 
فـي ذلك على تكسـير الزمـن والتلاعب به، 

مع حرص واضح على عدم التعقيد. 
 ومع أن الكاتب عمد إلى التلاعب بالزمن 
السـردي في مفتتح خطابه الروائي، إلا أن 
ذلك لم يكن استراتيجية له في تشكيل هذا 
الزمـن، إذ حرص فـي بنائه لـه على حذف 
المراحـل غير المهمة من حياة الشـخصيات، 
كمـا عمد إلى القفـز على الفتـرات الميتة من 
هـذا الزمـن، دون حـرص علـى تلخيصهـا 
بسـطر أو بضعـة أسـطر، ومـن ذلـك علـى 
سـبيل المثال لا الحصر: تجـاوز تفاصيل ما 
حدث لمحمود ( أبومزيد) في الأيام التسـعة 
التي مرض فيها، وعدم الوقوف على ما رآه 
وشـاهده عند زيارتـه لطرابلس في المرتين 

الأولى والثانية. 
 وإذا كان الحـذف الزمنـي قد أسـهم في 
تسـريع الإيقـاع الروائـي وحركـة السـرد 
عمومـاً، فإن الصفحـات الوصفية الطويلة 
التـي خصصهـا الكاتب لوصـف القرية، أو 
الطبيعة والحقول، أو الوقوف على تفاصيل 
الحيـاة اليوميـة لأسـرة الراوي المشـارك، 
قـد أفضت إلـى إيقـاف الحـدث والحكاية، 
وتعطيل السـرد، وهيمنة الوقفة الوصفية، 
وتوسـيع مدى الزمن السردي على حساب 
زمن الحكاية ( أو القصة)، مما أكسـب زمن 
النص نوعاً من الرخاوة، وجعله يميل إلى 
الترهـل، ولا سـيما أن المشـاهد الموصوفـة 
م مُبَـأرة مـن منظـور  المشـار إليهـا لـم تقـدَّ
متْ من  إحدى الشـخصيات الروائية بل قدِّ
منظـور الـراوي العليـم في الأغلـب الأعم، 
فبدت مُقحَمة على سـياق الخطاب الروائي 
غيـرَ مندمجـة فـي نسـيجه، وهو مـا يمكن 
التأكـد منه من خـلال الاطـلاع على وصف 
الكاتـب لوصـف القريـة والحقـول في هذا 
المقبوس المطـول: ( في هذه الناحية دربان 
فقط: الدرب الأسفل، هو درب عين السباع، 
ولا فائـدة لنـا مما تحتـه حتى النهـر الذي 
ب مـن جنوب الضيعة ليلتقي بعد قليل  يغرِّ
بنهر عين البسـاتين المغرب من شـمالها، إذ 
تمتـد مـن تحتـه كـروم الزيتـون والعنب، 
وكلهـا مُلك للضيـع المجـاورة لا ينالنا منها 
إلا الخوفُ، أن يسـقط خيال بقرة أو جدي، 
فيما دنـا من الدرب فتؤخـذ البقرة أو يقتل 
الجـدي. درب الشـكاير الأعلـى، هو وحده 
الآمـن بعد أن يتجاوز الحارة الشـرقية من 
الضيعـة بما يقـارب الكيلومتـر... ثم ما إن 
قاً فـي حضـن الجبل،  يـكاد يسـتوي مشـرِّ
حتى تعترض اسـتقامته الحقول، فيتحول 
عنها متصاعداً إلى الضهر، بحيث يلتقي في 
فجوة منه مع الـدرب المتفرع من درب بيدر 

السنديانة من تلك الجهة) (2). 
 أما تقنية الزمن الموازي فقد اسـتخدمها 
الكاتـب بكثـرة لبنـاء مشـاهده الحوارية 
الثنائيـة أو الجماعيـة، وفـي هـذه التقنية 
القصـة) عنـده   ) تسـاوى زمـن الحكايـة 
وتغـص  الخطـاب)،   ) السـرد  زمـن  مـع 
الروايـة بالمشـاهد الحوارية الكاشـفة عن 
طبائـع الشـخصيات ومسـتويات وعيهـا 

ومنطوقاتها المهنية والكلامية. 
 ومن الممكن الإشارة، هنا، إلى أنَّ الكاتب 
اعتمد علـى « تقنية الاسـترجاع» على قلة، 

إذ كان يعـود إلى ماضي الشـخصيات 
القريب أو البعيد، فيسـتقي منه بعض 
الأخبـار لمـلء الفجوات السـيرية في 
حياة شخصياته المحورية، وتسويغ 
السـردي.  الحاضـر  فـي  تصرفاتهـا 
الاسـترجاعات  هـذه  علـى  ويغلـب 
وتتميـز   ،(3) الشـديد  الطـول 
الانفتـاح  يجـري  إذ  بالعفويـة، 
فيهـا علـى الماضـي ببراعـة ودون 
الاسـتعانة بأيـة مفاتيـح سـردية 
دالـة أو تقنيـات طباعية كاشـفة، 
ممـا يوحي بالتداخـل بين حاضر 
ويكشـف  وماضيها،  الشـخصية 
عن الوظيفة السـردية / البنائية 

لهذه الاسترجاعات. 
مفتـرق   » خطـاب  ويعتمـد   
المطر»، في تقديم متنه الحكائي، 
على التعاقب الزمني للحوادث 
التسلسـل  علـى  لا  الرئيسـية 
السـببي لهذه الحوادث، ولذا 
يفتقر إلى « الحبكة « بمعناها 
التقليـدي، وتنهـض العلاقة 
بـين حلقاتـه السـردية على 
علـى  لا  الزمنيـة»  العليـة   »
 ،(4) الزمنيـة»  الإزاحـة   »
وقد نجـد في هـذا الخطاب 
أو  الاسـترجاعات  بعـض 
تشـكل  التـي  المناجيـات 
أو  الانحـراف  مـن  نوعـاً 
التوقف في مسار التتابع 
الزمنـي لتنامـي الحبكة، 
إلا أن هذه الاسترجاعات 
مـواد  سـوى  ليسـت 
أرجـئ  اسـتعراضية 

تقديمهـا فـي السـيرورة الجمالية، 
وتتعلـق بمنهـج الكاتب فـي تقـديم وقائع 
متنه الحكائي لا باكتشاف العلاقة السببية 

بين السابق واللاحق منها. 
 وقـد لاحـظ فورسـتر منذ عشـرينيات 
القـرن المنصـرم أن تعليـق الزمن وإفسـاد 
الترتيـب الزمنـي للحكايـة ( القصـة) فـي 
ن حبكـة حتى وإن  النـص الروائـي لا يُكـوِّ
شـكل إزاحـة زمنيـة، إذا افتقـر إلـى ذكـر 
المسـوغات المنطقيـة أو الرابطـة السـببية 
التـي تربـط بـين الحلقـات السـردية التي 

تكون المادة الحكائية (5).
 والملحـوظ أن الكاتـب تلاعـب بالزمـن 
عندما جعل المشهد الأخير في المتن الحكائي 
( عرس خاتون) افتتاحية تمهيدية لخطابه 
الروائـي، ومـع ذلك لـم يؤثر هـذا في كون 
خطابـه اعتمد بشـكل كبيـر علـى التعاقب 
الزمنـي لا علـى الترابط السـببي، إذ ليس 
هنـاك مـن علاقة سـببية تربط بين المشـهد 

الافتتاحي والحلقات السردية التي تلته. 

 بنية المكان: 

 لـم يتـم تشـكيل المـكان فـي « مفتـرق 
المطـر» وفق اسـتراتيجية سـردية واحدة، 
قسـم  بـين  المتخيلـة  صورتـه  تفاوتـت  إذ 
وآخـر، فحين يحـرص الكاتب، فـي وصفه 
له، على استقصاء التفاصيل والدخول في 
الجزئيات يغـدو المكان صـورة موضوعية 
مشابهة لمرجعه الخارجي، ويضؤل حضور 
الشـخصية في رؤيتها له، ومن ذلك وصف 
القريـة والحقـول وصفاً جغرافياً هندسـياً 
يميـل إلـى تحديد الأبعـاد، ويحـرص على 
الوصف المُفصـل الدقيـق (6)، وهو وصف 
لـم يسـتطع الارتقاء بالمـكان فـوق هويته 
المرجعيـة، ولم يحسـن رفعه ليغـدو مكاناً 
متخيـلا مفارقـاً لمرجعـه، أمـا حـين يغـادر 
الكاتب رغبته في بناء مكان مماثل لمرجعه، 
ويهفـو إلى صياغة مـكان متخيـل، معتمداً 
في ذلك على الإيهام بالواقع لا على المطابقة 
معه، عندئذٍ يحسـن تصوير المكان وبناءَه 
بمعـزل عن التقليد أوالمماثلـة، وهو ما نراه 
فـي رسـم الكاتـب لصـورة البيـت وأثاثـه 
عمومـاً (7)، وهـو تصويـر يشـحن المـكان 
والأشياء التي تشـغله بالمشاعر والأجواء 
النفسـية، ويُضفي عليه من قيم ساكنيه ما 
يرتقي به فوق الموضوعية المطلقة، ويقترب 

به من عالم التخييل. 
 ومـن الملاحـظ أن الكاتـب يحرص على 
اختيـار أسـماء حقيقيـة لأمكنتـه الروائية 
يقـرأ،  مـا  بواقعيـة  القـارئ  إيهـام  بغيـة 
فالقريـة التي تـدور في فضائهـا الأحداث، 
وتخترقها الشـخصيات، هي « كفر شـاغر» 
(8)، والمـدن التي يزورها الراوي المشـارك 
هـي صافيتـا وطرطـوس وطرابلـس (9)، 
وكلها أسـماء حقيقية لأماكـن موجودة في 

المرجـع الخارجـي الـذي يوهـم 
به الخطـاب الروائي، غيـر أن اختيار هذه 
الأماكن يبقى فنياً بحتاً وذا وظيفة سـردية 
محـددة، وإن بـدا أن لـه أصـلاً حقيقياً في 
الواقـع الموضوعي الذي يُحيـل إليه النصُّ 
السـرديُّ نفسـه؛ ذلـك أن المـكان الروائـي 
لا يمكـن أن يتطابـق مـع المـكان الواقعـي 
إطلاقـاً بل يبقى مكاناً تخييلياً مصنوعاً من 
الكلمات مهما كانت درجة مشابهته للمرجع 

الخارجي. 
وقـد فطن الكتـاب الواقعيـون إلى هذه 
الشـقة التـي تفصل عالم الروايـة عن عالم 
الواقـع، ورأى كثيرون منهـم أن عملية نقل 
عالـم الواقع إلى عالـم الرواية عملية « مكر 
وحيل»، وإلى هذا أشـار غي دي موباسـان 
حين أكد أن الكاتـب « الواقعي إنْ كان فناناً 
حقاً لن يذهب إلى عرض الحياة في صورة 
سـيذهب  ولكنـه  سـاذجة،  فوتوغرافيـة 
إلـى عـرض صورة أكثـر حقيقيـة وحيوية 
وكمالاً من الحقيقة نفسـها» (10).  إن مكان 
الروايـة، إذاً، لا يمكـن أن يكـون هو نفسـه 
المكان الحقيقي، فالنص الروائي يخلق عن 
طريـق الكلمـات مكانـاً خيالياً لـه مقوماته 
الخاصـة وأبعاده المميزة، ولهذا « إذا كانت 
نقطة انطلاق الروائي في التقاليد الواقعية 
هي عالم الواقع، فإن نقطة الوصول ليست 
هـي العودة إلى عالم الواقـع، بل إنها خلق 
عالـم مسـتقل لـه خصائصـه الفنيـة التي 

تميزه عن غيره» (11). 
 

بنية الشخصية: 
 

 تُعـدُّ الشـخصية كائناً ورقيـاً مصنوعاً 
مـن اللغـة يقوم بالحـدث في زمـان ومكان 
محدديـن، ويشـترط بعضهـم علـى كاتـب 
الروايـة « أن يقدمها في حالـة الفعل ضمن 
حـدود برهـة معينة مـن الزمـان الروائي» 
(12)، علـى أن تبقـى مسـتقلة عنـه وحرة 
في توافقها التام مع قوانين العالم الخيالي 
الذي يحكم وجودها داخل النص الروائي» 

 .(13)
 ومنهـج الكاتـب، في تقديم الشـخصية 
الروائيـة، مختلف باختـلاف وجهة النظر 
التـي تحكـم موقفه مـن الوقائع المسـرودة 
في المـتن الحكائـي، ونوعية الـراوي الذي 
ينوب عنه في سـرد هذه الوقائع، إذ ينوب 
عن الشـخصية، حيناً، ويحدثنا عنها، بدلاً 
، كما حدث في  مـن أن يقدمها في مشـهد حيٍّ
تقـديم شـخصيتي « خاتـون» و» محمود / 
أبومزيـد» اللتـين لم نسـتمع إليهمـا، وهما 
يتحدثـان إلا فـي مشـاهد قليلـة، إذ  اكتفى 
الكاتـب بتقديمهمـا من خلال منظـور ذاتي 
يعتمـد علـى الوصـف الخارجـي، ويقـدم 
الشخصية من موقع واحد لا يتغير، على أن 
هـذا المنظور الذاتي لا يطـرأ عليه أي تبديل 

حـين ننتقل إلـى شـخصية أخرى، 
فمـا عرفنـاه عن 
« خاتـون» من ( 
الرواي المشارك) 
الأم،  سـتكرره 
بـه  وسـيتفوه 
علـى  آخـرون 
البيـدر، هكـذا يتم 
تكرار وجهـة النظر 
نفسها عن « خاتون» 
فـي  يكـون  أن  دون 
هـذا التكـرار إغنـاء 
الشـخصية  لجوهـر 
مختلفـة  إضـاءة  أو 
لجوانـب متعـددة من 
ملامحهـا الشـخصية، 
بـل هنـاك تركيـز على 
صفـة واحدة هـي صفة 
« الغبـاء» عندهـا (14)، 
هـذه  بنـاء  تم  وبذلـك 
اعتمـاداً  الشـخصية 
علـى وجهـة نظـر واحدة 
تتناوبها كل الشـخصيات 
التعاقـب  أسـاس  علـى  لا 
المتغاير والمتوالي لوجهات 
ومتمايـزة،  متعـددة  نظـر 
مـا سـاهم فـي إفقـار هـذه 
عـن  وكشـف  الشـخصية، 
جانـب واحـد مـن جوانبهـا 
وحسـب. وثمة موقف واحد 
أتاح لنا الكاتب فيه الاستماع 
إلى صوت « خاتون» مباشرة 
الـراوي،  وسـاطة  ودون 
مشـاعرها  عـن  لنـا  وكشـف 
مناجاتهـا  هـو  وأحاسيسـها 
للبقـرة « حمورة» (15)، غير أن 
هذا الموقف كان يتيماً ولم يتكرر. 
علـى أن بنـاء الكاتب لشـخصيتي « الأب» 
و» الأم» سـلك منهجـاً آخر، إذ  أفسـح لهما 
المجال لتقديم نفسيهما من خلال « الأسلوب 
المباشـر» أحياناً (16)، أو من خلال المشاهد 
الحوارية أحياناً أخرى (17)، وبذلك ضمن 
استقلالهما عن راويه، وحافظ على المسافة 
بينهمـا وبينه، وأتـاح لهما أن يتكشـفا من 
خـلال مواجهتهما للظـروف، وأن « يظهرا» 
في حالـة الفعل بدلاً من ظهورهما من خلال 

عيون الآخرين. 

بنية المنظور السردي:
 

، فـي « مفتـرق  م المـتن الحكائـيُّ  لا يُقـدَّ
المطـر»، من وجهة نظـر راوٍ واحد، إذ هناك 
عـدة رواة يشـاركون فـي سـرد أحداثـه، 
أولهـم هو « الـرواي المشـارك» المتماهي مع 
الشـخصية المحوريـة، والـذي يتدخـل في 
الأحـداث، ويـروي مـا يعرفه مـن وقائعها 
في الوقت نفسه مسـتخدماً ضميرَ المتكلم « 
أنـا»، وثانيهم هـو « الـرواي العليم» الذي 
يتيـح للكاتـب اختـراق الحواجـز والتنقل 
مـن مـكان إلى آخـر والغـوص إلـى أعماق 
الشـخصيات دون عائق بغية التعرف إلى 
دوافعها ومشـاعرها، وثالثهم هو « الرواي 
الناقـل» الذي يتوسـل النقلَ عـن الآخرين 
بسـبب غيابه عن مسـرح الأحداث، فينقل 
مـا سـمعه أو رواه عـن الآخريـن متجاوزاً 
مسـاوئ « الرواي العليم» الذي يتدخل في 
سـياق السـرد دون مسوغ سـردي أو آلية 

بنائية تستدعي ذلك. 
الـراوي  فـي  التنويـع  هـذا  كان  وإذا   
قد سـاعد علـى تجـاوز منظورات سـردية 
متعـددة فـي الخطـاب الروائـي بـدلاً مـن 
اختيـار بـؤرة مركزيـة تشـع منهـا المـادة 
الحكائيـة أو تنعكس عليهـا، وجعل قبضة 
الـراوي المهيمـن تتراخى عـن تقييد حركة 
اق السيرورة  الشخصيات والإمسـاك بخنَّ
الجماليـة ومنعها مـن التنامـي، فقد أفضى 
بالخطـاب الروائـي فـي الوقت نفسـه إلى 
التفـكك وانعـدام الترابـط العضـوي بـين 
إلـى  الافتقـار  بسـبب  المختلفـة،  مقاطعـه 
بحركـة  يتحكـم  الـذي  السـردي  المنظـور 
السـرد وتنامي الحبكة، ويصهـر المكونات 
الحكائية للمعمار السردي في مبنى روائي 

غ فنياً.  مُسوَّ
 إن محدودية معرفة « الراوي المشـارك» 
أفضـت إلـى اكتفائـه برواية ما شـارك فيه 
ل نفسـه التدخل  مـن أحـداث دون أن يخوِّ
فـي سـياق السـرد، وهنـا نلاحـظ أن هـذا 
الـراوي المتماهـي مع الشـخصية المحورية 
يتبنى وجهة نظر هذه الشخصية و» يرى» 
معهـا، ويلاحـظ ما تلاحظـه، فنـرى العام 

التخييلي معكوساً على شاشة وعيها، وفي 
هذا القسـم من الرواية، يغيـب ظل الكاتب 
عـن حركة السـرد، في حين يبلـغ حضوره 
درجة الهيمنة عند اسـتعمال تقنية الراوي 
العليم الذي يتيح للكاتب إدخال السرد إلى 
متاهـة « الاسـتطراد» (18)، أو الوقـوع في 
مطب الوصف غيـر الوظيفي (19)، وتقديم 
معلومات إخباريـة لا تغني النص الروائي 
بل تجعلـه، على حد قـول الدكتـورة يمنى 
العيـد، يتـوكأ علـى مصداقيـة قائمـة فيما 
هـو خـارج النـص (20)، بدلاً مـن أن تقوم 
علـى مصداقيـة كامنـة فـي داخل النسـيج 

السردي. 
 وقد حاول الكاتب، من خلال الاستعانة 
بتقنية الراوي المشـارك، الإفلات من هيمنة 
المنظـور السـردي للـراوي العليـم، وخلق 
تنـوع في وجهـة النظر السـردية من خلال 
اللجـوء إلـى « الأسـلوب المباشـر» الـذي 
يتيح للشـخصيات أن تقدم أنفسها للقارئ 
بلغـة شـعبية حـارة تتناسـب مـع وعيها، 
وتفـارق لغـة الكاتـب وراويه العليـم معاً، 
كما فـي المنطوق العفوي للغة « الأم» (21)، 
ـم بمفـردات دينيـة فـي  المُطعَّ المنطـوق  أو 
لغـة « الأب» (22)، كمـا لجأ إلى اسـتخدام 
( المشـهد الحـواري) الثنائـي أو الجماعـي 
بكثـرة، مقصياً الراوي، مفسـحا في المجال 
للشـخصيات كـي تتقابـل وتتقـدم بنطقها 
الشفهي المباشر دون وسـاطة (23)، ولهذا 
بدا السـرد موضوعيا، إذ تحـرر من هيمنة 
الـراوي، وانفتـح علـى عالم الشـخصيات 
ووعيها، وأتـاح المجال للكاتـب كي يتخفى 
وراء شخصياته، ويبتعد عن التماهي بها.
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ترجمة: مصطفى بدوي
آذار ( مــارس) 2003: حــرب عالميــة أخرى 
حتى وان كانت لا تحمل رســميا هذا الاســم. 
حــرب  الظــل.  فــي  وكامنــة  مخاتلــة  إنهــا 
الإرهابيين وحرب الإرهاب. حرب دون هوادة 
من لدن الدول التي طــورت منذ 1945 بطريقة 
ما حقــوق الإنســان واحتــرام الديمقراطية. 
الشــر له وجه يطفو وان كنا نعتقد بســذاجة 
أنه نام في أتون السلم. حيوات تتبخر كما لو 

أنها لم توجد يوما ما.
مكتبــة بغــداد تحتــرق! هنــا حيــث تمــت 
ترجمة أهــم النصوص الاغريقــة ـ الرومانية  
والنصوص المؤسســة ( بكسر السين الأولى 
ـ  العربــي  للعالــم  المترجــم)   / وتشــديدها 
الإسلامي والمســيحي على حد سواء. تتلوى 
الصفحــات  تحــت  اللهيب، ويــكاد العالم أن  
ينسى ما كانه يوما، لأنه لما يتم إعدام الذاكرة 
الإنسانية تبقى الكتب، أما عندما تلتهم ألسنة 

النيران الكتب فلا شيء يبقى ..!

مرة أخرى 

ريح الشر تهب على العالم 
جيشــانها يهيج اللهيــب الــذي يلتهم آثار 

الماضي 
يخنق صرخات النساء 

يمزق قلوب الأطفال 

ينكتب التاريخ
يمحى التاريخ 

والعراق به وجع في الذاكرة!

في جهة ما 
حشود من القتلة 

يجابهون مستقبلا ذا جذور من الريح 

مطر  من رماد  يتهاوى من جديد
في هواء صامت أخيرا 

الكلمات تضيء متوهجة
وتمحى

 بنية 
بعدها لا شيء 
لا شيء إطلاقا

وبالكاد ترين ذكرى 
في الهواء المؤجل

ماذا سيقولون لأبنائهم الصغار؟ 
هل سيتذكرون أسرارا

كانت محروسة في الأسفار؟ 
والعراق به وجع في الذاكرة!

الهواء الربيعي يداعب نوفا سكوتيا 
و(ليو)*  عاد جريحا من الموصل 

يكلمني عن الفندق الذي ينهار
عن ديكور من مسرح سوريالي 

وعن مملكة القرف.
يحدثنــي عــن جهــده فــي إبعــاد ركبتــه 

المحجوزة
 تحت كتلة من الاسمنت،

يحدثني عن معاناته
عن علاجه

وعن عودته..
يتذكر حربه 

والرعب ما زال يسكن بؤبؤ عينيه 
ثم كل شيء آيل للتلاشي

سيلين الألم هنا أو هناك
 ( لن أحمل جريدة) قال 

فـ ( الأمس ولى)!
في جهة ما 

تحترق الكتب
الماضي يطير

 التاريخ يضيع 
والعراق به وجع في الذاكرة!

٭ ( ليو): طيار  كندي شارك في غزو العراق وعاد 
معطوبا  إلى بلاده.

المصدر:  مارتين جاكو: « حديقة الأعشاب  العطرية» ـ 
2005 - دار هيومانيتاس - كندا 

ملحوظة: تمت ترجمة هذا النص بإذن من الشاعرة 
وباتفاق معها.

 اليوم التالي للكابوس للشاعرة الكندية مارتين جاكو

برلين ـ من لافي خليل:

وسـط حشـد مـن المحبـين والفضوليـين والمشـككين عقد 
الروائي السـويدي صاحب الشـهرة العالمية، هيننغ مانكيل 
في مسـرح الشـعب في برلين ندوة صحافية تحدث فيها عن 
مشـاهداته لما قامت به اسـرائيل من اقتحام وحشي لسفينة 
«مرمـرة» التركيـة بوصفـه احـد المشـاركين فـي «اسـطول 
الحريـة» ومعاملة اسـرائيل لركابها بعـد اختطافهم كما قال 

الى ميناء اسدود.  
شهرة مانيكل تعود إلى كونه كاتب روايات بوليسية التي 
ترجمت الى معظم لغات العالم وحولت الى افلام سـينمائية 
وتلفزيونية وكذلك حملت عدة مسـرحيات عالمية اسـم بطل 
هـذه القصـص ( كـورت فالينـدر). خبـر مانيـكل عـن قرب 
العنصريـة في جنوب افريقيـا من خلال اقامتـه هناك لردح 
من الزمن. وقد عرى سياسـة اسـرائيل تجاه الفلسـطينيين 
وشـبهها بالأبارتهايـد منـذ زيارته الـى فلسـطين ومعاينته 

للواقع على الارض مباشرة.
في بداية حديثه وجه نظره الى الصحافيين وقال بثبات: 
« رأيت اشـياء لم تروها انتم، سـمعت اشـياء لم تسـمعوها 

انتم. اعدكم ألا أقص عليكم غير الحقيقة.» 
 وروى مانيـكل الذي كان متشـحا بالسـواد على اسـماع 
الحاضريـن قائلاً: لقـد كنت برفقـة المتضامنين السـويديين 
علـى مـتن السـفينة ( صوفيا) التـي تحمل معونـات غذائية 
وطبيـة  وبيوتـاً جاهزة، حـين اوقظت من نومـي في حوالي 
السـاعة الرابعـة صباحا بالقول بان السـفينة الرئيسـية ( 
مرمرة) تهاجَم من قبل البحرية الاسـرائلية. صعدنا للاعلى  
واسـتطعنا ان نرى كيـف كانت   الطائـرات المروحية تحوم 
فوق الاسـطول وسـمعنا زخات رصاص كثيـف، وما هي الا 
برهة حتى ظهر الجنود الاسرائليون على متن سفينتنا. ومع 
اننـا لم نبد اي مقاومـة تذكر الا ان الجنـود تصرفوا وكأنهم 
في سـاحة وغى. كانوا مقنعين ويحملون الاسلحة الرشاشة 

الاوتوماتيكية ويتحركون بعصبية بالغة.
قامـوا بتجميعنـا علـى سـطح السـفينة بالقـوة حتى ان 
احدنا تلقى صعقة كهربائيـة، ومن ثم صادروا كل ممتلكاتنا 

الشـخصية من بطاقـات ومعدات تصوير وحواسـيب حتى 
اني اجبـرت على تسـليم جواربي. بعدهـا تم اختطافنا الى 
مينـاء اسـدود.  بعد قضاء ليلـة في الحجز بدأت السـلطات 
الاسـرائيلية بترحيل الضيوف غيـر المرحب بهم. ثم يضيف 
هيننـغ مازحا: وركبت الطائرة عاري القدمين حتى احضرت 

لي احدى المضيفات جوارب بديلة.
ووصف هيننغ العملية الاسرائيلية بالقرصنة تحت جنح 

الظلام واختطاف أناس مدنيين كانوا في مهمة انسانية. 
وفـي معـرض رده علـى الاسـئلة الصحافيـة قـال انه لم 
يلحـظ وجود اية اسـلحة نارية بحوزة المتضامنين واقسـم 
قائلا: اني لم اسمع من اي احد منهم شعارات لاسامية، ولكنا 
كنا اصحاب رسالة انسانية سامية لمساعدة اهل غزة وكسر 
الحصـار المفـروض عليهم. وعن اتهامه بانـه قد يكون وضع 
نفسـه في خدمة « حماس» صاحبة الايديولوجيا المتشـددة 
قـال: لسـت  صديقـا مريحا لحمـاس آخذها علـى علاتها من 
غير تمحيص. واردف بشـيء من الحدّة: لستُ ساذجا حتى 

اجعل من نفسي اداة طيعة بيد الغير.  
وفي معرض آخر قال هيننغ : نعم اسـرائيل دولة تمارس 
الفصـل العنصـري كجنـوب افريقيـا تمامـا وتمـارس بحق 

الفلسطينيين سياسة احتلالية ووحشية بغيضة.
 وقال  الكاتب: صنفت على اني كاتب روائع في اسـرائيل 
ومـع ذلـك افكر جديا فـي ايقاف ترجمـة رواياتي الـى اللغة 
العبرية. طبعا هناك خشـية عندي بـان اصيب بهذا الاجراء 

الاشخاص الخطأ. 
وفـي النهايـة قـال هيننـغ: « انـي متعــَب وبحاجـة الى 
الراحـة.» ثم قال وبنبـرة تحدٍّ  واصرار: « ولكني سأشـارك 

في اول اسطول يمخر ماء المتوسط باتجاه غزة.»
تنبـع اهمية هذه الشـهادة من كونها جـاءت من احد اهم 
رمـوز الادب العالمـي المعاصر بما له من قاعـدة قراء عريضة 

وتأثير واسع. 
كمـا انها تأتي من صاحب ضمير انسـاني كرس جل وقته 
فـي محاربـة العنصرية في جنـوب افريقيا الى ان سـقطت. 
ووفـاء منـه لمبادئه التـي يؤمـن بها، تبنـى قضيـة محاربة 

الصهيونية في العالم وفي فلسطين بشكل خاص.

ترجمة : سعيد بوخليط
■ الفكـر، إحدى الكلمـات البراقة التي تتلاعب بثبـات المفهوم. 
اسـم آخـر، للروح فـي تعارض مـع المادة والجسـد، الفكـر كمقابل 
للمشـاعر والخيـال. عطـر، يتصاعد من مزيج كثيف. اسـم شـامل 
لكائنات مجردة، ملائكة، شياطين أو جنّيات، لا تعرف معنى للثقل. 
الفكر،نَفَـس ، نَفْـس، تأمل وماهية. يجد صعوبـة كي يتنفس داخل 

تلوث الثقافة الاستهلاكية.
نقـول عن رجـل أو امرأة،  أنهمـا « صاحبا فكـر»، وذلك للإحالة 
علـى التوقـد الباهـر لآرائهمـا، والانقيـاد وراء أدنـى نزوعاتهمـا. 
نريـد  أن نقصد بهذا شـيئا ما، أكثر من ذكاء أقـره  اختبار الحاصل 
الذكائي، وكذا مباريات تقوم غالبا على الفكر الهندسي، الذي ليس 
حتما فكرا للنباهة. نتكلم عن « فكر»، نص في تقابل مع « رسالته»، 
الرسـالة « تقتـل»، حيـث تتمسـك مطلقـا بمـادة الكلمـات، الفكر « 
ينتعش» لأنه ثمرة تركيب ثاقب، يتناول جوهر المعنى وكذا القصد 

العميق لما يريد  النص حقا التعبير عنه.
ماذا تبتغيـه بالضبط عبارة « الفكر الفرنسـي»؟ لا يتعلق الأمر 
هنا، بشـخصية مـا، بل بأمة بأكملها وكذا بجسـد سياسـي متعدد، 
تمـت مقاربته مجازيا مثل شـخص واحـد. كيف نأخذ علـى عاتقنا 
مسـألة  تحديـد « الفكر الفرنسـي» وإذا وُجد، فأي نمـط من الفكر، 
نشـتغل عليه؟ ثـم تـزداد الصعوبة حينمـا ينتمي صاحـب الحكم 
م إلى الجماعة التـي يتوخى الانكباب عليهـا. ثم فضلا عن  أو المُقـوِّ

ذلك،هو عضو أبدي.
فرنسـا بلـد عريق جـدا، نما فكـره الحالـي على تربـة عضوية. 
أيـن يتواجد البعد، الـذي يجنبنا المحاباة المنحـازة للوطن أو على 
العكـس جَلـد الـذات المازوشـي؟ بخصـوص موضوع دقيـق جدا، 
بـل ووهمـي تقريبا. بالتالـي، لا مجال للسـبر. فالاسـتقصاء الذي 
يلزمنـا تأويله بدقة، لا يقدم إلا رسـالة عابـرة متعلقة بوجهة نظر. 
الإحصائيات؟ قد ترشدنا على الحالة الصحية للجسم الاقتصادي، 
لكنها عاجزة عن إعطاء أية إشارة  بخصوص الجسم السياسي، ما 

دام لا يدخل في دائرة اختصاصها.
يجـب إذن العودة إلـى التاريخ، فهـو يتضمن حكمـا مفاده، أن 
عقولا فذة قامت على الفكر الفرنسـي،  مما يخول لنا نقط اسـتدلال 
وكـذا مسـاحة للتأمـل. انطلاقـا مـن ذلـك، فـإن تجربتنـا الذاتيـة 
لفرنسـا المعاصرة، قد تسـمح بالتقاط بعـض الثوابت، بل وبعض 
التراجعـات، ثـم الاختلافات فـي جميع الأحـوال. طبعـا، منهجية 
كهاته تسـتند علـى « البريكولاج»، لكـن حينما بيّن لنـا كلود ليفي 
سـتراوس فـي عمله « الفكـر البدائي»، بأن الفكر ليس له ممارسـة 

ملائمة أكثر، فقد برّأنا سلفا.
التاريـخ وتجربتنـا، هما المرشـدان، هكذا ينبغي البـدء بتفكيك 
عهديـن من الوطـن القديم. الحقبة الملكية التي تبـدأ مع عائلة فالوا 
العهد الديمقراطي  البوربون. ثم،  les valois وتكتمل فترة آل 

والذي دشنته الثورة، ويستمر إلى يومنا هذا.
كان « الفكـر الفرنسـي» إحـدى الأفـكار الواضحـة جـدا، خلال 
القـرن 18. انتقـل  إلـى كل  أوروبـا بفضـل الأرسـتقراطية، رجـال 
ونسـاء « ينتمـون إلـى عائـلات عريقـة» يتحدثون عن كل شـيء 
داخـل الجمعيـات الباريسـية، تحت أنظار السـلطة الملكيـة. هذا « 
الفكر الفرنسـي»، المرح واليقظ، المتألق والأنيق والذي أثار اهتمام 
مونتسـكيو كـي يميـزه عـن الفكـر الحقيقـي، باعتبـاره « الموازنة 

الجيدة بين الأشـياء»،  شـكل صمام أمان، عند مستوى مرتفع جدا، 
لكـن ليس منغلقا، وفق نظام تراتبي وعمودي، لن يترسـخ حقا إلا 
فـي ظل سـلطة لويس الرابع عشـر، وكذا المرحلـة الأولى، من حكم 

لويس الخامس عشر، في أقل من قرن.
قبل ذلك، وحتى بعد نهاية الحروب الدينية في القرن السـادس 
عشـر،  فـإن الأرسـتقراطية الفرنسـية، تحولت مـن عصيان تحت 
ذريعة الدين، إلى ثان، منفتح سياسـيا. بعد ذلك، وابتداء من سنة 
1750، انضـاف إلـى  فكـر المجتمع الباريسـي الراقـي، رأي عمومي 
متمـرد، أدرك « الفلاسـفة» كيفيـة اسـتثماره وعلى رأسـهم فولتير 
« رجـل الفكـر» بامتيـاز، فـي حملاته مـن أجـل كالاس Calas و 
سـيرفن Sirven وكـذا لابـار La barre والتي أشـرف عليها 
انطلاقا مـن منطقة نفوذه في « فيرني» على الحدود السويسـرية. 
جان جاك روسو، أكثر عمقا، عدو لدود لـ « الفكر الفرنسي» فقد أثر 
في الرأي العام بوجهات نظره الانقلابية. هكذا، أصبح الرأي العام 
مع حكم لويس السادس عشر، وشيئا فشيئا غير  قابل للضبط من 
طرف السـلطة الملكيـة، اضطر معه الملك كي يجابـه بقوة المتمردين 
الأمريكيين. لقد تموضع هذا الفكر الفرنسي، دون أن يريد ذلك، عند 

نقطة وضع حد للنظام القديم.
في هذه الحقبة ذاتها، ظهر نقد فرنسـي لهذا « الفكر الفرنسـي». 
إلـى جانـب مونتسـكيو، فقد تحـدث فولتير بشراسـة فـي عمله : 
حيث  مواطنيه،  خيلاء  عن    Discours aux welches
اسـتفاض في حكمـة مونتين الشـهيرة، مؤكدا تذمـره من الحروب 
الدينية وينشـد العودة إلى النظام : ( يبدو الفرنسيون مثل قردة، 
تتسـلق  شجرة من غصن إلى غصن، ثم لا يتوقف سعيها  للوصول 
إلـى أعلى غصن، كي تكشـف عن مؤخراتها). روسـو، فـي عمله : « 
جذريا  نقدا  تبنى   »  LʼEmile et la nouvelle Héloise
للنزعـة الباريسـية. لكـن، بعد تدفـق نهر الـدم والرعـب، ازدادت 
التأملات التي تسـتعيد وضعية هذا « الفكر الفرنسي» فترة النظام 

القديم.
بدعابـة لا يتصف بها غالبـا، وجه إليه كانط تحية سـنة 1975، 
باختزالـه هـذا الفكـر كليـا، إلى فـن للمائـدة، يلازمه نقـاش حاد، 
حيث تتسـابق النسـاء نحو « موائد العشـاء في المدينة» الفاخرة، 
متعـة متمدنة حـرص على احتقارهـا. ثم يضيف، بـأن حيوية هذا 
النـوع من « الفكر»، « تغلبت على العقـل الذكي». وقادت إلى طيش 
بإباحة تقويض « صلات الشعب والدولة» بل والسعي « إلى أقصى 
حدود ذلك». كلما تأكدت عدم ممارسـة الوصاية على هذا الفكر غير 

اليقيني، أصبح الوطن فوضويا، بل انتحاريا. 
ولـدت مـدام دوسـتايل فـي سويسـرا، لكنهـا باريسـية القلب. 
تعتبـر، مثـل كانـط، قارئـة كبيـرة لروسـو، غيـر أنها أقـل صرامة 
 ،Thermidor من الفيلسـوفين. قبـل الثورة وبعـد ترميـدور
كانـت مـدام دوسـتايل واحـدة مـن أميـرات عشـاءات باريـس، 
وتعرضـت للنفـي فـي عهـد نابليـون، بالتالـي لـم تحلـم إلا بـأن 
 de»  َتسـتعيد ثانية أعيادها الاجتماعية. سـنة 1800، فـي مُؤلّفها
والمؤسسات،  الظروف  بأن   ) إقرارها  ومع   »  la littérature
قـد تغيرت)، أبدت باسـتمرار تحسـرها على  تلك النسـاء اللواتي 
أجـزن الذوق، الحبـور والبهجة بل « هيمنة الاسـتهزائي»، وهو ما 
هيأ « إشـارات توحيد» للأرسـتقراطية الباريسـية. إنها، سعيدة ( 
لما كان للنسـاء مـن تأثير كبير جـدا). لكن، تحتم عليهـا الإقرار مع 
روسـو، باللامسـؤولية الأخلاقيـة، الفلسـفية والسياسـية لهذا « 
الفكر الفرنسي» المسيء غالبا لـ « أصالة الموهوبين» وكذا « دينامية 
السـلوكات». تعتـرف أيضا مع فولتير، بـأن امبراطورية هذا الفكر 
الحـاذق والعابث ثـم المغوي بأناقة، كانت قد أشـاعت الابتذال بين 

كل طبقات المجتمع تقريبا.

الروائي العالمي هيننغ مانيكل يرد على جريمة «اسطول الحرية»:

أفكر جديا بوقف ترجمة رواياتي
الى اللغة العبرية!

ما هو الفكر الفرنسي؟

هيننغ مانيكل  (القدس العربي)

مارك فومارولي  

مارتين جاكو
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دمشق - « القدس العربي» 
ـ من يارا بدر:

منـذ بداية الحرب علـى العراق عـام 2003 تمّ 
تشـريد أكثر مـن 5.4 مليون عراقي مـن ديارهم، 
غالبيتهم بعد اشتداد الانقسامات داخل الساحة 
العراقيـة عـام 2006، وقـد فـرّ قرابة نصـف هذا 

العدد إلى البلدان المجاورة، وتحديداً سورية.
حـين اندلعـت تلـك الحرب لـم يكن قـد مضى 
ثـلاث سـنوات على تخـرّج « وضاح مهـدي» من 
أكاديميـة الفنون الجميلـة في بغـداد. وهو الآن 
يتحـدّث كمتعـبٍ من ثقـل الذكريات عـن تجربة 
سـقوط النظـام العراقـي وتهجيـره مـن بلـده: 
(كانت بداية أزمتنا الشـخصية مـع الحرب حين 
وقعـت قنبلة صوتيـة فـي حديقة البيـت، كانت 
تجربة جسّـدت بشكل مباشـر حالة القلق الدائم 
الـذي كنـا نعيشـه، حتـى وصـل الأمـر بنـا إلى 
تناوب الحراسـة المُسـلحة على المنـزل وتحوّلت 

من فنان إلى رجل يحمل بندقية. 
لاحقـاً، أتيـت إلـى سـورية وليـس فـي نيتي 
الاستقرار، إلاّ أنني لم أكن قادراً على العودة إلى 
العـراق، إذ أنّ الأخبار التي كانـت تصلني تقول 

بتردي الأوضاع يوماً بعد يوم.
 فـي سـورية لم يكـن لـدي أيّ معارف سـوى 
صديق عراقي تشكيلي واحد لا غير، وكان ظرفي 
المادي سيئاً جداً. لم أكن أملك أدوات رسم، بل لم 
يكن لدي ثمنها. حتى كان أن قرر صديقي تجربة 
العودة إلى العـراق، فأعارني منزله المتبقي على 
نهاية ثمن أجرته بضعة أيام. كان البيت فارغاً من 
كل شيء سوى بقايا ألوان وعدة رسم، اشتغلت 
منها مجموعة لوحات بأسـلوب تجريدي يعكس 

ما خلفته الحرب في روحي ومن ثمنها عشت).

«وضاح مهـدي» وقائمـة طويلة مـن الفنانين 
العراقيين المقيمين في سـورية انضموا إلى حملة 
« عبّـر» التـي أطلقتهـا المفوضيّة السـامية للأمم 
فـي   UNHCR اللاجئـين  لشـؤون  المتحـدة 
سـورية. تركز الحملة على دعـم صوت اللاجئين 
العراقيين فـي المهجر من خلال مجموعة فعاليّات 
ثقافية وفنية هدفها دعمهم على المستويين المادي 
والمعنـوي، عبر تنظيـم معارض ومـزادات فنية 
لبيع أعمال الفنانين من موسـيقيين وتشـكيليين 
وسـواهم لتكون مصـدر رزقهم الحياتـي، وفنياً 
تقـدّم هذه الأعمال إلى المتلقـي من جمهور المهجر 
أو جمهـور العالـم الغربي الوجـه الآخر لحكاية 
الحـرب على العـراق بعيـداً عـن أرقام نشـرات 
المُحـددة  الأيديولوجيـة  وتوجهاتهـا  الأخبـار 

سلفاً. 
شكلت لوحات الفنانين والفنانات العراقيات 
جسر تواصل بين عالمين فرقتهما الأيديولوجيات 
الخطـاب  وجمعهمـا  السياسـية  والمصالـح 
الإنسـاني فـي أبسـط وأكثـر أشـكاله مباشـرةً. 
خطـاب أتىُ مغايراً في توجهه إلى الآخر، خطاب 
إنسـاني غير هجومي، مُتحرر  مـن قيود اللغات 
وغربتها. مما أفسح مجالا أمام المتلقي، وتحديداً 
الأجنبي، لاقتناء هذه اللوحات كشكل من أشكال 
تبرئة ذاتـه من خطيئة الحرب، ولإثبات تعاطفه 
مـع الشـعب المُهجّر عبـر دعمه المعنـوي والمادي 
للفنـان العراقي غير القـادر على تأمين مصاريف 
العيش في المهجر، خاصّة وأنّ الحكومة السورية 
منعت العراقيين الوافدين من العمل في دوائرها 

ومؤسساتها الرسمية.
الخـاص في تجربـة اقتناء اللوحـات المُنتجة 
فـي المهجر أنّ المُشـتري غالبـاً ما يختـار اللوحة 
بعفويـة التلقـي الفطريـة، ثـمّ يطلب مـن الفنان 
شـرح ما حمّلهـا من حكايات. فاللوحـة هنا تمثّل 

جزءاً من رؤية شـخصية للحرب، أكثر من كونها 
مُجـرّد عمـل فنـي بحت. « جاسـم محمـد» واحد 
مـن الفنانين العراقيين الذيـن نجحت الحرب في 
تغيير مسارهم الفني، فبعد أن اشتغل في النحت 
ورسم البورتريه بالرصاص ثمّ تخطيط وتنفيذ 
اللوحـات الإعلانيـة، نـراه فـي سـورية يُكثّـف 
العمل التشكيلي على موضوعة الحرب وتاريخه 
الشـخصي معها، مُقدماً لوحات تتميّز بالقِدَم في 
مزاجها العام، قِدَم يمتزج بحضور دائم للتكسّـر 

من حيث التكنيك.
يقول « جاسـم»: « لم يعد باسـتطاعتي النظر 
إلى شـيء ما ورؤيتـه جميلاً بالسـهولة التي قد 
يراه الآخرون بها. اليوم أرسم بألوان سوداوية 
الشـيء المعتـم الـذي شـهدناه فـي العـراق منذ 
الثمانينـات وحتـى الآن. ربمـا مـن اسـتخدامي 
اللونـي، أو ربما مـن توظيفي للخـط العربي في 
اللوحة مـن جوانبه الجماليـة كعنصر حداثوي 
اسـتطعت أن أحقق أسـلوبي الخـاص في العمل 
علـى موضوعة العراق في ظل الحرب. أنا أرسـم 
بلـدي كما أراهـا بعينـي مهاجـر، لكننـي أحياناً 
أرسـم بغداد على عهـدي بها، بزينتهـا، وأتفاءل 
المدينـة  هـذه  دُمّـرت  لطالمـا  إذ  بعودتهـا  دومـاً 
الجميلـة، وعـادت. هذه حكايـة بغداد منـذ أيام 

هولاكو «. 
لا تختلـف أعمـال « جاسـم محمـد» عـن نمط 
اللّوحـة العراقيـة مـا بعـد الحرب، حيـث تتعدّد 
الرمـوز علـى سـطح اللوحـة وتحضـر علامـات 
المـوروث الشـعبي والثقافـة العراقيـة، بألـوانٍ 
صاخبة، حارة، ضاربة بقسوة وأحياناً بفجاجة 
عـين المتلقـي، فـي كُلٍ يعكـس تشـوش الرؤيـة 
وقوّة الذكريات، رمـوز تحضر ضمن مزيج غالباً 
مـا يتحـرر مـن قيـود الأناقـة الفنيـة والمذاهـب 
اللونيّـة، التشـكيلية، لتبـدو الأعمـال وكأنهـا رسـومات  والفوضـى  بالصخـب  تضـج  أطفـال 

تخاطـب العواطـف الإنسـانية مباشـرة. إلاّ أنّ 
اللوحـة العراقية، التـي التقط فنانوها العشـق 
الغربـي لأيقونـات الثقافـة الشـعبية والحـرف 
العربي فأكثروا من العمل عليه، اسـتفادت كذلك 
مـن الحـوار الـذي فرضتـه تجربـة المهجـر على 
الفنانـين العراقيـين مـع نظرائهـم السـوريين أو 
الغربيـين ممن اسـتضافتهم سـورية، الحوار مع 
ثقافة الفنان الآخر وأسـاليبه التشكيلية. خاصّة 
إذا ما اسـتعدنا مُنعكسـات الحصـار الاقتصادي 
الذي عاشـته العراق طويلاً قبل سـقوط نظامها 
السياسـي الحاكم، وانقطاعها عن حركة التبادل 
الثقافـي حتى مـع جيرانها ردحاً طويـلاً. يقول « 
مهدي» في هذا السياق: « على الرغم من التقارب 
الحضاري والثقافي بين شعبي العراق وسورية، 
فإنّ الاختلاف فـي الروحية التي يتعاطى بها كل 

من فناني البلدين مع موضعه حاضر بشدة».
بعيـداً عـن سـلبية الصـدام الحضـاري الذي 
والفنانـين  العراقيـين  أمـام  الحـرب  أطلقتـه 
منهـم علـى وجـه الخصـوص، وجـد الفنانـون 
المتحـررون حديثـاً مـن تقييـد النظـام السـابق 
لحريتهـم الفنية وقد غدوا أمام قـراءات مختلفة 
للواقـع. يتحدّث « وضاح مهـدي» عن تلك الأيام 
بسـخرية تملؤهـا المـرارة: « كان حصـار النظام 
على الشـعب أقسـى مـن الحصـار الدولـي على 
العـراق، فأنا كفنـان لم يكـن لدي أيـة حرّية في 
العمـل، حتى انحصـرت تجاربي الفنيـة بالعمل 
التجـاري، على الرغم من محاولاتي الشـخصية 
للارتقاء بفني إلى مستوى الاحتراف». ثمّ كانت 
الحرب التي اسـتغلها كثيرون لفـرض قوانينهم 
الثقافيـة الخاصة على الفنانـين، ومنهم الفنان « 
وسـيم أحمد» الذي كان هدفـاً لبعض الجماعات 
المسلحة فترة الاضطرابات الداخلية في العراق، 
والسـبب برأيـه أيديولوجـي وليـس طائفي، إذ 
اعتبـر العديـد مـن المتشـددين أنّ مهنة الرسـم، 
ورسم النسـاء على وجه الخصوص وإن بشكل 
تجريـدي أو بصورة مُبهمة هو أمـر يُحرّض على 
الوثنية، وكأنه عمل ضدّ الإسـلام. في عام 2006 
وصل الأمر إلى حرق منزله، وبعدها تمّ اختطافه 

وهـو عائد مـن مرسـمه إلى منـزل أختـه، وبقي 
مُحتجـزاً مـدة يـوم ونصـف اليوم إلـى أن نجح 
قريـب له في دفـع مال الفدية المطلـوب، علماً بأنّ 
إطـلاق سـراحه تمّ شـريطة تفتيـش المرسـم كل 
أسبوع وعلى أن يتعّهد « أحمد» بعدم رسم امرأة 

غير مُحجّبة!! 
فـي المهجـر امتلـك « احمـد» كمـا كل الفنانـين 
العراقيـين مطلـق الحريـة للتعبيـر عـن رؤاهـم 
الفنيـة تجـاه أيّ موضـوع كان. لكنهـم هجـروا 
مفرداتهم الذاتية طويلاً وعملوا في سياق موحّد 
علـى موضوعة الحـرب أولاً وأخيـراً، الموضوعة 
التـي ضمنوها توابـل تراثهم الشـعبي طمعاً في 
مغازلـة الذائقـة الاستشـراقية للآخـر الغربـي، 
واسـتقطابه ماديـاً ومعنويـاً، اسـتقطابه ليرى 
مـا الذي جرى فعـلاً ولم يرد ذكـره في تحليلات 

السياسيين.
مـع الوقـت، وتراكـم التجـارب بـدأ الفنانون 
أنفسـهم يُعيدون اكتشـاف ثقافتهـم وموروثهم 
وأدواتهم الفنية، مُسـتفيدين مـن عملهم الطويل 
علـى ذات الموضوع، ومن الوسـائل والأسـاليب 
التعبيريـة الحديثـة التـي اطلعـوا عليهـا خلال 
إقامتهم في المهجر، ويعمل بها معظم التشكيليين 
مـن حـول العالـم، إذ أنّ الأوروبـي الـذي أتـى 
لقيمتهـا  اللوحـة  اقتنـاء  فـي  يرغـب  متعاطفـاً 
العاطفيـة قبل كل شـيء، لم يعد هـو ذلك المُحتل 
العسـكري فقـط، بل آخر لـه إنسـانيته وثقافته 
الخاصـة التـي يمكـن الحـوار معهـا. ويشـبّه « 
وسـيم أحمد» هذا الحـال برجل عانـى الانغلاق 
طويلاً عن العالم أجمع، ليجد نفسـه فجأةً عارياً 
فـي مواجهـة كل الأشـياء وكل الأفـكار والجميع 
يحدقـون إليـه: « تشـهد بغـداد اليـوم موجـاتٍ 
مختلفة مـن الأيديولوجيات التـي تحاول فرض 
نفسـها بالقـوة حينـاً وبالسياسـة حينـاً آخر.. 
كذلـك تشـهد العديـد مـن الصدامـات الداخليـة 
والخارجية، فتبدو منهوكة القوى وكأنها عاصمة 
ترابيـة، لكنني أؤمن بهذه المدينة، وبقدرتها على 
اسـتعادة روحهـا القديمـة. وأياً كانـت النتيجة 
سـتبقى بغداد دومـاً الحـب الأوّل، بغـداد حيث 

تركنا ذكرياتنا وطفولتنا وشبابنا وأهلنا». 

فنانون عراقيون لاجئون في سورية يتحدثون:

 تداعيات تداعياتالفن جسر حوار مع الآخر
الأشجار تموتُ واقفة

الدكتور عبد القادر حسين ياسين ٭
■ في الخامس عشر من أيار ( مايو) الماضي، في الذكرى الثانية 

والستين للنكبة الفلسطينية، غيّبَ الموت  الباحث والمترجم الفلسطيني 
جمال التميمي، بعد أن صارع المرض طيلة سنوات، تكشفت عن المزيد  

النبيل والشجاع  ممّا كان يُعرف عنه من طاقة مذهلة على تثمين 
الحياة، وإدمان المقاومة، واستنبات الأمل. 

كانت حياة جمال بمثابة صراع مفتوح من أجل طراز من البقاء لا تغيب 
عنه سجايا النظافة، واللقمة الشريفة،  والتحرّر من غريزة القطيع، 

والتمسك بالعقل الجدلي الذي يُحسن تمييز الخاصّ عن العامّ وكيف 
ومتى يتوجب الفصل (أو الوصل)  بينهما.

مثقف موهوب، غاضب، يشعر بالحيف من كل ما أحيط به : الفقر 
والغنى، والحرية والعبودية، وفرص النشر والتألق والانزواء ... عاش 
مغموراً، ورحل بصمت كلي. اختار عزلته في  قرية صغيرة معزولة في 

إحدى الغابات في جنوب السويد. 
وصل إلى السويد  قبل سنوات ...

رنَّ هاتفي، وسمعته يقول  بصوته المبحوح :
« أريد أن نلتقي ....فعندي من الهموم ما أودّ أن أقولها إليك».

جلسنا في مطعم صغير على شاطئ البحر في مدينة غوثنبيرغ 
السويدية وأمامنا امتداد البحر وثمة صورة ضبابية لباخرة عملاقة من 

عابرات المحيطات ترحل كأنها تسافر نحو اللانهاية. 
كان حديثنا عن الوطن ... والمنفى... والرحيل.. رحيل  النوارس التي 

كانت تمر من أمامنا ورحيل المثقفين الفلسطينيين الى كافة أرجاء 
المعمورة... 

ذات يوم اتصل بي الصديق حنا خلف يستفسر إن كنت أعرف شيئا 
عن جمال التميمي  فيما إذا كان مسافرا أو ربما ضيفا عند صديق... 

وعدته بأن أستفسر، وأعلمه بالنتيجة...
 وطوال ثلاثة أيام كنت أتصل بجمال عدة مرات يوميا... 

وفي كل مرة كان جهاز الرد الآلي يبدأ بعد الدقيقة الأولى:» هذا هاتف 
جمال التميمي  . أرجو أن تترك اسمك ورقم هاتفك، وسأتصل بك عند 

عودتي». 
ظل جهاز الرد الآلي يدور و جمال التميمي  لم يعد إلى شقته، فلم يكن 

مسافرا بل كان نائما على سريره، وجهاز الرد الآلي يدور : « هذا هاتف 
جمال التميمي. أرجو أن تترك اسمك ورقم هاتفك، وسأتصل بك عند 

عودتي».
قبل أسبوعين، كما أخبرتني صاحبة الشقة، بدأت تظهر عليه أعراض 

المرض / الموت. 
كانت السيدة السويدية  تخاف عليه وترسل صديقها كل يوم كي يقرع 

الباب ويطمئن على حياته... 
إلى أن قرع الباب ولم يتلقّ ردّاً...

اتصلت صاحبة الشقة بالشرطة كي تحضر وتأخذ الجثة. اتصلت 
الشرطة بأقربائه في مدينة « هلسنبوري» التي لا تبعد عن القرية أكثر 

من عشرة كيلومترات، لإخبارهم ولم يحضر أحد لإجراء مراسيم 
الدفن، أو حتى إلقاء نظرة أخيرة على قريبهم. 

قامت السيدة السويدية، بالتعاون مع الجهات المعنية، بالواجب. 
دُفنَ الرجل وحيداً كما عاش وحيدا لسنوات. 

في هذا البلد، « بلد الرفاه» و « المعجزة الاقتصادية»، لا أحد يعرف 
حقيقة أحد، ولا شيء يكشف ويخفي ملابسات الناس سوى الموت. 
قبل ثلاثة أشهر قال لي أنه يشعر بأن « الرحلة انتهت...» وأنه يتمنى 

أن يدفن « هناك...» في سفح جبل « جرزيم»..  في نابلس.. مدينة 
الصابون... والكنافة النابلسية... و « جبل النار».

في وداع أبي الأمين، جمال التميمي ، ذلك الصديق الذي أذابه المرض، 
في الفترة الأخيرة، حتى صار نحيلا كطيف، وجعل صوته الذي كان 

خافتا باستمرار أشبه بهمس تخالطه بحة منهكة، يتداخل الخاص 
والعام...

كان يهتف لي أحيانا، بصوته الذي أنهكه المرض حتى صار همساً 
مبحوحاً، ليلفت انتباهي إلى مقال في مجلة أدبية، أو لكتاب جديد 

يوشك على الانتهاء من ترجمته. 
ولأن جمال التميمي  إنسان، ولأن لكل عمر نهاية، ولكل منية سبباً، 

ولأن الموت حق، فقد كان محتماً أن نفتقده ذات يوم ...
كيف يجرؤ على الكتابة من لا تسكن اللغة قلبه قبل قلمه، وتتحول من 
أداة للتعبير الى حضن لأشواقه وطموحاته، توصل أفكاره ومشاعره 

وجدانيا الى الآخرين وتوصلهم به وتقيم بينه وبينهم جسراً من 
التعارف والتواصل والتفاهم، وتلك أنبل مهمة إنسانية؟! 

و جمال التميمي الذي بدأ معلماً، ظل يتعلم ويتعلم ويتعلم حتى آخر 
يوم في حياته... 

ولن أنسى أبداً ذلك الشعور بالتهيّب الذي كان ينتاب معلمي مدارس 
الوكالة  عندما يبلغهم أن « المفتش» جمال التميمي  آت إليهم في جولة 

تفقدية لأدائهم المهني... كان يمتحنهم في تلامذتهم ليكتشف طبيعة 
علاقتهم بلغتهم... ليقرر مَن مِن الأساتذة قد نجح ومن منهم قد رسب 

وضلَّ سبيله. 
يدهشك جمال في حضوره اللامع والمتواضع، في دقة متابعته 

للتطورات، سرعة خاطره، وشمولية رؤيته للمشهد العربي ، وجرأته 
في المواضيع التي يطرحها، ومن بينها ان الانسان العربي كان غريبا  

ولا يزال  في وطنه، وكان يتألم لهذا  السقوط المريع للفكر العربي، 
حتى بات الواحد منا يخجل من ان يقول أنه عربي. 

ولا شك في أن الواقع المأساوي لهذه الأمة المتخاذلة والمهزومة، والتي 
تتلقى الضربات ولا تستطيع الرد عليها، والأوضاع السائدة في 

فلسطين والعراق قد أثرت في قلب الرجل،  فآثر راضيا الرحيل، تاركا 
وراءه هذا الهبوط لأمة تزعم أنها « خير أمة أخرجت للناس».

سجن جمال التميمي مرارا، وتعرض للتعذيب ... وكان الشلل قد 
أصابه بجزء من جسمه ويديه وتعثر نطقه الى حد كان من الصعب 
ان تفهم منه ماذا يريد.. ومع ذلك صار يكتب بالحاسوب مستخدما 

اصبعا واحدة.  ثم تحسنت صحته الى حد صار معه يستطيع المشي 
ويقود سيارته... وكان يمتلك أملا في الحياة متفوقا فيه على مأساته.. 

لكن الموت كان له بالمرصاد.. 

أيها الأخ الحبيب، 
والصديق الصدوق، 

ورفيق الدرب الطويل،
أيها الرجل البسيط في معشره وفي حياته، 

والرائع في أدائه وطموحاته،
إنَّ طعم المرارة عصيّ على التلاشي، في الخواء الذي يتملكني أمام 

فكرة ألا تكون بيننا...
بعد الصدمة أحاول أن أصدق أنك ترجلت عن صهوة جواد الكلمة 

الحرة، الصادقة والملتزمة، في زمن تندر فيه الأقلام التي لا تخشى في 
الحق لومة لائم ...

وداعاً ايها الرجل في زمن عزَّ فيه الرجال،
وداعا، أبا الأمين، 

لك الغار والندى ... 
فالأشجار تموت واقفة!

٭ كاتب وأكاديمي فلسطيني مقيم في السويد

لوحة لوضاح مهدي    (القدس العربي)

لوحة لجاسم محمد    (القدس العربي)

حرب غرناطة.. كتاب يرصد حرب الدفاع عن الهوية بالأندلس قبل 440 سنة
■ القاهرة ـ (رويترز): يكتسب كتاب «حرب غرناطة» قيمته من 
موضوعيته ومعاصرة مؤلفه لحرب الدفاع عن الهوية في الأندلس 
قبل 440 سـنة وهي معـارك دارت بين عامي 1568 و1570 بين طرفين 
يريـد كلاهمـا أن يقضـي علـى الآخـر ولكـن المؤلف تخلـى عن نهج 

المنتصر الذي يعمد إلى الانتقام من المهزوم بتشويه تاريخه.
أورتـادو دي مندوثـا (1575-1503)  الكتـاب  ويرصـد مؤلـف 
الـذي كان أديبـا وشـاعرا ومحاربا ودبلوماسـيا وقائـع المناورات 
والمواجهات في جنوب إسـبانيا بين أقلية مسـلمة تحارب بأسـلحة 
بدائيـة وتنتظر عونـا من الأتراك والمغرب والجزائـر وإمبراطورية 
صاعدة أعلنت عن نفسها عام 1492 بعد أن سقطت غرناطة وسلمها 

الملك أبو عبد الله محمد الصغير للملك فرديناندو الخامس.
ويقـول مندوثـا إنـه اختـار «طريقـا ضيقـا وشـاقا وعقيمـا بلا 
مجـد لكنه ذو فائدة للأجيـال القادمة» بالتأريخ لثـورة «المتمردين 
من المسـيحيين الجـدد» من الذيـن أكرهوا علـى اعتناق المسـيحية 

وخاضوا الحرب ضد الملك الكاثوليكي فيليبي الثاني.
ورغم شـهادته أحيانا في حق الموريسـكيين -وهـم بقية العرب 
المسـلمين الذين تظاهـروا بأنهم كاثوليـك هربا مـن البطش- فإنه 
يطلـق عليهم اسـم » الأعـداء» الذيـن هزموا فـي نهايـة الأمر «وتم 

إخراجهم من أراضيهم وطردهم من منازلهم وتم أسـر الكثيرين من 
الرجال والنسـاء الذين تم تكبيلهم بالقيود وتم أسـر الأطفال أيضا 
وبيعهم في المزادات أو حملهم إلى أراض بعيدة عن وطنهم الأصلي. 
لقـد كان أسـرا وتهجيـرا لا يقـل عمـا نقـرؤه فـي قصـص الحروب 
الأخرى.« ويشـهد المؤلف بعزيمة المسـلمين في حرب صعبة لم يكن 
الانتصار فيها مضمونا حتـى إنه «في بعض الأحيان لم نكن نعرف 

إذا ما كنا نحن أو أعداؤنا هم من أراد الرب معاقبتهم.«
وتقـع الترجمة العربية للكتاب فـي 227 صفحة من القطع الكبير 
وأصدرها المركـز القومي للترجمة في القاهرة وقامت بها إيمان عبد 
الحليم أسـتاذة الأدب الإسـباني بجامعة القاهرة وسـلوى محمود 
أسـتاذة الأدب الإسباني بجامعة حلوان. وراجع الكتاب جمال عبد 
الرحمن أستاذ الأدب الإسـباني بجامعة الأزهر الذي يصف المؤلف 
مندوثـا بأنـه «كان متمـردا علـى الأوضـاع وأن كتابه تجـاوز عدة 

خطوط حمراء» ولهذا لم ينشر قبل عام 1627.
ويقـول إن المؤلـف تميـز بالحيـاد «فيثنـي علـى بطـولات قـام 
بهـا الثـوار المسـلمون وينتقـد أخطـاء أخلاقيـة وقع فيهـا الجيش 
المسـيحي... انتقـد مندوثـا كذلك قمع الموريسـكيين وطمـع الجنود 
وحرصهـم على نهـب ممتلكات الموريسـكيين وفسـاد القـادة» وإن 

الكتاب كان معروفا قبل طبعه ولكنه لم ينشـر آنذاك لأسـباب منها 
أن مندوثا الذي شـاهد أخطـاء الجيش وبعض انتصـارات الأقلية 
المسـلمة كتـب «ما أمـلاه عليه ضميـره... خرج عن الإجمـاع» وظل 

كتابه حبيس الأدراج إلى أن تمكن الورثة من نشره.
ويقول مندوثا إن ترتيبات اتخذت بعد عام 1492 منها محاولات 
«لإقناع المسلمين باعتناق المسيحية رغبة في أن تكون مملكة إسبانيا 
بأكملهـا مملكة مسـيحية» ثم لجـأ الملـكان الكاثوليكيـان فردينادو 
وإيزابيل إلى «تعميد المسـلمين» قبل إنشـاء محاكـم التفتيش التي 
ضغطت على الموريسكيين «بشكل غير عادي» إذ حظر الزي الخاص 
بهم وكذلك لغتهم وموسيقاهم وغناؤهم وإقامة الأعياد واحتفالات 

الزواج وأن تظل أبواب بيوتهم مفتوحة.
ويسـجل أن «المسـيحيين القدامـى» أدركـوا أن هذه الممارسـات 
يمكـن أن تـؤدي الى تمـرد أو مؤامرة حيث إن الموريسـكيين سـبق 
أن أرسـلوا يطلبون المسـاعدة من عـدة جهات مثل «أمـراء البربر» 
و«إمبراطـور الأتراك في القسـطنطينية حتى يغيثهـم وينقذهم من 
حيـاة الاسـتعباد التي يحيونهـا» إذ كانـوا موضع احتقـار فينظر 

إليهم المسيحيون كمسلمين كما يعاملهم المسلمون كمسيحيين.
ويسـجل مندوثـا أن ثـورة الموريسـكيين فـي منطقة البشـرات 

الواقعـة بـين مدينـة غرناطـة والبحـر بـدأت بقيـام الموريسـكيين 
«بمطـاردة المسـيحيين القدامى وقامـوا بحرق الكنائـس وتدنيس 
مقدسـاتها وتعذيب رجال الدين المسـيحيين. فكانـت كراهيتهم لهم 
شـديدة إمـا بسـبب مخالفتهـم لهم فـي الديـن أو بسـبب إجبارهم 
لهم على التنصر أو بسـبب إسـاءتهم معاملتهم لهم» كما تفننوا في 
ابتداع أشـكال لتعذيب المسـيحيين. ويفسـر أن الموريسـكيين قاموا 
بهـذه الأعمال القاسـية لأنهم «يشـعرون بالـذل والمهانـة... بهدف 
الانتقام... فالموريسـكي مضطر وبلا أمل...» ولكن التهديد والوعيد 
لـم يؤد إلى ارتداد مسـيحي «واحد عن دينه... بـل انتبه الغافلون 
عـن دينهـم وقدمـوا أرواحهم بإرادتهم فـداء له» ثم انتهـت الثورة 
بالهزيمـة وفـر الثـوار إلى الجبـل. ويقـول إن معركة «مثلـت حدثا 
كبيـرا» دارت عنـد مطلـع الجبـل وتم فيها سـحق «الأعـداء» وقتل 
فيهـا كثير مـن رجال الموريسـكيين ونسـائهم. ويسـجل مندوثا أن 
المعارك اسـتمرت حتى قتل الزعيم الموريسكي الأخير ابن عبو «ملك 
المسـلمين» وسـلمت جثته ليجرها الفتيان في الشـوارع قبل حرقها 
وعلق رأسـه فـوق بوابة المدينة واستسـلم بعض المسـلمين ورحل 
آخـرون «إلى بـلاد البربر» وقضت فـرق المطاردة وبـرودة الجبال 

على الباقين وانتهت الثورة والحرب.

■ ليــس بي من الرغبة مما بك. أنت تســكنين بهجة 
الأفق، وأنا فوق ذؤابة الصخرة الزرقاء، أحدق في الســماء. 
تقول لــي الوردة: إن الطيــور تغيب في الضبــاب، وأمعن في 
التحديــق لعلي أراها آيبة مــن تعب ومن نصــب، وحقا أراها 
مهدودة ترتطم بقطرات الماء الســائلة من جبين الغزالة. تقول 
لي الوردة: إن البحر يلتهم نرجســة القلب، وإن حماك تصاعد 
في السماء. أقول ما بي، يموج في حشا البحر، وأن حمامتي 
المطوقــة بإســار الغواية قــد حلقــت بخفقان شــفيف، وإني 
الآن أرتدي ســروال الربيــع، حقا لن أســتطيع الهجوع تحت 
صفصافــة الدجــى، فما لي إلا أمــل الضوء، وها هو يســطع 
مــن لســاني، وإنــي أراك تحتدمــين برغبة ملتبســة بماضي 
الأيام الآتية ! لســت أراك غامضة كما تعتقدين، لقد تكشــفت 
لــي الحقيقــة، عنك، مــن عنب الكــروم، ومن صهباء ســائغة 
احتسيتها لأراك ممعنة في الهطول، تتدفقين برغبة الاختباء، 
فتضطريننــي إلى الاحتمــاء بينابيعي النائمة عنــد الصباح. 
وكم مــرة أيقظت الجميع بصيحة متلعثمــة بصحوي الزلال، 

فأنا مؤمن بالمحال. 
ولأني واقعي عرفت سرك المدفون في جناح طير من طيور 
الضباب، ولكم آلمني أن أضرب ذاك الطير بحجارتي الكريمة، 
وأن أرديه طريح طيني اللطيف، وأن أستل من جناحه ذاك ما 

اختبــأ فيه، وما كان لــي أن أفعل غير ذلك. تقــول لي الوردة: 
إن الكــون يصيــر إلــى الجمــال. أقول هــذا معتقــدي، وإني 
مؤمن بكينونتي عاشــقا ومعشــوقا، أتلهف إلى ما يشــعلني 
ويؤججنــي ويجعلنــي ذات يــوم حطب ألماس متقــد، يخجل 
مني الذهــب وتنام في أحضاني الذكريــات الباذخة الطالعة 
من حمــم صفائي. أراك تنظرين اليّ. ليــس بي من الرغبة مما 
بك من الرغبة في إشــعال الفتنة في جوانحي اشتعال قسوة 
المــوت، فأنــا الآن حي يصيــر إلى حي يصير إلى مــا لا ينتهي 
من حــب عذب، قد يــؤرق البحار المحيطة بي ســنوات كثيرة. 
ه في أعماقي من أســرار  ّـ أحقا تســتمعين اليّ لأقول لك ما أكن
الوردة؟ تقول لي الوردة: إن حريقا يتهشــم في بيارق جنوني 
الأبدي، وإني على الحافة، أستل الشعرة اللامعة من سوالف 
الغزالــة في الغابة.. الغابة التي تســكن فيها أشــباح غيرتي. 
لســت أنا الذي طــاف الأرض في ثانية ضوء وجعل الســماء 
تقعي في ركن الشارع ككلب مطيع، لست أنا من يحمي النهار 
من تدهور الليل، ولست أنا الذي يقدح شرارة الأمل في الرياح 
المتلاشــية، بل هي الوردة التي تفعل ذلك، وهي التي قالت ما 
قالت، وها هي تقول أيضا: مــا أملكه من روحي، لا يخرج من 
شــفرة الضوء الســاطع، بل ينقدح من عتمة مبتغاة، أريد بها 
إبعــادي عن كينونتــي، لكني أيقظت حواســي كلهــا ما ظهر 

منها وما بطن، واســتعدت مــا اكتنفته الظلمة، وغســلته بما 
يســطع مني ســطوع الوردة في قلب الشــمس. قالت الوردة: 
ها أنــت تراني طالعــة من زرقة البحــر زرقاء، أمــد اليك يدي 
أمواجــا تلتحفها الأســرار وراء جمرات الالتطــام بالصخور 

في الصلداء، ما أقوله لك أهبه لك وحدك، لقد آويتني 
قلبــك دهــرا مــن الحيــاة، وما تأخــذه عني 

الآن لا تمســكه في لســانك، دعــه يتدفق، 
دعه يتعمــق، دعــه ينبثق انبثــاق البروق 
في الظلمــة. كل وردة زرقــاء، كل حكاية، 

كل حــب. . هي بداية حيــاة جديدة، تتجذر 
فيك ليل نهــار، تتدافع كالمحارب الشــجاع 

فــي حــروب العزلــة. كل حكاية هــي وردة 
الحــب، كل وردة هــي حكاية لــن تكتمل إلا 

إذا اكتملت الحياة. الحياة بدء الكلمة، أقولها 
أنا لك بعدما قالتها الوردة لي. ها أنت ترين 
كم أحبــك إذ أبوح لك بما قالتــه الوردة لي 
بلســان البحــر الرحــب. روحــي روحــك، 
روحانــا الحقيقة وقد غمرها طوفان العالم 

الجديد. كيــف لي أن أبعدك عــن أعماقي 
وقــد ســكنتني مثلما تســكن الــوردة في 

لج المــوج. تتلاطم أعماقــي بحكايتنا، 
أرى الذهب ينبجس من مســامك، 

وأنــا أســميك وردة أخــرى غير 
وردة البحــر الزرقــاء. لا يجــوز 

لي أن أنســاك فخيالــة الأمــواج تتراكــض بالأفراس 
في أعماقي، وأنا الآن، أناديك لأســميك ثانية باســم غير 

اســم نادجا أندري بروتون، أنا وإيــاك إذن روحان هائمتان 
فــي المنفى والملكــوت، ترافقنا الــوردة. قالــت الوردة:لك في 
تويجاتي اطمئنان قلق، وأنا الآن فرح بقلقي، ألهج بالســؤال 

تشــرق الشــمس الزرقاء فــي أعماقي، تلو السؤال، 
وحين أنام، ينام غســقي القــديم المعتق 
في دنان النشــوة الخاطفة. كم انتشــيت 
الومضــة فــي كل رعشــة  كمــا تنتشــي 
واثقة. نواة النشوة تسلمني إلى أفراحي 
وآلامــي. أقول لــك الآن الحقيقة:أبوح لك 
بمــا قالتــه لــي الــوردة، لأني تعــودت ألا 
أكتمك سرا، وإذ أبوح لك أبوح للعالمين. ما 
تقوله الوردة لي ولك ولهؤلاء أن الزلازل 
لا تقتــل الزنابــق، وأن زنبقــة واحــدة 
مغروســة بيتم فــي بلاد بعيــدة، تبرعم 
وتينع وتزهو بنفســها، كونها وحيدة 
غيــر قتيلــة، وحيــدة فــي واد باقية. 
وحيدة تعلم الطبيعة ما أنســتها إياه 
تعاليــم الثقافة. ألم أقل لك إن الوردة 
تقــول إن المدينــة مــلأى بالأشــجار 

الباكية، والزهور الشاكية؟  
ما تقوله الوردة، أحســه قبل أن أســمعه. لعلك 
تعرفــين الآن لغــة البــوح. بالإمــكان أن تفهمينــي 
إذا تأملــت زنابق الزلازل، وإذا تمليــت في الوردة 
الزرقــاء الطالعة من أمــواج البحر. . هــا هو البحر 
يكلمنــي أيضا، أنصتي اليه معــي. فما يقوله البحر 
تقوله الوردة.                                                                                                       

ما تقوله الوردة قص
عبداللطيف الزكري



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6534 الجمعة 11 حزيران (يونيو) 2010 ـ 28 جمادى الثاني 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6534 Friday 11 June 2010

AL-QUDS AL-ARABI
منوعات12

الحمل:  

تعترض طريقك مشكلة صغيرة 
ولكنــك تتجاوزها بســهولة، الغد 

يخبئ لك فرصاً نادرة.  

الثور:  

عمل إضافــي تكلف بالقيام به، 
النجاح بانتظارك على كل الصعد، 
عليــك أن تواجــه المصاعــب التــي 

تعترضك.  

الجوزاء:  

عمــل جديد يــدر عليــك أرباحاً 
وفيــرة، ســر مــن أحــد الأقربــاء 

يجعلك تعيش أوقاتاً مضطربة.  

السرطان:  

الزائفــة،  المظاهــر  عــن  ابتعــد 
مبادرة من الحبيب تســعد أوقاتك 

وتعيد الأمل لك.  

الأسد:  

مشــكلاتك تتطلب بعض الصبر 
وبعدها النتائج لصالحك، ستصل 

إلى هدفك بعد وقت ليس ببعيد.  

العذراء:  

احتفظ بهــدوء أعصابــك مهما 
حدث، حب قــديم يتجــدد وتعود 

معه الذكريات.  

الميزان:  

تتعــرض لبعــض المشاكســات 
فــي الوقت الحاضــر، من الأفضل 

أن تؤجل مشــروعاتك لوقت أكثر 
ملاءمة.  

العقرب:  

أيام هادئة وسعيدة بانتظارك، 
عليك مباشــرة ما تحلــم به فاقدم 

وكن واثقاً من نفسك.  

القوس:  

سيتحســن  المــادي  وضعــك 
باستمرار، لا تدع الغير يتدخل في 

علاقتك العاطفية.  

الجدي:  

تعترض طريقك مشكلة صغيرة 
ولكنهــا تنتهي بســلام، ولا تغامر 

برصيدك المادي والمعنوي.  

الدلو:  

التوتــر يســود علاقتــك مع من 
تحب، ســوء تفاهــم يحصل بينك 

وبين أحد زملاء العمل.  

الحوت:  

بحكمــة  تتصــرف  أن  عليــك 
ومرونة فالعناد لن يفيدك، النتيجة 

النهائية ستكون لصالحك.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

 دبي ـ من جمال المجايدة:

تساهم قناة «العربية»  في إشعال أجواء المنافسة إخباريا وتحليلاً 
ومتابعـةً لبطولـة الـكأس الأممية لكرة القـدم، والتي بـدأت اليوم في 
جنـوب افريقيـا. وكانت «العربيـة» قد بـدأت بتقديم تغطيـات يومية 
تتواصـل حتى موعـد الإفتتـاح، إذ يسـعى القسـم الرياضي فـي قناة 
«العربية» إلى تقديم مادة إخبارية قوامها التحليل الرياضي والتقارير 
الخاصة المكتبية والميدانيـة، بالإضافة إلى المقابلات الحصرية وصولاً 
إلـى مَشـاهد مـا بعـد المباريات. وفـي هذا السـياق ذكر رئيس القسـم 
الرياضـي في القناة بتال القوس أنه قد تم اختيـار أوقات بث البرامج 
بعناية كبيرة تسبق المباريات وتليها بمسافة تسمح بانضمام المشاهد 
ووصـول المادة وإنتاجهـا بما يتوافق مع الحقـوق المتاحة للمجموعة. 
وقـد دأبـت «العربية» يوميـاً وعلى مـدى سـاعة تلفزيونية إلى تقديم 
قـراءة معمّقـة في فـرق المجموعـات الثمانـي المتأهلة والتـي تضم 32 
منتخبـاً وذلك يومياً في تمام السـاعة 09:00 بتوقيت غرينتش، 12:00 
بتوقيـت السـعودية، بوجـود ضيفين ثابتـين هما عـادل البطي المحلل 
الرياضـي السـعودي، وعدنـان الطليانـي لاعـب المنتخـب الإماراتي 
السـابق. وتسـلّط تلك القراءات الضوء على الفرق المشـاركة من عدة 
نواحٍ بدءاً من الجغرافيا، فالسـكان، فالاقتصـاد، فالتاريخ الرياضي، 
وانتهـاءً  ومدربـه،  لاعبيـه  وأبـرز  فريـق،  كل  تأهـل  بكيفيـة  مـروراً 
بطموحـات الفريـق وحظوظـه فـي كأس العالـم. ومع انطلاق شـارة 

البـدء للمونديال، تقسّـم «العربية» وقت التغطيـة لفترتين: صباحية 
ومسـائية، تتابـع خلالهما المباريـات ونتائجها عبر تغطيـات ميدانية 
وقـراءات فنية بوجود محللين مختصـين، حيث تُبث الفقرة الأولى في 
تمام 01:00 ظهراً بتوقيت السـعودية، أما الفقرة الثانية فتُبث في تمام 

الساعة 07:30 مساءً بتوقيت السعودية. 
كما تشـتمل تغطيـة «العربية» الخاصة على فقـرة إخبارية بعنوان 
اقتصاديـات المونديال، يتـم إنتاجها بالتعاون مع القسـم الإقتصادي 
فـي «العربية» وبوجود زميـل أو زميلة من القسـم الإقتصادي لقراءة 
الحدث الرياضي مالياً واقتصادياً كالإعلانات في الملاعب، وتكلفة النقل 
التلفزيوني، وعوائد المونديال على البلد المستضيف وتكلفة استضافة 
المبارايـات وغيرها من العوامل. إضافة الى ذلك يتم تخصيص سـاعة 
يومياً  في تمام السـاعة 12 ظهـراً بتوقيت السـعودية لتقديم تغطيات 
إخباريـة للمونديـال بوجود ضيفـين متغيّرين في الاسـتوديو. وعلى 
الصعيد الإخباري، تسـتمر فقرات الرياضـة الموجزة كما هي في الأيام 
العادية مع إضافة فقرة بعنوان «90 ثانية مونديال» في آخر النشرات 

الإخبارية، بحيث يتم تحديثها وفق توارد الأخبار الجديدة.
الجديـر ذكـره أن بعثـة «العربيـة» لجنـوب أفريقيـا تضـم زمـلاء 
صحافيين من القسـم الرياضي، وفنيين آخريـن: ليليان تنوري، بلال 
الانصاري، إبراهيم العتيبي، شـادي مصطفى، ياسـين زجون، جورج 
فرقيش، إبراهيم خضر، هيثم بن حسين. ويرأس البعثة الزميل محمد 

فضل الله.

المخـرج  يعكـف  رويتـرز:   – دمشـق   ■
الفلسـطيني باسـل الخطيـب علـى تصويـر 
مسلسـل تلفزيوني تاريخي جديد في سورية 

عن القدس والفلسطينيين.
ويشـارك في المسلسـل ممثلون سـوريون 
وأردنيون ولبنانيون وتونسيون وعراقيون 

ومصريون.
ويتنـاول مسلسـل «أنـا القـدس» تاريـخ 
المدينـة خـلال فتـرة حرجـة تمتـد 50 عامـا 
بـدءا مـن سـنة 1917 حـين وضعت فلسـطين 
التاريخية تحت الانتـداب البريطاني وصدر 
وعـد بلفـور بإقامـة وطن قومـي لليهـود في 
فلسـطين التي كان يغلب العرب على سـكانها 
آنـذاك. وتنتهي أحداث المسلسـل بحلول عام 
1967 حـين سـقطت مدينـة القـدس كلهـا في 
يد اسـرائيل التـي كانت تسـيطر على الجزء 

الغربي من المدينة منذ عام 1948.
وحققت المسلسـلات التلفزيونية المرتبطة 
بتاريخ الشـرق الأوسـط فـي القـرن الماضي 
نجاحا جماهيريا كبيرا في الدول العربية في 
السـنوات الأخيرة. ويتوقع عرض المسلسـل 

الجديد في شهر رمضان المبارك.

ويحكـي المسلسـل حيـاة سـكان القـدس 
وتفاعلهـم مع التغيـرات التي حدثـت في ظل 
الانتـداب البريطانـي ثـم الحكم الاسـرائيلي 

بعد ذلك.
لكـن المسلسـل لا يقتصر علـى الحديث عن 
القـدس وأوضاعهـا السياسـية بـل يوضـح 
الأهمية الفكرية والثقافية للشـطر العربي من 

المدينة.
وذكـر المخـرج باسـل الخطيـب ان تصوير 

المسلسل سبقته فترة طويلة من الإعداد.
وقـال «هـذا المشـروع عملـت عليـه لفتـرة 
طويلة من الزمن. ما انه مجرد مسلسل إجاني 
(قـدم لـي) وقـررت إنـي أخرجـه. المسلسـل 
فكرته بدأت من أكثر من عشر سنوات وكتابة 
السيناريو استغرقت ثلاث سنوات. فبالتالي 
المشـروع بالنسـبة إلي هو أكثر من مسلسـل. 
هـو محطـة كثيـر مهمـة بـكل شـيء قدمتـه.. 
تحديـدا بالأعمـال التـي قدمتها عـن القضية 

الفلسطينية». 
وواجـه الخطيب صعوبة فـي العثور على 
مـكان مناسـب لتصويـر المسلسـل لحاجتـه 
لبيئة مماثلة لبيئـة القدس. وجرى التصوير 

في مواقع سـورية في دمشـق وحلب ومشتى 
الحلـو وصافيتـا. وأوضح المخـرج ان القصة 

تدور في إطار أحداث حقيقية.
وقـال الخطيـب في إحـدى فتـرات الراحة 
بإيقـاع  مضبـوط  «العمـل  التصويـر  أثنـاء 
وأحـداث. ما فيه أي شـيء ممكن الاسـتغناء 
عنـه. أتمنـى فعـلا أن يكـون هـذا المسلسـل 
خطوة في سـبيل دعم المسلسلات التي تنتج 

عن القدس وفلسطين». 
ان  فهـد  عابـد  السـوري  الممثـل  وذكـر 
المسلسـل يلقي المزيـد من الضـوء على محنة 

الفلسطينيين.
وأضـاف «باتخـوف القصـة.. مـا باعرف. 
ممكن نحن 2010.. ما باعرف إذا في 3010 حدا 
(أحد) ح يعمل مسلسـل كمـان عن القدس. ما 
باعـرف. يبدو الجيل الجديد هو يللي (الذي) 

بده يحل القصة». 
وسيعرض المسلسل في 30 حلقة وهو إنتاج 
سـوري مصري مشترك تتراوح ميزانيته بين 
3.5 و أربعة ملايين دولار. ولا تزال المفاوضات 
جارية مـع القنـوات التلفزيونية فـي المنطقة 

التي ترغب في التعاقد على شراء المسلسل.

المونديال بعيون العربية.. تنوع وشمولية التغطية الرياضية  

مسلسل تاريخي سوري جديد عن تاريخ القدس وفلسطين يعرض في رمضان 

رشيد شريت ٭

بمبادرة فردية: عاشق السينما نادر أتاسي يفتتح 
أول صالة سينما بالأبعاد الثلاثية في دمشق!

دمشق ـ «القدس العربي» ـ من محمد منصور:  

بغياب أي من ممثلي المؤسســة العامة للســينما، أو وزارة الثقافة التي طالما ســنت قوانين تنظم أو تقيد عمل 
صالات الســينما في ســورية، افتتح ظهر التاسع من شــهر حزيران (يونيو) الحالي، في صالة سينما دمشق... 
أول عــرض ســينمائي بالأبعــاد الثلاثية في ســورية... في حفل خاص، دعــي إليه  عدد مــن الإعلاميين والنقاد 
والمهتمين بالشأن السينمائي... وقدم فيه الجزء الرابع من فيلم التحريك العائلي الشهير (شريك) للمخرج مايك 

ميتشل وذلك قبل يوم واحد من وضعه قيد العرض الجماهيري العام.  
الخطوة وإن كانت شيئاً عادياً اليوم في معظم الدول العربية التي تخلفت عنها سورية في هذا المضمار، تأتي 
بمبادرة فردية من عاشق السينما الحقيقي المنتج السوري المهندس نادر أتاسي... الذي سبق وأن أحيا شيئاً من 
طقوس حضور العرض الســينمائي التي اندثرت في دمشق وكثير من المدن السورية، حينما جدد صالة (سينما 
دمشــق) وفق أحدث المقاييس العالمية... ووضعها في خدمة عشاق الســينما، ودأب على رفدها بأحدث الأفلام 
العربيــة والعالميــة في نفس فترة عرضها فــي باقي دول العالــم... وهو الأمر الذي حرم منه الجمهور الســوري 

لسنوات طويلة!
العرض قوبل بحفاوة متبادلة من جهة الحضور، ومن جهة صاحب المبادرة... الذي ســيقوم بعرض مباريات 
كأس العالم بتقنية الأبعاد الثلاثية في صالة ســينما دمشق أيضاً، لتكون بذلك سابقة جديدة بالنسبة للجمهور 

الســوري أيضــاً، فــي وقت 
تزدحم فيه شرفات البيوت 
بأعلام  الســيارات  ونوافــذ 
الدول المشاركة في مباريات 
كأس العالــم، وفق خيارات 
التشــجيع الفردية المختلفة، 
التي يتحمس لها المشجعون 

السوريون.
فيلــم  أن  أخيــراً  يذكــر 
(شــريك للأبد) الذي يروي 
الأخضر  الغــول  مغامــرات 
العملاق هو جزء من سلسلة 
اســتوديوهات  تنتجهــا 
 D r e a m W o r k s
 »  »  Animation
أجــزاء   3 بعــد  الأمريكيــة 
ناجحــة بــدأ أولها فــي عام 
تصــدر  قــد  وكان   ،2001
إيرادات السينما في أمريكا  
إذ حقــق 43.3 مليــون دولار 
الأيــام  الثلاثــة  فتــرة  فــي 
الأولى مــن عرضه... ليصل 
إجمالي مــا حققــه منذ بدء 
عرضــه إلــى أكثر مــن 133 

مليون دولار.

■   كان المغـرب الدولـة الاسـتثناء التـي لـم تنقـل 
الاسـتقبال الشـعبي العـارم الـذي حظـي بـه المغاربـة 
الأربعـة المشـاركون في قافلـة الحرية عنـد عودتهم من 
الأسـر الإسـرائيلي يوم الخميـس 3 حزيـران (يونيو) 
بمطـار محمد الخامس بالـدار البيضاء. والحـال أنه قد 
لوحظ حرج بـاد على الإعلام الرسـمي المغربي بقناتيه 
الأولـى والثانية؛ وكـذا وكالة المغـرب العربي للأنباء- 
آيار/مايـو  الإثنـين31  يـوم  الرسـمية-منذ  الوكالـة 
عندمـا تعرضـت قافلـة الحرية لهجـوم قـوات البحرية 
القافلـة  علـى  الغاشـم  الإسـرائيلي  والكومونـدوس 
الإنسـانية المحملـة بالمسـاعدات والإعانـات ، المتوجهة 
إلى غزة المحاصـرة. وحينئذ تحولت القلوب والحناجر 
والأبصار إلـى قافلة الحرية وما هـي فاعلة بهم الأيادي 
الإسـرائيلية بعـد أن تواتـرت أنبـاء سـقوط عـدد مـن 
الشـهداء والجرحى،والباقي اقتيـدوا مكبلين مصفدين 

إلى المعتقلات الإسرائيلية.
ولأن الوقـع كان لـه دوي عالمـي وإعلامـي بالدرجـة 
الأولـى، إلـى درجـة أنـه حجـب الأنظـار عـن عـدد من 
القضايا الكبـرى كالقمة الفرنسـية الإفريقية، والكارثة 
البيئيـة بخليج المكسـيك....فغزة دائمـا تتصدر الحدث 
ولو أريـد للإعلام العالمـي خاصة الأمريكـي والأوروبي 
خصوصا المتصهين منه أن يضـرب حصارا إعلاميا على 
معانـاة غزة.بيـد أن المعادلـة دائمـا تكـون لصالح غزة 

المحاصرة.
وبعـد مـا حدث من مجـزرة في عرض الميـاه الدولية 
وتنكيـل بقافلـة الحريـة. سـارعت كل دولـة إلـى تفقـد 
رعاياها المشـاركين فـي القافلة. وهنا لم يجـد الإعلامي 
الرسـمي المغربـي من بـد إلا أن يحذو حـذو باقي الدول 
ولكـن بطريقـة مختلفـة، فالمعادلـة كانـت جـد صعبـة 
ومعقـدة. ولفهـم محـددات المعادلة؛ يجـب التركيز أولا 
علـى عـدد المشـاركين أولا ثـم هوياتهـم لفهـم الارتبـاك 

الكبير الذي عرفه الإعلام الرسمي.
البدء بالعدد، كان عدد المغاربة المشاركين والمنطلقين 
من المغرب أربعة. والخامسة الصحافية وسيمة بن صالح 
مراسلة «الجزيرة نت» المقيمة بتركيا.والتي تولت ملفها 
إمبراطورية الجزيرة القطرية بثقلها الهائل الذي يفوق 
وبكثير جامعة الدول العربية مجتمعة، وباقي مراسليها 
الذين بلغ عددهم الخمسة ،من جنسيات عربية مختلفة 

؛ومن بينهم الصحافية المغربية وسيمة بن صالح.
أما عـن هويـات المشـاركين الأربعة فثلاثـة منهم من 
قيـادات جماعة العدل والإحسـان «المحظـورة» بتعبير 
السـلطات المغربية. المحاصرة بالتعبير الإعلامي. وهم: 
الأسـتاذ عبد الصمد فتحي عضو الأمانة العامة للدائرة 
لنصـرة  المغربيـة  الهيئـة  منسـق  لجماعـة  السياسـية 
قضايـا الأمـة، والمهنـدس لطفي حسـاني عضـو الهيئة 
العربيـة لإعمار غـزة، والمهندس حسـن الجابري عضو 
لجنـة العلاقـات الخارجيـة للجماعة. والرابع الأسـتاذ 
عبد القـادر عمارة برلماني وعضـو الأمانة العامة لحزب 
العدالـة والتنميـة الإسـلامي المعـارض. وإذا كان مـن 
الممكـن التعامل مـع البرلماني عمارة فإنـه من غير الممكن 
بل من المسـتحيل أن ترد كلمة جماعة العدل والإحسـان 
فـي إحدى القنوات العمومية أو حتى الإذاعات الخاصة 
لأن السـلطات متشددة بشكل لا يقبل الجدل في التعامل 

مع الجماعة؟ ولكن كيف المخرج من هذه الورطة؟
انتهج الإعلام الرسـمي سياسة مجاراة باقي الدول. 
فـلأول تنشـر وكالة مغـرب العربي للأنبـاء خبر وجود 
مغاربة على ظهر قافلة الحرية، طبعا بعد وقوع المجزرة، 
وذلـك بإصـدار تصريحات تنـدد بما حـدث وتعرب عن 
قلقهـا البالغ علـى مصيـر المحتجزين....ولكـن من دون 
ذكر اسـم واحـد مـن المغاربة المشـاركين الأربعة.سـيما 
وأنهـم أربعة أشـخاص الشـيء الـذي لا يأخـذ الكثير؟ 
عكس باقي الدول التي نشـرت أسماء رعاياها المعتقلين 
والذين في بعض الأحيان فاقوا الثلاثين كما في الشقيقة 

الجزائر.
أما المسـألة الثانية فهي رفع العـدد من أربعة أو حتى 
خمسة ،لأن المشارك الخامس الحامل للجنسية المغربية 

لـم تكـن سـوى الصحافية وسـيمة بـن صالح مراسـلة 
«الجزيـرة نـت»، والتـي كانت تحـت غطـاء «الجزيرة» 
وحمايتها كما سـلف ذكـره. إلى سـبعة إذ أقحم الإعلام 
الرسـمي وبقدرة قادر ناشطتين بلجيكيتين  من ناشطي 
حقوق الإنسـان المشـاركين ضمن القافلـة تنحدران من 
أصول مغربية. علما بأن القنصل البلجيكي قد استلمهما 
وتم ترحليهمـا كباقـي الرعايا الأوروبيـين عبر مطار بن 
غوريـون؟ فلمـاذا التركيـز علـى أن عدد المشـاركين هو 
سـبعة؟ بل والغريب أنه وفي مكالمة مع السـفير المغربي 
في الأردن الذي اسـتقبل المغاربة الخمسة السيد حسن 
عبـد الخالق مع القنـاة الثانية ذكر او ذكّـر بأن المغاربة 
الخمسـة بخيـر، وقد رحلوا إلـى المغرب،إلا وسـيمة بن 
صالـح فقد بقيت فـي عمان، إلى حين عودتهـا إلى تركيا 
محل إقامتها. ومع ذلك وفي النشـرة نفسها تصر القناة 

الثانية بأن الرعايا المغاربة السبعة بخير؟!
الإعلامـي  والتعتيـم  التلعثـم  سياسـة  تنتـه  لـم   
الرسـمي إلى هنا. إذ كان مشـكل آخر في الانتظار، وهو 
كيفيـة تدبيـر عمليـة اسـتقبال الوفـد العائـد؟ ولأنهـم 
قامـوا بواجب النصـرة والوقوف بجانب غـزة، وذاقوا 
كـرم الضيافـة الإسـرائيلية، فقد بـات لزامـا أن يحظوا 
باسـتقبال شـعبي عارم على أقل تقديـر وكبقية الوفود 
العائدة. ومعه سـوف يقع إنزال شـعبي لأنصار جماعة 
العدل والإحسـان القوة السياسـية الشعبية الأولى في 
البلاد، وبشـكل أقل أنصار حزب العدالة والتنمية. وكلا 
الفريقين من الإسـلاميين. فمـاذا كان الحل؟ للخروج من 

هذه الورطة؟
 كان الحـل أمنيـا بامتيـاز وذلـك عندمـا تم تطويـق 
مطـار محمد الخامـس بالـدار البيضاء؛ وعدم السـماح 
دون  مـن  بالمـرة.  المطـار  مـن  بالاقتـراب  للمسـتقبلين 
اسـتثناء. بـدءا مـن المتعاطفـين ومـرورا بالإعلاميـين 
ووصولا إلـى البرلمانيين أنفسـهم، فالكل أشـهر بطاقته 
سـواء الصحافية أو البرلمانية ولكن من دون أن تشـفع 
لـه بالولـوج إلـى المطـار؟ وهكـذا منـع أمين عـام حزب 
العدالـة والتنميـة عبـد الإلـه بن كيـران بقـده وقديده 
مـن دخول المطار؛ وهـو أيضا برلمانـي يتمتع بالحصانة 
هـذا فضلا عن باقـي الوفد البرلماني مـن الحزب. أما عن 
قيادات العـدل والإحسـان فيمكننا أن نتصور الأسـوأ؛ 
وعلى رأس المسـتقبلين نجلة الشيخ عبد السلام ياسين 

مرشد الجماعة الأستاذة نادية ياسين.. أما  بالنسبة الى 
الإعلاميين فقد منعوا بدورهم من ولوج المطار بمن فيهم 
طاقم «الجزيرة» الذي اعتذر في النشـرة المغاربية ليوم 
الخميس عن عدم تمكنه من تغطية حفل الاسـتقبال لأن 
السلطات الأمنية ضربت طوقا أمنيا مشددا على المطار. 
المشـكل أن الوفـد البرلماني أحس بالإهانة الشـديدة 
وهـو الشـيء الـذي عبـر عنـه صراحة السـيد لحسـن 
الـداودي نائـب برلمانـي ونائـب الأمـين العـام لحـزب 
العدالـة والتنمية بحـزب العدالة والتنميـة أثناء ندوة 
صحافية أجراها الحزب في اليوم نفسه بمناسبة عودة 
الوفـد المغربي قائلا «لا أدري لما تصلح بطاقة برلماني إذا 

كانت لا تسمح لممثلي الأمة بدخول مؤسساتها»!
الـذي هاتـف كبـار   أمـين عـام الحـزب  كمـا أحـرج 
المسـؤولين في الداخلية، أمام أنظـار الصحافيين بعدما 
أصـر الأربعـة المشـاركون فـي قافلـة الحرية علـى أن لا 
يخرجوا من باحة الاستقبال إلا بعد أن يسمح لعائلاتهم 

وأبنائهم من دخول المطار؟
حفـاوة الاسـتقبال التـي تحولـت إلـى حفـاوة المنع 
تصـدرت واجهـات الجرائـد اليوميـة المغربية كالمسـاء 

والصباح والمواقع الإلكترونية المغربية. 
ثم عمد الإعلام الرسمي بعد ذلك إلى مقص الرقيب، إذ 
قامت القناة الرسـمية بتغطية صحافية مخففة جدا جدا 
مركـزة على حـزب العدالة والتنمية بشـكل مقتضب مع 
عمل مقص الرقيب الذي أزال عبارة التأسـف الشـديدة 
على عدم السماح وإتاحة الفرصة للمستقبلين؟ العبارة 
والتصريـح للنائـب البرلمانـي مصطفى الرميـد تم بتره 

وانتهى.
كانـت هـذه مجـرد موجـز لازمـة الإعـلام الرسـمي 
المغربـي. بل وجواب عن سـؤال عزوف وقرف المشـاهد 
المغربي منه وإعراضه عنه إلى فضائيات الحدث المباشر 

الحي والشعور بالهم الفلسطيني المستمر.
أزمـة الإعـلام الرسـمي المغربـي أنـه ما يـزال مكبلا. 
وثـورة  والمـكان  الزمـان  بمتغيـرات  للوعـي  وفاقـدا 
الفضائيات والانترنت. فالدولة تحتكر الإعلام البصري 
ولم تسمح إلى الآن بإنشاء قنوات خاصة اللهم القنوات 
الإذاعية والتي يغلب عليها الطابع الترفيهي الشـبابي. 
حيث لا يسـمح لها في دفتر التحملات بأن تحشر نفسها 
في معالجـة القضايا السياسـية. كما أن ثقـل الماضي ما 

يزال جاثما. والمقصود به وصاية وزارة الداخلية. فإلى 
عهد قريب كان قطاع الإعلام تابع بشكل مباشر وصريح 
للداخليـة. في وزارة هجينة يجمع ناصيتيها وزير قوي 
بحجـم الوزيـر الراحـل إدريـس البصري، تحمل اسـم 

وزارة الداخلية والإعلام؟
ومن جانب آخر،مشكلة قافلة الحرية أن لها امتدادات 
سياسـية داخليـة معتبـرة على الرغـم مـن رمزيتها،إذ 
تتعدى سـوء الفهـم الكبير بين السـلطة وجماعة العدل 
والإحسـان، بل تمتد إلـى حزب العدالـة والتنمية كذلك 
رغم مشـروعيته وتمثيليته داخل قبـة البرلمان المغربي. 
لأن مثـل هذه الأحداث سـتعكس حجـم الأحزاب ومدى 
تبنيهـا لقضايـا الأمـة التي تشـغل بـال المغاربـة وعلى 

رأسها القضية الفلسطينية وحصار غزة خاصة. 
ولأن القائمـين بالأمـر والنهـي فـي المغـرب يعملـون 
على سـيناريو تقوية المولود الجديد أو ما يعرف بحزب 
صديـق الملك. حـزب الأصالـة والمعاصرة بقيـادة وزير 
المنتدب في الداخلية السابق فؤاد عالي الهمة والصديق 

المقرب للمك. 
فـإن مثـل هـذه التغطيـة قـد تعطي للإسـلاميين 
بعـدا جماهيريا إضافيـا وتعزل باقـي الأحزاب التي 
عزلـت نفسـها طواعية عـن تبنـي قضايا الأمـة. لذا 
سـوف نتلقف الإشـارة التي بعث بها حزب الأصالة 
والمعاصـرة حتـى يغطـي علـى لا مبالاتـه فـي تبني 
القضية الفلسـطينية إذ أوردت وكالة المغرب العربي 
وبشـكل اسـتثنائي للحـزب منـذ أربعة أيـام ويزيد 
وعلـى صفحـة الوكالـة الرئيسـية علـى الانترنـت 
خبـر يقرر إيفاد  حزب الأصالـة والمعاصرة لوفد إلى 
البرلمـان الأوروبـي للتحسـيس بخطـورة العدوان 

الإسرائيلي على قافلة الحرية؟
يبدو أن غزة وتداعياتهـا تفوق ما يمكن أن يتصوره 
أحدنـا، إذ تتجاوز المشـرق العربي إلـى مغربه.والعالم 
برمته،لـذا علينـا حقيقـة أن نشـكرها علـى الخدمـات 
الجليلة التي قدمتها لنا. فغريب حقا أمر غزة على الرغم 
مـن الحصـار والتدميـر تأبى غـزة إلا أن تحرر الشـارع 

العربي المكبل وتحرج نظامه وإعلامه المتثاقل.
 

٭ إعلامي وكاتب من المغرب
Cherriet.presse@gmail.com

احدى سفن اسطول الحرية

لقطة من «شريك الرابع» بالابعاد الثلاثية 

نشر خبر وجود مغاربة في الاسطول... بعد وقوع المجزرة ودون ذكر اسمائهم:

الاعتداء على قافلة الحرية يربك حسابات الإعلام الرسمي المغربي
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وارضيات

فضائيات

■ «إفتحوا معبر رفح إن الكيل قد طفح» جميل هذا الهتاف الذي وصلنا عبر 
الفضائيات من حناجر شعب مصر الحبيبة. جميل هذا الهتاف الشعبي الصافي 

المنطلق من قلب مصري يعبق بالحب، إلى قلب  فلسطيني غزواي يعيش على أمل أن 
يرقّ قلب الأخ الأكبر.

 فتح معبر رفح وهذا جيد في كافة المعايير حتى وإن كانت المعايير السياسية التي 
نراقبها في الإعلام وتقول بأن الإملاء صهيوني على النظام المصري. والهدف 

تخفيف حدة الضغط الدولي بعد مجزرة السفينة التركية، وليس الضمير الإنساني 
الذي تحرك على حين غرّة. لم تكن السلطة اليمينية المتطرفة والغوغائية في تل أبيب 
تنتظر أن تتدحرج كرة الثلج بهذا الشكل، ولم يكن النظام المصري الذي بسبب تعنته 
قصدت القوافل البحر، ينتظر أن يقول العالم برمته بأن الحصار غير قانوني وظالم. 
فتح معبر رفح إنما النظام المصري لا يزال بفعل الإملاء الإسرائيلي الصهيوني يقول 

بأن «الطوب والإسمنت والحديد» له معبر «العوجة» وهو المعبر المحروس بالإرادة 
الصهيونية. النظام المصري والصهاينة معاً منعوا قافلة مساعدات النواب المصريين 

الخاصة  بمواد البناء من دخول غزة. فالمعادلة في دخول تلك المواد تساوي إزاحة 
حماس عن السلطة في القطاع. أي مواد بناء وإعادة إعمار من دون حماس. وبغير 

ذلك تبقى معادلة حماس = منازل مدمرة وسكن في الخيم حتى إشعار آخر. وعلى 
أهل غزة أن يختاروا.

ليس هذا فقط ما وصلنا من مصر الحبيبة هذا الأسبوع. فمن قناة «دريم» ومن 
برنامج الساعة «العاشرة مساء» مع منى الشاذلي تابعنا الكثير. سمعناها تقول: 

«مبارح رحنا غزّة خفنا رفح يرجع يقفل تاني». وكان قرار الساعة «العاشرة مساءً» 
أن يعبر في ظل شمس ساطعة جداً إلى غزة مع العابرين. وصفت الشاذلي غزة 

بـ»السجن المغلق من كل جانب». تساءلت عن «اهداف الحملة الدولية لكسر الحصار 
على غزة»؟ إلتقت ناشطات وناشطين من العالم مرابطين في غزة منذ أشهر فماذا 

أخبروها؟ أخبروها أنهم هنا في غزة يستغلون جوازات سفرهم الأجنبية لدعم 
المزارعين والصيادين وحمايتهم.

 في غزة كان ثمة تواصل روحي بين منى الشاذلي وفريقها والغزاويين، ساد اللقاء 
بوح وتصريح بصوت عالٍ. بنفسها لمست الإختناق الذي يعيشه مليون ونصف 

مليون من السكان في مساحة لا تتعدى الـ365 كيلو مترا مربعا. وبعد عودتها للقاهرة 
قالت وعلى الملأ ولمن يعنيه الأمر بأن «حالة إنعدام الأمل تخلق بشراً أكثر تشدداً. 

فداخل حماس تيارات منها الداعي لمزيد من التشدد متهماً الفريق الآخر بأنه ليس 
ثابتاً بما فيه الكفاية.»

 وأهم ما إستنتجته الشاذلي من لقاءاتها مع المواطنين قالته بالحرف الواحد وللتنبيه 
إن كان هناك من يسمع ويعي «هناك إحساس متنام لدى الأجيال بكراهية كبيرة لكل 

المحيط».
 بالمناسبة نسينا أن نخبركم ذاك الخبر المفرح الذي لم يكن منتظراً فقد باح مواطن 

غزاوي لبرنامج «الساعة العاشرة» بما هو مفرح للغاية. هو بيان رقم عشرة أو 
خمسة عشر من حكومة العدو «أعلن ناطق بإسم حكومة إسرائيل السماح بإدخال 

الحلاوة إلى قطاع غزة»! تصوروا يا كل أبناء آدم وحواء الناطقين بالعربية ولن نقول 
المؤمنين بالقومية العربية أن الحلاوة كانت ممنوعة عن الغزاويين. تلك المادة التي نعد 

بها كل صديق وكل قريب نتوقع له أن يكون نزيل السجن بأن نزوره ونزوده بها. 
فالغزاويون مسجونون وممنوعون رسمياً وبقرار صهيوني من الحلاوة! الأطفال 

ممنوعون من الحلوى العربية الشعبية شبه الوحيدة.
  صورة أخرى معبرة جداً نقلتها عين «الساعة العاشرة» إلى العالم. إنها الزيارة إلى 

منزل محمود الزهار وشجرة الزيتون التي زرعها في المكان نفسه الذي إستشهد فيه 
ولده خلال العدوان على القطاع. وكان السؤال البديهي لمنى لماذا زرعتها كبيرة؟ وكان 

الجواب: هي تنمو بسرعة.
  وظيفة جيدة جداً أدتها قناة عربية وبرنامج له مشاهديه بالملايين داخل وخارج 

مصر. إستغل البرنامج فرصة فتح معبر رفح وقدم لنا الواقع دون لمسات تجميلية. 
وقال المعادلات الطبيعية التي قد يخلقها وضع مشابه: أنعدام الأمل = تشدداً لدى 

البشر. والأهم من بين تلك المعادلات البسيطة إحساس بالخطر تمّ التعبير عنه من قبل 
منى الشاذلي بالتالي: هناك  شيء ما في غزة قد ينفجر ويؤذي الجميع. 

فقر وكرة وأقدام عارية
■ تحولت لعبة كرة القدم التي تعرّف إليها العالم ـ بحسب ما جاء في برنامج «في 

العمق» مع الزميل علي الظفيري على قناة الجزيرة ـ قبل حوالى الـ150 سنة إلى مافيا 
وتجارة تشغل أثرياء العالم الأول وتعتبر متنفساً لفقراء العالم الثالث يلعبونها 

في الغالب بدون أحذية وعلى ارض معفرة. فقد أورد في العمق الكثير من الأرقام 
والمعلومات عن هذه اللعبة التي تشغل العالم. أرقام مذهلة ومعلومات ربما نعرف 
بعضها. تحليلات وصلت لحد وصف تلك اللعبة بأفيون الشعوب. منهم من يؤيد 

ومنهم من يرفض مكتفياً بأنها لعبة يمكن من خلالها «تسييس الشعوب وإستغلالهم 
بطريقة معينة». هذا في التحليل. أما مالياً حيث لم نتمكن من اللحاق بكل الجداول 

والأرقام التي وردت في البرنامج نكتفي بالقول الذي وردنا على لسان صاحب 
البرنامج علي الظفيري «موازنة نادي ريال مدريد الاسباني تفوق موازنة دولة 

موريتانيا»؟ وعندما نعرف بأن بدل إنتقال لاعب من نادٍ الى آخر يكلف حوالى 100 
مليون دولار ثمن هذا اللاعب، نتأكد من أن في اللعبة تجارة ما بعدها تجارة.

 برنامج «في العمق» قال الكثير بحق اللعبة التي يمكن تصنيفها بمعبودة الجماهير، 
مافيات تتحكم بها، تبييض أموال يستدعي آليات للبحث عنه. حتى الفيفا بحد ذاتها 

وصفت بالمافيا عندما طرحت آليات القبول بأن يكون المونديال في هذه الدولة أو 
تلك. وثمة تساؤل عن مئات ملايين الدولارات التي دفعتها جنوب أفريقيا إستعداداً 

لإستقبال المونديال. منها الملعب الذي سيشهد مباراتي الإفتتاح والختام والذي كلّف 
423 مليون دولار، في بلد 40 بالمئة من سكانه تحت خط الفقر.

هذا بعض من خبايا وخفايا لعبة أعجز شخصياً عن فهم ألف بائها، ولا يروقني 
مطلقاً تقاذف الكرة شمالاً ويميناً تماماً كما قسم كبير من النساء. وربما يكون كل 

ما ورد معلوماً من قبل كثيرين. لا أنتظر 11 حزيران/يونيو بفارغ الصبر ابداً، سوف 
أهرب لمسليات أخرى. والمهم أن يترك لي التلفزيون فرصة إختيار برامج لأكتب عنها 

في «فضائيات صحيفة القدس العربي» أسبوعياً.

 «أجنبيات» في قناة «لبنانيات» 
■ سلط برنامج «للنشر» من قناة «الجديد» مساء السبت الماضي الضوء على محطة 

تلفزيونية تبث من ألمانيا وتتخذ عنواناً لها هو «لبنانيات» وهي قناة إباحية تقدم 
خدمات جنسية. وأهم ما قاله التقرير المعد عن هذا الموضوع أن «لبنانيات» ليس 
فيها وجه لبناني أو حتى عربي، وليس فيها نطق لبناني مطلقاً، ومع ذلك تدعي 

لبنانيتها. فقد ذكر التقرير بأن اللغة الفارسية هي الغالبة على تلك المحطة. وحين تقرر 
تلك المحطة المشبوهة النطق بالعربية تجدها تتمكن إلى حد بسيط من تركيب اللهجة 

المصرية على سبيل جذب المشاهد للإتصال والحصول على فتاة.
 تلفزيون «الجديد» الذي أخذ على عاتقه فضح هذه القناة التي تسيء بكل المعايير 
للمرأة اللبنانية عبر إستخدام فتيات أوروبيات ليقدمن عروضا تلفزيونية إباحية، 

وصل صوته إلى المسؤولين اللبنانيين الذين هبّوا دفاعاً عن المرأة اللبنانية. فقد 
أصدر نائب البرلمان اللبناني خالد زهرمان بياناً تحدث فيه عن ملاحقته لهذه القضية 
وصولاً لمحاكمة المسؤولين عنها والذين أرادوا تشويه صورة المرأة اللبنانية من خلال 

تسويق الدعارة والأفعال المخلّة بالآداب. 
وفي الوقت الذي تكون فيه هذه الأسطر تُعدُ للطباعة في لندن، ستكون لجنة الأعلام 

في البرلمان اللبناني منعقدة في جلسة خاصة لمناقشة الأمر بحضور وزير الإعلام 
وإتخاذ الإجراء المناسب. أما النائب زهرمان فقد طلب من مدعي عام التمييز إعتبار ما 
جاء في برنامج «للنشر» بمثابة الإخبار، ودعاه للتحرك بهدف تغيير إسم المحطة «بما 

لا يمس كرامة لبنان وأهله».
هذا واحد من الأدوار الجيدة التي يؤديها الإعلام والذي قامت به قناة الجديد 
وبرنامج للنشر تحديداً، لكن لم نسمع بعد صوت الهيئات النسائية في لبنان.

٭ صحافية من لبنان
zahramerhi@yahoo.com

زهرة مرعي ٭ 

وأخيراً حلاوة لأطفال غزة هللوا يا عرب...
كرة القدم مال ومافيات... وفقراء يلعبون حفاة القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من أحمد الشوكي:

عاد المطرب «هاني شـاكر» من رحلة عـلاج ابنته بعد 
أن شـفيت تمامـا مـن الـداء العضـال الـذي ألم بهـا، بدأ 
نشاطه بتسـجيل أغنية جديدة بعنوان «بعدك ماليش» 
من كلمات نبيل خلف وألحان وليد سـعد، وتم تصويرها 
داخل اسـتديو «زياد الرحباني» الذي كانت تسجل فيه 

«فيروز» أغنياتها من قبل.
كانت رحلة «هاني» مع ابنته قد بدأت قبل ثلاثة أشهر، 
وقد بدأ فـي اختيار نص غنائي جديد يلحنه الموسـيقار 
«حلمـي بكر» لتكون أغنية خاصة جديدة لنادي الزمالك 

الذي ينتمي إليه.
وكان أول دخول لهاني شاكر عالم الفن عبر فيلم «سيد 
درويش» الذي جسـده وهو صغير ثم شارك عبدالحليم 
حافـظ فـي كـورال أغنيـة بالأحضـان وكان الموسـيقار 

«محمد الموجي» أول من قدمه أول السبعينيات.
سألته:

■ كيف اســتطعت التغير عن مراحلــك الأولى وألا ترى 
أن ذلك أضر بك؟

■ إني أخاطب أجيالا وراء أجيال أو أعمار وراء أعمار 
ولذلـك وجب علـيَّ أن أتغيـر وأغير لهم فيما يسـمعون، 
وأنا حريص على هـذا التغيير منذ احترفت الغناء، رغم 
أن أغانـي الأولى مازال الناس يطلبونها وكلما نفدت من 
السـوق طبعات الكاسـيت الخاصة بها أعيد طبعها وفي 
ألبومي القادم الذي انتهيت من تسـجيل كل أغانيه أقدم 

إيقاعات مختلفة ومتباينة ليناسب كل الأعمار.
■ كيف تنجو من قرصنة الكاسيت عبر النت ومن قصر 

موسم الصيف الغنائي؟
■ لابد من وضع آلية ليستفيد أصحاب الأعمال الفنية 
من أعمالهـم التي تعرض على النت لأن الاسـتفادة منها 

دون أن يعـود ذلـك على مبدعها بمقابل مـادي يدخل في 
دائرة الظلم، لكن قصر موسم الصيف هذا العام سيكون 
له تأثيره ففي بداية كأس العالم ثم شهر رمضان المبارك 

لكن لا حيلة لنا.
■ بماذا تفسر غياب الحفلات الغنائية بعد أن طغت لغة 

الفيديو كليب؟
■ للأسـف تقلصت الحفـلات الغنائيـة وإن وجدت 
فإنها تكـون مهزلة بمعنـى الكلمة حيـث أصبحت هذه 
الحفـلات للوقـوف فقـط وهـذا لا يخلـق جوا للسـمع 
إنما للحركة فتتحول سـاحة الحفلـة الى مكان للرقص 
والاحتجاج الجسـدي الأمر الذي يؤدي بطبيعة الحال 
إلـى التحرش الجنسـي، كما أن الأصـوات تحولت في 
هذه الحفلات إلى مروجي سلع، فكل شركة تنظم حفلا 
لمطرب ما من أجل الدعايـة لمنتج جديد وهذه كلها أمور 
لم نعرفهـا من قبل أدت إلى تدهور حـال الغناء تدهور 

أشد من ذي قبل.
■ أصبحــت من الذين يحرصون على تغيير «النيو لوك» 

في ألبوماتك الأخيرة؟
■ ذلـك لأني أحب التجديد ومواكبـة العصر ولا عيب 

في ذلك مادام في حدود المعقول والمقبول.
■ لماذا تراجعت عن الانتاج لنفسك؟

■ بعدمـا اكتشـفت أن هـذا الأمـر مرهـق للغايـة وقد 
عانيـت منهـا كثيـرا فـي المـرات السـابقة وقـد تعرضت 

للسرقة، حتى أصبحت موقنا أن الانتاج له أهله.
■ بماذا تفسر تقديم التليفزيون المصري وكذلك الإذاعة 

لأغاني السوق المليئة بالنشاز والقبح الفني؟
■ أناشد أسامة الشيخ رئيس الاتحاد عودة الحفلات 
للمسارك المغلقة لتعود الهيبة والقيمة للأغنية، ولنتذكر 
جميعا كيف كانت حفلات شم النسيم وليالي التليفزيون 
في الماضي وعلينا أن ننقي ما يسـمعه أبناؤنا ونسـمعه 
لأن هذه مسـؤولية ضمائرنا أمام اللـه ولا نربي أولادنا 

على أغاني «الخرونغ» وغيرها.

بدأ رحلته مع الغناء بعد شفاء ابنته
هاني شاكر: أغير جلدي لأني أخاطب أعمارا وراء أعمار

هاني شاكر

■ لـوس أنجليـس - د ب أ: أثـارت صديقـة 
نجـم هوليـوود جـورج كلوني،غضـب محبـي 
الممثلـة جنيفـر أنيسـتون بعد أن سـخرت منها 

وقارنتها بمغني مسن (64 عاما). 
وكتبـت عارضة الأزيـاء الإيطاليـة اليزابيتا 
كاناليـس (31 عامـا) فـي صفحتهـا علـى موقع 
تويتـر للتواصـل الاجتماعـي: «كنـت أتصفـح 
مجلـة رولينغ سـتون وكان علـى غلاقها إيجي 

بوب، وكأنه توأم جنيفر أنيستون». 
أثـارت هـذه الجملـة غضـب محبـي الممثلـة 

الأمريكية الشقراء. 
وذكـرت تقاريـر إخبارية أن كلونـي «عنف» 
صديقتـه بشـدة علـى مـا فعلتـه بدليـل أنه تم 
شـطب حسـابها على موقع تويتر بعـد الواقعة 

بفترة قصيرة. 
وتحـاول كاناليـس أن تضع قدمها فـي عالم 
السـينما في هوليوود ولكن المؤكد أنها اكتسبت 
كراهية العديد من محبي نجوم هوليوود عندما 

هاجمت نجمتهم المحببة. 

■ نيويورك - رويترز: قال منتجون الاربعاء ان نجم 
موســيقى البوب ريكي مارتن سيعود الى برودواي في 
2012 للقيــام بــدور البطولة في عرض جديد لمســرحية 
«إيفيتــا» أمــام الممثلــة الارجنتينيــة إيلينا روجــر التي 

ستجسد الدور الرئيسي في العرض.
وسيلعب مارتن دور (تشي) في المسرحية الموسيقية 
المأخوذة عن قصة حياة الزعيمة السياسية الارجنتينية 
إيفا بيرون وهــي من تأليف اندرو لويد ويبر وتيم ريس 
والذي قدم للمرة الاولى في وســت اند بلندن في 1978 

وفي برودواي قبل عام واحد.
وكان مارتن (38 عاما) - الذي تصدر عناوين الاخبار 
في آذار/مارس عندما أعلن انه شــاذ جنســيا- من بين 
اكبر الشبان شهرة في امريكا اللاتينية ومغن في فريق 
مينودو قبل ان يطلق اغنيته الشهيرة «ليفن لافيدا لوكا» 

في 1999.
ومنــذ ذلك الحين اصبح مارتن - وهو في الاصل من 
بورتريكو - نجما عالميــا وبيع له عدد كبير من الاغاني. 

وعمل من قبل في برودواي في رواية «البؤساء».
وقــال مارتــن في بيــان انه رغــم تقديمــه للعديد من 
الحفــلات على المســرح «الا انه لــم يفقد أبــدا حبه للفن 

المسرحي».
والعرض الموسيقي قدم عدة مرات من قبل في انحاء 
العالــم وتحول الى فيلم فــي هوليوود قامــت ببطولته 

المغنية مادونا. 

.. وصديقة جورج كلوني تسخر من جنيفر أنيستون عبر الانترنت 

ريكي مارتن يشارك في عرض جديد لمسرحية «إيفيتا» في برودواي 

 «نظرة على...» 
كأس العالم 2010

على قناة الجزيرة 
للأطفال

الدوحة ـ «القدس العربي»:

تعرض قناة الجزيرة للأطفال يوم الســبت 
12 حزيران/يونيو 2010 على  الســاعة 17:00 
بتوقيــت غرينتش،حلقة  جديدة مــن برنامج 
«نظــرة علــى...» يتحــاور فيهــا الأطفــال عن 

بطولة كأس العالم 2010 لكرة القدم.
تتطرق هذه الحلقة إلى تاريخ   كأس العالم  
منــذ انطلاقتها إلى الآن ، وترصــد أهمية كرة 
القدم بالنســبة إلى الكبار والصغــار، الذكور 
منهــم والإناث، وتستفســر عن ســبب حبهم 

لهذه اللعبة، وسر ولعهم بها. 
ثم تســلّط الحلقة الضوء على بطولة كأس 
العالــم التي تقام في جنوب أفريقيا في يونيو 
2010، وتطــرح عليهم أســئلة لمعرفــة  فريقهم 
المفضــل فــي البطولــة، وطريقــة تشــجيعهم 
للجزائر الفريــق العربي في هذه البطولة، كما 
ترصــد توقعاتهــم بمن ســيفوز ببطولة كأس 

العالم هذه السنة.
تستضيف الحلقة اللاعب القطري يوسف 
آدم، ليكشف سر حب العالم للعبة كرة القدم، 
ويتحــدث عــن طفولتــه وذكرياته عــن كأس 
العالم، كما يبرز أهمية تعزيز الروح الرياضية 
عند الجيــل الجديد. ويتطــرق آدم في حديثه 
إلى دور وســائل الإعلام في الانتشار الواسع 

للعبة كرة القدم.
يذكر أنه ســبق لقناة الجزيــرة للأطفال أن 
أجرت حواراً حصرياً مع رئيس الفيفا جوزيف 
بلاتر في نيســان/أبريل الماضــي في برنامج 
«هيئــة التحرير» تحدث فيه عن الاســتعدادت 

الحثيثة الجارية لبطولة كأس العالم 2010.
«نظــرة علــى..» برنامــج حــواري يتنــاول 
مواضيع تربوية واجتماعية متنوعة، يتواصل 
فيــه الأطفال مع بعضهــم البعض، فيتحدثون 
يناقشــها  التــي  وشــواغلهم  أفكارهــم  عــن 
معهــم متخصصــون وباحثون يســاعدونهم 
علــى تحليل الجوانــب المتنوعــة لاهتماماتهم 

ويكشفون لهم أبعادها المختلفة.
يعــاد بث هــذه الحلقة مــن «نظــرة على..» 
في اليوم نفســه على الســاعة 21:30 بتوقيت 

غرينتش.

من برنامج «نظرة على»  (القدس العربي)

جنيفر أنيستون تودع الأدوار الكوميدية الرومانسية وتلعب دور امرأة مثيرة 
نيويــورك - د ب أ: يبــدو أن الممثلــة 
الأمريكيــة الشــهيرة جنيفــر أنيســتون 
ودعــت الأدوار الكوميدية الرومانســية 
التــي ظهرت فيهــا كثيرا خــلال الأعوام 
الماضية، وقــررت القيام بدور جديد غير 

معهود بالنسبة لها. 
فقــد ذكرت مجلة «لايف أند ســتايل» 
عامــا)   41) أنيســتون  أن  الأمريكيــة 
ســتلعب فــي فيلــم جديــد يحمل اســم 
«هوريبل بوســيس» دور طبيبة أســنان 

مهووسة بالجنس. 
ووفقا للمجلة، لم تظهر أنيســتون في 

أدوار من هذا القبيل سابقا. 
الممثــل  الفيلــم  بطولــة  فــي  يشــارك 
والممثــلان  فاريــل  كولــن  الأيرلنــدي 
وجاســون  فوكس  جامــي  الأمريكيــان 

بيتمان. 
جنيفر أنيستون

جورج كلوني واليزابيتا كاناليس

ريكي مارتن
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النفط فوق 76 دولارا للبرميل 
مع ارتفاع الصادرات الصينية 

■ لندن ـ رويترز: صعد النفط أكثر من دولار امس الخميس ليتجاوز 
76 دولارا للبرميـل بعـد أنباء عـن ارتفاع الصـادرات الصينية في ايار/

مايـو مع تعديل وكالـة الطاقة الدوليـة توقعاتها بالزيـادة لنمو الطلب 
العالمي على النفط هذا العام.

ولاقت الاسعار ايضا دعما مع انتعاش اسواق الاسهم وجاء صعودها 
متابعة للمكاسـب الكبيرة التي حققتها يوم الأربعاء عقب بيانات تظهر 

هبوطا كبيرا لمخزونات الخام الامريكية الاسبوع الماضي.
وارتفعـت صـادرات الصين 48.5 فـي المئة في مايو مقارنة مع الشـهر 
نفسـه من العام الماضي متجـاوزة توقعات بارتفاع نسـبته 32 في المئة 
ومؤكدة تقريرا نشـرته رويترز يوم الأربعاء بشـأن الصادرات سـاعد 

أسعار الخام على الصعود أكثر من ثلاثة في المئة.
وفـي بورصة نايمكس ارتفعـت عقود خام النفـط الأمريكي الخفيف 
للشـحنات تسـليم تموز/يوليـو 1.63 دولار إلـى 76.01 دولار للبرميـل 

بحلول الساعة 1400 بتوقيت غرينتش. 
وفـي لندن ارتفع خام القياس الأوروبـي مزيج برنت 1.33 دولار إلى 

75.60 دولار.
ورفعـت وكالـة الطاقـة الدوليـة توقعاتها لنمـو الطلـب العالمي على 
النفـط 70 ألـف برميـل يوميا إلـى 1.68 مليـون برميل يوميـا وقالت إن 
الطلـب على النفط هذا العام سـيبلغ 86.44 مليون برميل يوميا ارتفاعا 

من 84.76 مليون برميل يوميا في 2009.

تراجع احتياطيات النفط الكويتية لما دون
الـ100  مليار برميل بسبب عدم التعويض 

على السحب اليومي بأي زيادة بالمخزونات
■ الكويـت ـ رويتـرز: أفـادت صحيفـة (الـرأي) امـس الخميـس أن 
احتياطيات الكويـت النفطية تراجعت إلى ما دون 100 مليار برميل إذ لا 

يجري تعويض السحب اليومي بأي زيادة في المخزونات.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في قطـاع النفط قولها «احتمالات زيادة 
المخزونـات من خـلال اكتشـافات جديدة تتضـاءل أكثر فأكثـر مع مرور 
الوقـت خصوصـا في ظـل محدودية مسـاحة الكويت ... وهـو ما يجعل 

التطور التكنولوجي السبيل الوحيد المتاح عمليا لزيادة الاحتياطات».
وتريـد الكويت رابع أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم تعزيز طاقتها 
الانتاجيـة من ثلاثة ملايـين برميل يوميا إلى أربعة ملايـين برميل يوميا 

بحلول 2020 والابقاء عليها عند هذا المستوى لمدة عشر سنوات.
وأثار موضوع احتياطيات الكويت النفطية جدلا واسعا.

وفي نيسـان/ابريل أبلغ وزير النفط الكويتي الشيخ احمد العبد الله 
الصباح رويترز أن الكويت تمتلك نفطا أكثر مما كان يعتقد في السابق.

ووفق تقريـر بي.بي الاحصائي لعام 2010 تبلـغ احتياطيات الكويت 
المؤكدة نحو 101.5 مليار برميل أي ما يعادل نحو 7.6 بالمئة من الاجمالي 

العالمي.
وفي 2006 ذكرت نشرة (بتروليوم انتليجنس ويك) أنها اطلعت على 
سـجلات داخلية تظهر أن احتياطيات الكويت تبلغ نحو 48 مليار برميل 

فقط. ورفض مسؤولون كويتيون هذا التقدير.
وأظهر مسـح أجرته رويترز أن الكويت ضخت نحو 2.3 مليون برميل 

يوميا في ايار/مايو.

خبراء: تداعيات العقوبات
 الجديدة محدودة على اقتصاد ايران 

■ طهـران ـ ا ف ب: افـاد تحليـل نشـر امـس الخميـس علـى موقـع 
بيدايجسـت المتخصص في المعلومات الاقتصادية والنفطية الايرانية ان 
العقوبـات الجديدة التي اقرها مجلس الامـن الدولي الاربعاء على ايران 

سيكون تأثيرها محدودا على الاقتصاد الايراني.
واعتبـر الموقـع انه باسـتثناء شـركات تقوم بنشـاطات عسـكرية او 
اخـرى تتصـل بالبرنامج النـووي «لا يتوقـع ان تؤثـر (العقوبات) على 

الاعمال اليومية» الا من حيث «تأثيرها النفسي».
وفي المجال المصرفي خصوصا فان «الولايات المتحدة سبق ان وضعت 
(اجـراءات لمراقبـة المصـارف الايرانية) وهـي تسـتخدمها للضغط على 
المصارف الدولية». واعتبر المسؤولون الامريكيون ان العقوبات الجديدة 
هـي «الاشـد» التـي تواجههـا ايـران، مؤكديـن ان القيـود التـي تفرضها 

خصوصا على نشاطات المصارف الايرانية تشكل «تقدما كبيرا».
وافـاد الموقع «نظرا الى الضغوط الامريكية، سـبق ان الزمت المصارف 
الدولية بالحد من تعاملها مع المصارف الايرانية، لذلك لن تكون للعقوبات 

الاضافية تأثيرات اضافية على الوضع الحالي».
واشـار الموقـع الـى ان العقوبـات تتجنب بطلـب من روسـيا والصين 
التعرض لقطاعي الطاقة والتجارة وختم ان «الوضع الحالي للنشاطات 

التجارية والتبادلات المالية لن يتغير».
واتـت تصريحـات وزير التجـارة مهدي غضنفري امـس الخميس في 
الاتجـاه نفسـه، اذ اعتبـر ان العقوبـات الجديـدة «غيـر فاعلـة» مقارنة 
بسـابقاتها ضـد ايـران، وان اوسـاط الاعمـال الايرانيـة «تنظـر اليهـا 

بازدراء»، بحسب وكالة الانباء الطالبية الايرانية.
وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاسبوع الفائت على 
ان القـرار لا يتضمن اي عقوبة «تؤدي الى شـل» ايران، وهو يتوخى منع 
انتشـار الاسـلحة النووية «عبر اخذ مصالح روسيا والصين الاقتصادية 

في الاعتبار الى اقصى الحدود».

مصرفي إيطالي كبير يقول ان في ليبيا 
فرص استثمار بأكثر من 300 مليار دولار

■ روما - يو بي اي: قال أليساندرو بروفومو المدير التنفيذي لـمصرف 
أونيكريـدت، أكبر البنوك الايطاليـة، إن في ليبيا اليوم فرص اسـتثمارات 

تتراوح قيمتها بين 350 ـ 600 مليار دولار .
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الإيطالية (آكـي) في مداخلـة أثناء تقـديم كتاب 
«رحلـة الزعيم الليبي معمـر القذافي إلى ايطاليا» في مقر مجلس الشـيوخ 
برومـا عن بروفومـو قوله أن «قرار ليبيـا تقليص حصة النفـط في ناتجها 
المحلـي الإجمالـي مـن 73٪ إلـى 40٪، يفتـح فـي الواقـع نافذة واسـعة 
للمستثمرين الأجانب». وأضاف أن «هذا يعني أن ليبيا تمثل بالفعل حقيقة 

أساسية لنمو إيطاليا».
وذكّـر بحجم التبـادل التجاري الكبير بين البلديـن، حيث أن «38٪ من 
صـادرات ليبيا تتجـه إلى ايطاليا والتي وصلت قيمتهـا إلى 26 مليار دولار 
فـي العام الماضـي»، في حـين «بلغت نسـبة الـواردات الليبية مـن إيطاليا 

.«٪22

البنك الزراعي الصيني يسعى لبيع 
أسهم بمليار دولار لقطر وسنغافورة 

■ هـونج كونج ـ رويتـرز: قالت مصادر مطلعة امـس الخميس إن البنك 
الزراعـي الصيني اقترب من بيع حصة لمسـتثمرين كبار من بينهم صندوق 
تيماسك السـنغافوري وصندوق الثروة السيادية القطري في اطار طرحه 
العام المزمع في بورصتي هونج كونج وشـنغهاي الذي تبلغ قيمته 20 مليار 

دولار تقريبا.
وأَضافـت المصـادر أن البنـك يأمـل فـي أن يسـتطيع الـزام المسـتثمرين 

بالاحتفاظ بالأسهم لمدة عام وهي فترة أطول من المعتاد.
وقالـت المصادر إن مـن المنتظر أن يضخ كل من المسـتثمرين الرئيسـيين 
بين 100 مليون ومليار دولار في طرح أسـهم البنك في بورصة هونج كونج. 
وتجـري صناديـق الثروة السـيادية المهتمـة بالاصدار والتي تشـمل أيضا 
صندوق الثروة السيادية الكويتي ومؤسسة الاستثمار الصينية محادثات 

لشراء أسهم تصل قيمتها إلى نحو مليار دولار.
وقالت المصـادر إن متعهدي الاكتتاب في أسـهم البنك يجرون محادثات 
لابـرام صفقـات مع نحو 20 مسـتثمرا كبيرا وإن من المتوقـع اكتمال القائمة 

النهائية في مطلع الأسبوع القادم.

■ انقرة - وكالات الانباء: وقعت 
تركيا والأردن ولبنان وسورية امس 
الخميــس إعلانــاً مشــتركاً لإطــلاق 
مبــادرة إنشــاء منطقــة تجــارة حرة 
وخالية من التأشــيرات. وستشــكل 
الدول الأربعة مجلس تعاون مشترك 
بينها لتحفيــز التعاون فــي مجالات 

التجارة والزراعة والصحة والطاقة.
وأفــادت وكالــة أنبــاء الأناضول 
التركيــة أن الإعــلان الــذي أطلق في 
نهايــة لقــاء وزراء خارجيــة منتدى 
التعاون التركــي ـ العربي الذي جرى 
في اســطنبول بمشــاركة ممثلين عن 
21 دولــة عربية أشــار إلــى أن تركيا 
عقــدت  وســورية  ولبنــان  والاردن 
العــزم للتعــاون فــي مجــالات عدة، 
التجــارة والجمــارك والزراعة  بينها 

والصحة والطاقة.
ويؤكد الاتفاق انه سيكون مفتوحا 
«امــام مشــاركة كل الدول الشــقيقة 

والصديقة في المنطقة».
التركــي  وقــال وزيــر الخارجيــة 
احمد داود اوغلو لدى عرضه الاتفاق 
علــى الصحافيين «انهــا خطوة بالغة 
الاهمية وتاريخية نحو جعل منطقتنا 

منطقة سلام واستقرار وازدهار».
وقال وزيــر المال الســوري محمد 
الحســين إن حجم التجارة بين بلاده 
وتركيــا، الذي ارتفع فــي العام 2008 

إلى ما بــين 400 و500 مليــون دولار، 
ســيصل إلى ملياري دولار في نهاية 

العام 2010 الجاري.
والاقتصــاد  المــال  وزيــر  وقــال 
الكمــال  حســين  يوســف  القطــري 
إنــه يجب تنظيــم معارض مشــتركة 
بــين تركيــا والــدول العربيــة، لافتاً 
إلــى أن الســلع التركية ســتروّج في 
الدول العربية بفضــل هكذا معارض 
والعكس أيضاً. وأشــار إلــى أن على 
أنقرة فتح مكاتــب تجارية في الدول 
العربيــة لتســهيل الإجــراءات أمــام 

رجال الأعمال.
وقالــت وزيــرة المــال اللبنانية ريا 
الحســن إن أمام المســتثمرين فرصاً 

عدة في لبنان.
جميــع  عمليــا  الاتفــاق  ويوســع 
الاتفاقــات الثنائية القائمــة ليجعلها 
تشــمل الدول الاربع. ولتركيا بالفعل 
اتفاقات ثنائية تلغي تأشيرة الدخول 
مــع الدول الثلاث المعنيــة اضافة الى 
اتفاقــات للتبــادل الحر مع ســورية 
والاردن.وردا على سؤال عما اذا كان 
هــذا الاتفــاق الرباعــي الجديد يمكن 
ان يكــون بديــلا مــن انضمــام تركيا 
الــى الاتحــاد الاوروبي، الــذي بدات 
معه تركيــا مفاوضات انضمام العام 
2005، نفــى وزير الخارجيــة التركي 
هذه الفكرة. وقال ان «النظام الرباعي 

ليس بديلا من الاتحاد الاوروبي (...) 
تركيــا عازمــة علــى ان تصبح عضوا 

كاملا في الاتحاد الاوروبي».
الماليــة  وزيــر  قــال  جهتــه  مــن 
التركي محمد شيمشــك في الجلسة 
الافتتاحية للمنتدى إن عقد اتفاقيات 
تجارة حرة بين بلاده والدول العربية 
سيســاهم في الســلام فــي المنطقة، 
لافتــاً إلــى أن التجــارة بــين الطرفين 
ازدادت فــي العــام 2009 أربــع مرات 
أكثر من العام 2002، وأشار إلى توقع 
أن تحقق تركيا هــذا العام نمواً يصل 

إلى ٪7.
ولفــت إلــى أن حجم التجــارة بين 
تركيا والدول العربية ارتفع في العام 
2009 أربع مرات أكثر من العام 2002، 

لكنه ما يزال أقل من الممكن.
بدوره قــال رئيس مجلــس اتحاد 
الغرف وتبادل الســلع التركي رفعت 
افتتــاح  فــي  هيســارجيكليوغلو، 
الاجتمــاع، إن علــى تركيــا والــدول 
العربية تشــكيل مصرف للمقايضة، 
الحكومــة  لرئيــس  شــكره  ووجــه 
التركيــة رجب طيّــب اردوغان لدعمه 
على لتمديد المنتدى خلال الســنوات 

الخمس الماضية.
وقــال إنه في الوقــت الذي يجري 
فيه إعــادة تشــكيل موازيــن القوى، 
فإن مجتمع الأعمال التركي يأمل بأن 

يــرى العالم العربي قد حل مشــاكله 
الرفاهيــة  إلــى  وتوصــل  الإقليميــة 

والاستقرار.
وأشــار إلى أن العلاقات التجارية 
بــين تركيا والــدول العربيــة تطوّرت 
بشــكل ملحوظ في خلال الســنوات 
السبع الفائتة، لكن يجب القيام بأمور 
لتواصــل ذلــك، وهــي أولاً وقبل كل 
شيء تطوير شبكة النقل بن الطرفين، 

وتشكيل مصرف للمقايضة.
واعتبر هيسارجيكليوغلو بالتالي، 
إن ذلــك يمكــن أن يخفف مــن اعتماد 
رجــال الأعمال الأتــراك والعرب على 
المصــارف الخارجية، والمحافظة على 

مواردهم المالية في المنطفة.
إتمــام  ضــرورة  علــى  وشــدد 
المفاوضــات حــول اتفاقيــة تجــارة 
حرة بين تركيــا ولبنان وبينها ودول 
مجلس التعــاون الخليجي في أقرب 

وقت ممكن.
هاتــين  توقيــع  لــدى  إنــه  وقــال 
إنشــاء  ســيتم  فإنــه  الاتفاقيتــين 
منطقة تجارة حرة واســعة بين شرق 

المتوسط والخليج.
ودعا هيسارجيكليوغلو الشركات 
الاســتثمار  وصناديــق  العربيــة 
للاســتثمار في بلاده، وقــال «دعونا 
نحــول منطقتنــا إلــى منطقــة يعمها 

السلام والاستقرار والرفاهية».

تركيا والأردن ولبنان وسورية توقع 
إعلاناً مشتركاً لإنشاء منطقة تجارة حرة 

■ القاهـرة ـ رويترز: تراجع التضخم السـنوي 
فـي أسـعار المسـتهلكين المصريين فـي الحضر وهو 
مؤشـر الأسعار الذي يحظى بأشد متابعة إلى 10.5 
بالمئـة فـي ايار/مايو مسـجلا أدنى مسـتوياته منذ 
آب/أغسطس مما يتيح للبنك المركزي فرصة الابقاء 

على أسعار الفائدة مستقرة.
معـدل  ينخفـض  أن  توقعـوا  محللـون  وكان 
التضخـم فـي الحضر إلـى 10.7 بالمئة فـي مايو من 
المحللـون  وعـزا  نيسـان/ابريل.  فـي  بالمئـة   11.4
التراجـع الـذي جـاء أكبـر مـن المتوقع إلـى تراجع 
أسـعار المـواد الغذائيـة والمشـروبات التي تسـهم 
بأكثـر من 40 بالمئـة في السـلة المسـتخدمة لقياس 

المؤشر.
وتوقعت ريهام الدسـوقي المحللة لدى بلتون أن 
يتذبذب معـدل التضخم في الحضـر خلال الصيف 
تحت ضغط زيادة انفاق المسـتهلكين خلال الصيف 
ولدخول شـهر رمضان. وقالـت «نتوقع أن يتذبذب 
معـدل التضخـم السـنوي الرئيسـي خـلال أشـهر 

الصيف. ربمـا يرتفع حتى ايلول/سـبتمبر وحينها 
سـيؤدي تراجع التضخم الشـهري .. إلى انخفاض 

التغير السنوي في مؤشر أسعار المستهلكين».
وقال الجهاز المركـزي للتعبئة العامة والإحصاء 
المصري امس الخميس إن مؤشر أسعار المستهلكين 
بالحضر سجل 147.1 نقطة في شهر ايار مقارنة مع 

133.1 نقطة قبل عام.
وأخـذ التضخم اتجاها نزوليا منذ بلغ ذروته عند 
23.6 بالمئة في آب 2008 لكنه سجل معدلات متذبذبة. 
ويشـهد التضخـم تراجعا هذا العام منذ سـجل 13.6 

بالمئة في كانون الثاني/يناير.
ويترقـب محللون بوادر علـى تراجع التضخم في 
الحضـر وهو مـا يتيح للبنـك المركزي خفض أسـعار 
فائدة ليلة واحدة القياسية. وأبقى البنك على أسعار 
الفائـدة لليلـة دون تغييـر خلال الشـهور الخمسـة 

الماضية بعد خفضها عدة مرات منذ أكثر من عام.
وقال هاني جنينة مدير الابحاث في فاروس «نرى 
أننا نقترب من نهاية مرحلة خفض معدل التضخم إذ 

تتحـرك الحكومة بقـوة لخفض عجـز الميزانية بينما 
يكتسب الطلب الداخلي قوة».

وتتضمن تحركات الحكومة لخفض عجز الميزانية 
قـرارا اتخذ في الآونة الأخيرة برفع ضريبة المبيعات 

على الاسمنت والحديد والسجائر.
وكان اسـتطلاع أجرته رويترز في نيسـان/ابريل 
توقع أن يبلغ التضخم عشـرة بالمئة في السنة المالية 
التي تبدأ في أول تموز/يوليو 2010. واستبعد معظم 
الخبـراء الاقتصاديين الذين شـملهم الاسـتطلاع أن 

يغير البنك المركزي أسعار الفائدة هذا العام.
وقال خبير اقتصادي لدى اتش.سـي للاستثمار 
«في ضوء تراجع التضخم الرئيسي في مايو نتوقع 

أن تظل أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية».
وقال البنك المركزي الشـهر الماضـي إن التضخم 
مـازال فـي المنطقـة الآمنـة وإن المسـتوى الحالـي 
لأسـعار الفائدة يعزز النمو الاقتصادي. ومن المقرر 
أن يعقـد البنـك اجتماعـه التالي يـوم 17 حزيران/

يونيو.

انخفاض التضخم في مصر إلى ٪10.5 

قطـر  خطـط  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
لمضاعفة الطاقـة الانتاجية لمصفاة راس 
لفان للمكثفـات إلى المثلين لن تعزز فقط 
طاقتها من انتاج وقود الديزل والمكثفات 
الوسيطة الأخرى وإنما ستعطيها أيضا 
ميـزة اقتصاديـة على المصافـي الأخرى 

بالمنطقة.
وتحويـل المكثفـات إلـى وقـود عالي 
ووقـود  الديـزل  وقـود  مثـل  القيمـة 
الطائـرات أرخص من معالجـة كثير من 
خامـات المنطقـة التي تعالجهـا المصافي 

المنافسة.
أكبـر دولـة مصـدرة  وتسـعى قطـر 
للغـاز الطبيعـي المسـال فـي العالم إلى 
تعزيـز انتاجهـا من المكثفـات ليبلغ 750 
ألف برميل يوميا بحلـول 2014 أي أكثر 
مـن مثلي الانتاج الحالـي البالغ حوالي 
350 ألـف برميل يوميا وما يعادل تقريبا 

انتاجها من النفط الخام.
النفطـي  المكافـئ  هـذا  انتـاج  وزاد 
الخفيف منخفـص الكبريت سـريعا في 
قطر عضو منظمـة أوبك في الوقت الذي 
تسـعى فيه لزيادة صادراتهـا من الغاز 
الطبيعـي المسـال إلـى 77 مليـون طـن 
سنويا هذا العام وتحصل عليه المصفاة 
بتكلفـة منخفضة كمنتـج ثانوي لعملية 

انتاج الغاز.
وقال أل ترونر رئيس آسيا باسيفيك 
لاستشـارات الطاقة ومقرها هيوستون 
«سـيكون بوسـع قطر أن تعرض سـعرا 
أفضـل علـى عملائهـا لأن هـذا المكثف لا 

يكلفهم شيئا تقريبا».

وسـيمنح هذا مصفاة قطر ميزة على 
باقـي المصافي التي يجري انشـاؤها أو 
التخطيـط لإنشـائها في المنطقـة والتي 

تعالج خامات ثقيلة.
وقـال محلل لقطـاع الطاقـة مقيم في 
آسـيا «إنها لعبـة أرقام فـي نهاية الأمر. 
عاليـة  منتجـات  تكريـر  اسـتطعت  إذا 
الثمـن بتكلفـة منخفضة وبيعها بسـعر 
مرتفـع فأنت الفائـز ... وهـذا هو الحال 

بالنسبة لقطر».
وتنمو سـوق المنتجـات النفطية بين 
دول الخليـج بايقـاع سـريع مع سـرعة 
نمـو الطلـب فـي المنطقـة. ومـن المنتظر 
الخليجيـة  الـدول  أيضـا  تتنافـس  أن 
للتصديـر إلـى أوروبا وآسـيا مـع قيام 
تلـك الدول بتعزز طاقتهـا التكريرية في 
اطار جهودها لتعزيـز القطاع الصناعي 
وتحقيـق مزيد مـن الأرباح من سلسـلة 

امداد النفط.
ولن تؤدي توسعة مصفاة راس لفان 
إلى زيـادة انتاج الوقـود عالي الجودة 
فحسـب لكـن المكثفات سـتمنح المصفاة 
مرونة أكبر من المصافي التي تعتمد على 
الخام للوفاء بأنماط الطلب المتغيرة من 
خلال تعديلات في طريقة عمل المصفاة.

وقال ترونر «إذا تم التنسـيق وجرى 
تطوير المزج بعض الشيء فسيمنح ذلك 
قطر مرونة كبيرة في تسـويق منتجات 
عالية الجودة وتغيير طريقة الاستفادة 

القصوى من أي منتج بعينه».
وتبلغ الطاقة الانتاجية لمصفاة راس 
لفان 146 ألـف برميل يوميا من المكثفات 

وتنتج 24 ألف برميل يوميا من السولار 
و52 ألـف برميـل يوميا من الكيروسـين 
ووقـود الطائرات وثمانيـة آلاف برميل 
يوميـا من غاز البترول المسـال. ويوجه 
معظم هذا الوقود إلى أسواق في جنوب 
قطـر  وتعتـزم  وأوروبـا.  آسـيا  شـرق 
مضاعفـة طاقة المصفاة إلـى المثلين وهو 
مـا سـيجعلها مصفاة متوسـطة الحجم 

في المنطقة.
وقال ترونر «سيشعلون المنافسة مع 
السـعودية والكويت خاصة في صناعة 
نـواتج التقطيـر الوسـيطة.. سـتصبح 
قطر موردا من نـوع جديد». وأضاف أن 
مـن المتوقـع أن تضيف السـعودية أكبر 
دولة مصدرة للنفط في العالم نحو 800 
ألف برميـل يوميا إلى طاقتها التكريرية 
بحلول 2015 لكن استثماراتها الضخمة 
واعتمادها على تكرير الخام سـيمنحان 

قطر ميزة مريحة.
سـريعا  المكثفـات  انتـاج  ويرتفـع 
المنتجـون  يسـعى  بينمـا  المنطقـة  فـي 
الطبيعـي  الغـاز  انتـاج  طاقـة  لتعزيـز 
للوفاء بالاحتياجـات المتزايدة لمحطات 

الكهرباء.
وبحسـب بيانـات مؤسسـة فاكتس 
جلوبـال انرجـي مـن المتوقـع أن ينمـو 
انتاج المكثفات في الشـرق الأوسـط بما 
يتـراوح بين ثلاثـة ملايـين و3.5 مليون 
برميـل يوميـا بحلـول 2020 مـن نحـو 

1.5-2 مليون برميل يوميا حاليا.
مـن  بالمئـة   27 بنحـو  قطـر  وتسـهم 
فـي  المكثفـات  مـن  الاجمالـي  الانتـاج 

المنطقـة بينمـا تبلـغ حصـة السـعودية 
19 فـي المئـة. ولا تضع منظمـة أوبك أي 
قيود على انتاج هـذا الصنف من النفط 

الخفيف.
وتعتـزم قطر أيضـا تعزيـز امدادات 
نـواتج التقطيـر الوسـيطة مـن خـلال 
مشروعها المشترك مع رويال داتش شل 
لتحويل الغاز الطبيعي إلى سـائل وهو 
محطة بتكلفة 19 مليار دولار تصفها شل 
بأنها أضخم مشـروع للطاقة في العالم. 
وسـتنتج هذه المحطة وقودا على درجة 
عاليـة مـن النقـاء يمكـن مزجـه بأنواع 

أخرى من الوقود لتحسين جودته.
وتتطلـع قطر مسـتقبلا للوصول إلى 
أسـواق تصدير للمكثفات التي لا يمكنها 

تكريرها.
واشـترت قطـر للبتـرول حصـة فـي 
رويـال  لشـركة  مشـتركة  مشـروعات 
داتش شل في قطاع البتروكيماويات في 
سنغافورة. وستمد قطر بموجب الصفقة 
المحطات بالمكثفات وغاز البترول المسال 
بأسعار رخيصة. ويرتفع انتاج قطر من 
غاز البترول المسال بسرعة كبيرة أيضا 
فـي الوقت الـذي تعزز فيه طاقـة انتاج 
الغـاز الطبيعي ومـن المنتظر أن يبلغ 13 

مليون طن سنويا في 2014.
وقـال ترونـر «سـيبيعون بأقـل مـن 
أسـعار السـوق ... فقـط للحفـاظ علـى 

أحجام (مبيعاتهم)».
وتدرس قطر وشل وبتروتشاينا أيضا 
بنـاء مجمع للتكريـر والبتروكيماويات 

في الصين.

توسعة مصفاة المكثفات القطرية تمنحها 
ميزة على منافسيها في قطاع التكرير 

بنك انكلترا والمركزي الاوروبي
يبقيان أسعار الفائدة دون تغيير

■ هامبورغ ـ د ب أ: توقعت وكالة الطاقة 
الدولية حدوث طفرة كبيرة في ســعر النفط 
إذا توقف استخراجه في أعالي البحار كرد 
فعل على الكارثة البيئيــة الحالية في خليج 
المكســيك والتــي نتجــت عن تســرب النفط 
بكميات هائلة جــراء انفجار منصة نفط في 

خليج المكسيك. 
وفــي مقابلة مــع صحيفــة (فرانكفورتر 
ألغماينه تسايتونغ) الصادرة امس الخميس 
في ألمانيــا قال فاتح بيرول، كبير اقتصادي 
الوكالة، إن التخلي عن اســتخراج النفط في 
أعالي البحار رغم تزايده في الآونة الأخيرة 
سيؤدي إلى حدوث قفزة كبيرة في أسعاره 
علــى المــدى القصيــر والمتوســط لأن النفط 
المستخرج من أعالي البحار يمثل جزءا هاما 

من إمدادات الطاقة في العالم. 
يشــار إلــى أن الولايات المتحــدة جمدت 
عمليات التنقيب الجديدة في خليج المكسيك 
وفي ألاسكا بســبب كارثة التسرب النفطي 
في خليــج المكســيك. غير أن وكالــة الطاقة 

الدولية حــذرت من تداعيــات حظر عمليات 
التنقيــب عن النفط فــي أعالــي البحار على 

المدى الطويل. 
ومشــيرا لذلك قال بيــرول إن وقف هذا 
التنقيب ســيزيد من اعتماد دول العالم على 

عدد قليل من الدول الغنية بالنفط. 
وحســب تقديــرات الوكالــة فــإن خطر 
وقــوع كــوارث بيئية مثــل التــي وقعت في 
خليج المكسيك يتزايد بســبب تزايد اعتماد 
الشــركات الغربية العملاقة علــى آبار نفط 
في عرض البحار من الصعب اكتشــافها من 

الناحية التقنية. 
ورأى بيــرول أن «المخاطــر كبيــرة ولكن 
بوســعنا خفضهــا إلــى أقل قــدر ممكن من 
خلال ضبط أفضل لصناعــة النفط». وقال 
إنه من الضروري علــى المدى البعيد حدوث 
نقطة تحــول في مجــال الطاقــة مضيفا أن 
«هــذه الكارثة تذكرنا بــأن علينا أن نخفض 
مــن اعتمادنا على النفــط وأن نطور مصادر 

بديلة للطاقة بقوة أكبر». 

■  لنـدن ـ فرانكفـورت - رويتـرز: 
أسـعار  المركـزي  انكلتـرا  بنـك  أبقـى 
مسـتوى  عنـد  تغيـر  دون  الفائـدة 
قياسـي منخفـض يبلـغ 0.5 فـي المئـة 
امـس الخميـس كمـا كان متوقعا على 
نطاق واسـع وذلك قبل تقديم ميزانية 
الحكومـة الجديـدة فـي 22 حزيـران/
تفاصيـل  ستشـمل  والتـي  يونيـو 
نطـاق التشـديد المالي الـذي تواجهه 

بريطانيا.
ويتوقع أغلب المحللين ألا يطرأ تغير 
يذكر على السياسـة النقدية قبل نهاية 
العام على أقرب تقدير مع سـعي البنك 
تخفيضـات  أثـر  لتعويـض  المركـزي 
حـادة فـي الانفـاق الحكومـي وتأثير 

أزمة ديون منطقة اليورو.
كمـا أبقت لجنـة السياسـة النقدية 
هدفها لبرنامج شراء الأصول عند 200 
مليـار جنيـه اسـترليني (291.3 مليار 
دولار) بعدمـا علقتـه منذ نحـو اربعة 

أشهر.
أسـعار  تضخـم  ارتفـاع  وتسـبب 
المسـتهلكين إلى نحو مثلي المسـتهدف 
مـن قبـل البنـك المركـزي البالـغ اثنين 
في المئة في بعـض المخاوف بين صناع 
السياسـة فيمـا يثيـر مخاطـر مـن أن 

البنـك قـد يبـدأ تشـديد السياسـة في 
وقت اقرب مما يتوقعه أغلب الناس.

غيـر أن البنـك المركـزي يعتقـد أن 
طويـلا  تـدوم  لـن  الأسـعار  ضغـوط 
وأن التباطـؤ الشـديد فـي الاقتصـاد 
البريطاني الناجم عن أسـوأ ركود منذ 
الحـرب العالميـة الثانية سيسـاعد في 
عودة التضخم إلى المستوى المستهدف 

قبل نهاية العام.
من جهـة ثانية أبقى البنـك المركزي 
الأوروبـي امـس علـى أسـعار الفائدة 
الرئيسـية دون تغييـر عنـد مسـتوى 
قياسـي منخفـض يبلـغ واحـدا بالمئة 
للشهر الثالث عشـر على التوالي وهو 

ما جاء متماشيا مع توقعات الخبراء.
وأبقى البنك أيضا على سـعر فائدة 
الودائع لأجل ليلة - وهي الحد الأدنى 
للفائدة في أسـواق النقـد - عند 0.25 
بالمئة وترك سـعر فائدة الاقراض عند 

1.75 بالمئة.
فـي  اقتصاديـا  خبيـرا   79 وتوقـع 
اسـتطلاع أجرتـه رويتـرز فـي الآونة 
الأخيرة أن يترك البنك أسـعار الفائدة 
دون تغييـر هـذا الشـهر وتوقعـوا في 
المتوسط أن تشـهد الفائدة أول ارتفاع 

في الربع الثاني من العام المقبل.

دبي - «القدس العربي»:

 انطلقـت فـي دبـي امـس الخميـس 
فعاليـات الـدورة الأولـى مـن منتـدى 
التمويل الخليجي تحت شعار «التمويل 
مـن الأزمـة إلـى الانفـراج - تحديـات 
تنظمـه  الـذي  والتمويـل»  المحاسـبة 

«أكاديمية اتصالات» على مدى يومين.
ويهـدف المنتـدى إلى مناقشـة تأثير 
الأزمة الاقتصادية على قطاعي المحاسبة 
والتمويل في المنطقة ومستقبل التمويل 
والمحاسبة في مرحلة ما بعد الأزمة وأهم 

التغيرات والتحديات التي تواجههما.
الرئيـس  الشـرهان  سـالم  وقـال 
التنفيذي للشـؤون المالية في اتصالات 

أن المؤسسـة تمكنـت مـن المحافظة على 
وضـع مالي جيـد خلال الفتـرة الماضية 
بالرغم مـن الظـروف الاقتصادية التي 
تمر بها معظم الدول جراء الأزمة المالية 
وغيـر  المباشـرة  وتأثيراتهـا  العالميـة، 

المباشرة على مختلف القطاعات.
مـن  عـدد  المنتـدى  فـي  وتحـدث 
الخبـراء فـي قطـاع الماليـة والمحاسـبة 
ممثلـين عن كبـرى المؤسسـات الدولية 
والإقليميـة والمحليـة مثـل مركـز دبـي 
المالـي العالمـي، وديلويـت أنـد تـوش/ 
الشـرق الأوسـط، وموبايلـي، والهيئة 
المعتمديـن،  للمحاسـبين  البريطانيـة 
وجامعة ميتشيغان الأمريكية»، ومعهد 
المحاسبين القانونيين في انكلترا وويلز، 

وكي.بي.ام.جـي للمحاسـبة، وشـركة 
لخدمـات  إكسـلنس  ساسـتينبيليتي 
الاسـتدامة/الاردن، وشركة موريسون 

مينون للمحاسبة القانونية.
مـن  مجموعـة  المتحدثـون  وتنـاول 
أبـرز الموضوعـات المطروحـة حالياً في 
والإدارة  والتمويـل  المحاسـبة  قطـاع 
المالية من بينها خفـض التكلفة وتعزيز 
الإيـرادات، أخلاقيات العمـل، ومعايير 
وتحديـات  الدوليـة،  الماليـة  التقاريـر 
القيمة، ومعايير التقارير المالية الدولية 
والمتوسـطة،  الصغيـرة  للمؤسسـات 
واسـتثمار الفرص المتاحـة وغيرها من 

الموضوعات ذات الأهمية.
مـن جهته قـال ديفيد برينـان، مدير 

عـام أكاديمية اتصـالات «مـن المعروف 
ألقـت  قـد  العالميـة  الماليـة  الأزمـة  أن 
بتحديـات كبيرة على قطاعـي التمويل 
والمحاسـبة، مما أدى إلى ظهـور العديد 
من التشـريعات الجديدة على مستوى 
الإدارة الكليـة التـي أدت إلـى بتطبيق 
معاييرها على صعيـد الإدارة الجزئية. 
وبمـا أن دول مجلـس التعـاون كانـت 
الأقـل تأثراً مـن غيرها في هـذه الأزمة، 
معظـم  أمـام  الأكبـر  التحـدي  كان 
هـو  المنطقـة  فـي  العاملـة  المؤسسـات 
القـدرة علـى المحافظة علـى وضع مالي 
قـوي والتركيـز على التخطيـط لمرحلة 
ما بعـد الأزمة، وهـذا هو مـا يركز علية 

المنتدى بشكل رئيسي».

منتدي التمويل الخليجي يبحث بدبي تحديات ما بعد الازمة المالية 

توقع حدوث قفزة في سعر النفط بحالة 
التخلي عن استخراجه في أعالي البحار

قطر تشتري فندق فورسيزن القاهرة
■ القاهرة - يو بي اي: كشفت صحيفة (الأهرام) امس الخميس ان قطر اشترت 
أحـد فندقي الفورسـيزن في القاهرة وهـو أحد أفخم فنـادق العاصمة المصرية في 
صفقة تشير الى نية الإمارة الخليجية بتعزيز استثماراتها في مصر على الرغم من 

الفتور في العلاقات السياسية بين البلدين.
وقالـت الصحيفـة ان قطر دفعـت مبلغ مليـار و300 مليون جنيـه مصري (250 
مليون دولار) الى شـركة فيرسـت ارابيـا المالكة للفندق الواقع فـي منطقة الجيزة 

بموجب صفقة الشراء التي يتوقع ان تعلن تفاصليها قريبا.
ويمتلك شركة فيرسـت ارابيا الملياردير السعودي حمزة الفولي ورجل الأعمال 

المصري العضو البارز في الحزب الحاكم إبراهيم كامل.
ويتكـون الفنـدق الـذي يطـل على نهـر النيل مـن 269 غرفـة إضافة الـى مراكز 
تجارية. ولم تكشـف الصحيفة عن اسم الشركة القطرية إلا ان محللين في السوق 
قالوا انها شـركة قطر القابضة التي تمتلك أصولهـا العائلة الحاكمة في قطر والتي 

تمتلك استثمارات في مصر وباقي أنحاء العالم.
وأضـاف المحللون ان الصفقة تشـير الى نيـة قطر زيادة اسـتثماراتها في مصر 
بالرغـم مـن البرود الذي تتسـم بـه العلاقات السياسـية بـين الدوحـة والقاهرة 
منذ فترة على خلفية المنافسـة الدبلوماسـية بين العاصمتـين العربيتين في قضايا 

وملفات المنطقة.
وأشـار المحللون الذين رفضوا ذكر أسمائهم الى ان قطر التي تمتلك فائضا ماليا 
كبير بسـبب ازديـاد مواردها من النفط والغاز تبدي نشـاطا اسـتثماريا كبيرا في 
المنطقة إضافة الى نشاطها الدبلوماسي في خطوات لتعزيز وضعها كدولة إقليمية 
مؤثرة. وقـال محلل» قطر تضرب عصفورين بحجر واحد.انها تعزز اسـتثماراتها 
وتجنـي أرباحا كما انها تسـتخدم دبلوماسـية المال لتعزيز موقعها السياسـي في 

المنطقة».
ويأتـي الإعـلان عن الصفقة وسـط أنبـاء عن قيام شـراكة بين ممولـين قطرين 

وسعوديين لإقامة مشاريع سياحية في المملكة.

■ بغـداد - رويتـرز: قال مسـؤول 
إن  الخميـس  يـوم  الزراعـة  بـوزارة 
العـراق حظـر اسـتيراد جميـع أنـواع 
الخضـراوات حتـى إشـعار آخـر فـي 
خطـوة تهـدف لدعـم إنتـاج السـوق 

المحلية.
مـن  العراقيـون  المزارعـون  وشـكا 
طوفـان مـن الـواردات البخسـة منـذ 
سقوط الرئيس العراقي الراحل صدام 
حسين ونهاية نظامه الاقتصادي الذي 
للدولـة  الشـديدة  بالسـيطرة  اتسـم 
وذلك بعد الغزو الـذي قادته الولايات 

المتحدة في عام 2003.
وكيـل  الجميلـي  صبحـي  وقـال 
الـوزارة  إن  لرويتـرز  الزراعـة  وزارة 
أنـواع  جميـع  اسـتيراد  حظـر  قـررت 
الخضراوات من البلدان المجاورة حتى 
إشـعار آخر. وتابـع قائـلا إن الوزارة 
اتخـذت هـذا القـرار بعـد تأكدهـا مـن 
أن الإنتـاج المحلـي سيسـد احتياجات 
معقولـة.  وبأسـعار  المحليـة  السـوق 
وأضاف أنه ستجري إعادة فتح سوق 

الواردات عند الحاجة.
حظـرا  الزراعـة  وزارة  وفرضـت 
جزئيا على استيراد المنتجات الغذائية 

والخيـار  (البنـدورة)  الطماطـم  مثـل 
والفاصوليـا  والبصـل  والباذنجـان 
 2009 أيـار  مايـو  أول  فـي  والباميـا 
لحماية المنتجات المحلية بعد أن اشتكى 
مزارعـون وخبـراء اقتصاديون من أن 
الواردات تنهال على السوق العراقية.

وتوسـع الخطـوة الجديـدة الحظر 
ليشمل جميع أنواع الخضراوات.

المشـهداني  الرحمـن  عبـد  وقـال 
الأستاذ بجامعة المستنصرية في بغداد 
إن الحظـر الكامل قرار سـيء. واضاف 
المتوسـط  فـي  يسـتهلك  العـراق  أن 
خضـراوات مسـتوردة بقيمـة نحو 30 

مليون دولار يوميا.
وقـال إن الأردن وسـورية وإيـران 
سـتواجه صعوبـات اقتصادية لأن 70 
بالمئة من إنتاج هـذه البلدان يخصص 
واضـاف  العـراق.  إلـى  للتصديـر 
المشهداني إن الحظر لن يمنع الواردات 
إقليـم  علـى  يسـري  لا  لأنـه  بالكامـل 
كردستان بشمال العراق المتمتع بشبه 
حكـم ذاتـي. وتابـع قائـلا إن واردات 
الخضراوات التي تدخل الإقليم ستجد 
طريقهـا إلى الأسـواق في بقيـة أنحاء 

العراق. 

العراق يحظر استيراد 
الخضراوات لدعم المزارعين



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6534 Friday 11 June 2010

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6534 الجمعة 11 حزيران (يونيو) 2010 ـ 28 جمادى الثاني 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

■ بون - بروكسل - رويترز - دب ا: جاء 
في مسودة للنتائج النهائية لقمة تابعة للأمم 
المتحــدة مقررة في أيلول/ســبتمبر إن الدول 
الغنية ســيكون عليهــا أن تكثف المســاعدات 
للوصول إلــى أهــداف الأمم المتحدة بخفض 
الفقر بحلــول 2015 مع نقص الأموال اللازمة 

خاصة في افريقيا.
ووضــع النص الذي صدر فــي 14 صفحة 
من الأمم المتحدة وتم توزيعه على الحكومات 
في الأســبوع الماضي وحصلــت رويترز على 
نســخة منه الخطــوط العامة لحملــة جديدة 
لتحقيــق الأهداف المحددة عــام 2000 بما في 
ذلك خفض الفقر المدقــع إلى النصف ووقف 
انتشار مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) 

وضمان التعليم الابتدائي لكل الأطفال.
وجاء في المســودة الأولى للقمة التي تعقد 
مــن 20 إلــى 22 أيلــول في مقــر الأمم المتحدة 

بنيويورك «لــم يكن التقدم متســاويا وبدون 
جهــود إضافية من المرجح عــدم تحقيق عدد 
مــن أهــداف التنمية للألفيــة فــي العديد من 

الدول».
وتقول مســودة التقرير إن الزعماء سوف 
«يسعون لتعبئة الدعم المالي الكافي والمستمر 
والــذي يمكــن التكهن بــه» لتحقيــق أهداف 
الألفية. وأضافــت أن العالم يواجه «تحديات 
كبيــرة جديــدة وناشــئة.. من أزمــات الغذاء 
والوقود والأزمات المالية والاقتصادية خلال 
الســنوات القليلة الماضية إلى استمرار عملية 

التغير المناخي».
وجــاء فــي المســودة «نحــن قلقــون مــن 
أن المســاعدات إلــى افريقيــا تقــل كثيــرا عن 
الالتزامــات والاحتياجــات». وتتأخــر كثيرا 
مجموعــة الثمانــي دول عن وعدهــا في عام 

2005 بمضاعفة المساعدات إلى افريقيا.

من جهــة ثانية حــذرت مجموعة مــن أبرز 
منظمات المســاعدات من أن المســاعدات التي 
تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديمها خلال العام 
الحالي إلى الدول النامية ستتراجع بنحو 19 
مليار يورو (23 مليــار دولار) مالم يتم تعزيز 

اعتماداتها المالية سريعا. 
بزيــادة  الأوروبــي  الاتحــاد  وتعهــد 
المســاعدات التنميــة إلــى 0.7٪ مــن إجمالي 
النــاتج المحلي بحلول عــام 2015 ، والوصول 
بها إلى مستوى 0.56٪ هذا العام . إلا أن دولا 
مهمــة مثــل إيطاليــا وألمانيا وفرنســا لم تف 

بهذا التعهد. 
وقال جوســتين كيلكولين رئيــس المنظمة 
الأوروبيــة للمنظمات غيــر الحكومية للإغاثة 
والتنميــة (كونكورد) ان المســاعدات المقدمة 
من الاتحاد الأوروبي «ســتنخفض عما تعهد 
بــه للدول النامية لعــام 2010 بمقدار 19 مليار 

يورو». 
وتضــم كونكــورد 1600 عضوا مــن بينها 
منظمــات غيــر حكوميــة للتنمية رائــدة مثل 
أوكسفام وأكشــن إيد وكاريتاس وسيف ذا 

تشيلدرين (أنقذوا الأطفال). 
وكان قــادة الاتحــاد الأوروبــي تعهــدوا 
عام 2000 في أهــداف الامم المتحدة الإنمائية 
للألفية بإنهاء الفقر المدقع والحد من الوفيات 

المرتبطة بالمرض والجوع بحلول عام 2015 . 
وتراجــع التمويــل عــن مســتويات العــام 
الماضي الذي كان شهد تأثر ميزانيات الدول 

بصورة كبيرة بسبب الأزمة المالية العالمية. 
وقــال حســين عبده مديــر منظمة أكشــن 
إيد/نيجيريــا «لقــد تراجعت جهــود الاتحاد 
الأوروبــي بســبب أزمة تعهــد .. لــم يعودوا 
ملتزمــين بتقــديم المســاعدات ، وتخلــوا عن 

تعداتهم الدولية». 

الدول الاوروبية لم تلتزم بتعهداتها 
الأمم المتحدة تدعو البلدان الغنية لضخ مزيد من الأموال للحد من الفقر

■ بكين ـ ا ف ب: شـهدت الصين زيـادة كبيرة في فائضها 
التجاري في ايار/مايو ليبلغ حوالى عشـرين مليار دولار ما 
يمكـن ان يقدم حججا جديدا لشـريكاتها للضغـط عليها من 

اجل رفع سعر عملتها اليوان.
وبلغ الفائض التجاري الشـهر الماضي 19.53 مليار دولار 

مقابل 1.68 مليار في نيسان/ابريل.
وارتفعت الصادرات والواردات (48.5 بالمئة و48.3 بالمئة 
علـى التوالـي) بالمقارنـة مع ايار 2009، خلال سـنة شـهدت 
تراجع التجارة الخارجية الصينية بسبب الانكماش العالمي 

وانخفاض الطلب الاجنبي.
وقـال براين جاكسـون المحلـل في رويال بانـك اوف كندا 
يوم الخميس ان «النمـو الكبير للصادرات وللفائض لن يمر 

بصمت في واشنطن».
والولايـات المتحدة التي تعاني من عجز تجاري مزمن مع 
الصـين من اشـد منتقدي الابقاء على قيمـة منخفضة لليوان 
الذي يمنح الصادرات الصينية قدرة تنافسية ترى واشنطن 

انها غير حقيقية.
ضغـوط  تعـززت  الصـين  فـي  النمـو  اسـتئناف  ومـع 
الاميركيين. فقد عاد وزيـر الخزانة الاميركي تيموثي غايتنر 
والمديـر العـام لصنـدوق النقد الدولـي دومينيك سـتروس 
كان الى هذه المسـألة السبت في بوسان (كوريا الجنوبية). 
وقـال سـتروس كان انه «يجب فعل شـيء ما بشـأن اليوان 

بالتأكيد».
وكان الرئيـس الصينـي هـو جينتـاو لمـح في نهايـة ايار 
الماضي الى استئناف اصلاح نظام الصرف الصيني المتوقف 

منذ حوالى سنتين «تدريجا»، بدون ان يحدد اي مهلة.
اليـوان   2008 صيـف  فـي  الصينيـة  الحكومـة  وربطـت 

بالـدولار مـا عرقـل عمليـة ارتفـاع سـعر العملـة الصينيـة 
البطـيء (21 بالمئـة) في السـنوات الثـلاث الاخيـرة مقابل 

العملة الاميركية.
واعطـت ازمة منطقـة اليـورو ذرائع جديدة للمسـؤولين 
الصينيين الذين لا يجدون عجلة في رفع سـعر اليوان ومعه 
اسـعار الصـادرات الصينية التـي يجد عشـرون بالمئة منها 

اسواقا في اوروبا.
مع ذلـك تحسـنت العملـة الصينية فعليـا مقابـل اليورو 
الـذي يتراجـع بـدون ان يؤثر ذلك علـى القدرة التنافسـية 
للصـادرات الصينية الى اوروبا بينمـا بقي الطلب على هذه 
السـلع «متينا» في ايار حسـب تعبير وانغ كينغ الاقتصادي 

في مجموعة ستانلي مورغان.
واكد مـارك وليامـز من مجموعـة كابيتـال ايكونوميكس 
ذلك قائلا ان «احصاءات اليوم يفترض ان تحد من المخاوف 
مـن ان تؤثر الاضطرابات في منطقة اليورو على الطلب على 

السلع الصينية».
ويواصل بعض المسـؤولين الصينيين مع ذلك الدعوة الى 
الحذر في مواجهة الشكوك في الاقتصاد العالمي خوفا من ان 

يضر ذلك بمصدري البلاد.
وكان قطاع الصناعة الصيني تضرر الى حد كبير بسـبب 
الازمـة الدوليـة فـي خريـف 2008، التـي ادت الـى تراجـع 
الصادرات التي تشكل عماد الاقتصاد الوطني بعدما ساهمت 

في بناء اول احتياطي نقدي في العالم.
واستأنفت الصادرات ارتفاعها في كانون الاول/ديسمبر 

الماضي بعد 13 شهرا من التراجع.
وبقـي الفائـض ضئيلا حتـى انه سـجل فـي آذار/مارس 

الماضي اول عجز تجاري شهري له منذ 2004.

ارتفاع كبير بفائض الصين التجاري
وتوقع زيادة الضغوط حول سعر صرف اليوان

البنـك  حـذر  أ:  ب  د  ـ  واشـنطن   ■
الدولي يـوم الأربعاء من أن أزمة الثقة 
في اقتصادات أوروبا التي ترزح تحت 
وطـأة الديـون يمكـن أن تعيـد الـدول 
الغنيـة إلى دائـرة الركود مـرة أخرى 
خطيـرة  أخـرى  عواقـب  جانـب  إلـى 
علـى باقي مناطـق العالم التـي تعتمد 
البنـوك  مـن  القادمـة  القـروض  علـى 

الأوروبية. 
وقالـت جاسـتين لين كبيـرة خبراء 
الاقتصـاد في البنك الدولي إن مثل هذا 
السيناريو يظل «الأقل احتمالا» ولكنه 

يكفي لكي يثير قلـق البنك الدولي لكي 
يرسم خريطة بالتداعيات التي تنطوي 
عليها أزمة الديون الخطيرة في أوروبا 
علـى  الاقتصاديـة  توقعاتـه  ويحـدث 

أساسها. 
وفقا للسـيناريو الأسـوأ فإن الدول 
المتقدمة قد تعود إلى دائرة الركود مرة 
أخرى العام المقبل في أعقاب الانكماش 
الكبيـر العـام الماضـي والنمـو المتوقع 

العام الحالي. 
يتوقـع البنك انكمـاش الاقتصادات 
الصناعية بنسبة 0.6٪ خلال 2011 إذا 

أجبرت الأزمة المالية الأوروبية البنوك 
في أوروبـا على تجميد قروضها للدول 
الأكثر استدانة مثل اليونان والبرتغال 

وأيرلندا وأسبانيا وإيطاليا. 
فـي الوقت نفسـه فإن أزمـة الديون 
الأوروبيـة مازالت بعيدة عـن القارات 
الأخرى. ولكن أسـواق المال التي تركز 
بشـدة علـى موقـف الماليـة العامة في 
الدول رفعت أسـعار الفائدة بالنسـبة 
للـدول المدينة الأخرى مثـل الأرجنتين 
وفنزويـلا علـى حد قول أنـدرو برنس 

معد تقرير البنك الدولي. 

البنك الدولي يحذر من عودة الدول الغنية 
للركود بسبب أزمة الديون الأوروبية

■ فيينا - د ب أ: حثت منظمة دولية تضم مؤسسات مالية 
عالمية الدول الأعضاء في مجموعة العشرين على تطبيق أي 
إصلاح للقواعد المصرفية العالمية في الوقت المناسب وبما ما 

من شأنه الحد من اى قيود على نمو الاقتصاد العالمي. 
وقـال معهد التمويل الدولـي (آي.آي.إف) الذي يضم في 
عضويته العديد من المؤسسات المالية الدولية إنه على قادة 
دول مجموعة العشرين أن يختاروا الوقت المناسب لتطبيق 
أي إصلاحات في النظام المصرفي الدولي بهدف تقليل تأثير 
هـذه الإصلاحات علـى النمو الاقتصادي إلى أدنى مسـتوى 

ممكن. 
يذكـر أن قضية إصلاح قواعد النظام المصرفي الدولي بما 
فـي ذلك فكرة فرض ضريبة عالميـة على التعاملات المصرفية 
تحتل مكانة متميزة على جدول أعمال قمة مجموعة العشرين 

التي ستعقد في كندا في وقت لاحق من الشهر الحالي. 
كمـا دعـا المعهـد إلـى توافق أكبـر بـين اقتصـادات العالم 

الكبرى على المعايير المحاسبية. 
يذكـر أن وزراء ماليـة ومحافظـي البنـوك المركزيـة فـي 

الاقتصـادات المتقدمـة والصاعـدة الكبـرى فـي العالـم إلى 
جانـب الاتحـاد الأوروبـي يتفاوضون حاليا بشـأن إصلاح 
النظـام المصرفي الدولي لتفادي تكـرار الأزمة المالية العالمية 

التي تفجرت في خريف 2008 . 
وقـال جوزيـف أكيرمـان رئيـس مصـرف دويتشـه بنك 
الألماني ورئيس مجلس مديري المعهد «لا شك في أنه ستكون 
هنـاك فوائد مسـتدامة بالنسـبة للنمـو الاقتصاديـة بمرور 
الوقت من وجود نظام مالي أكثر أمنا وعقلانية وهذا يتطلب 

وضع كل الآثار المتوقعة في الحساب». 
وفـي تقرير حول تأثيـر الإصلاحـات التنظيمية المقترحة 
قـال المعهـد إنه في الفترة مـا بين 2011 و2015 سـوف تؤدي 
الإصلاحـات المقترحة إلى خفض نمـو إجمالي الناتج المحلي 
الحقيقي لاقتصاد الولايات المتحدة واليابان ومنطقة اليورو 

بمقدار 9ر0 نقطة مئوية . 
وأشـار المعهد إلى أن منطقة اليورو ستكون الأشد تضررا 
مـن مثل هـذه الإصلاحـات وسـتكون اليابان الأقـل تضررا 

والولايات المتحدة في الوسط. 

منظمة دولية تطالب مجموعة العشرين 
بتوخي الحذر بشأن الإصلاحات المصرفية 

■ جــدة - رويترز: عندما تخــرج عبد المعين 
العيســى بشــهادة في اللغة العربية قبل ثلاث 
ســنوات كان آخــر مــا يتوقعــه هــو أن يواجه 

صعوبة في إيجاد وظيفة.
مــن  وظيفــة   22 لشــغل  العيســى  وتقــدم 
التدريس إلى الأعمال المكتبية في أنحاء المملكة 
المنتجة للنفط لكن انتهى به المطاف إلى محاولة 
الالتحــاق بالجيــش إذ أن الرواتــب المعروضة 

كانت أقل من أن تؤمن قوته وقوت عائلته.
وقال العيسى (27 عاما) إن الأجانب يقبلون 
نصــف الرواتب التي يقبلها الســعوديون وإن 
الســعوديين لا يــكاد يمكنهم العيــش بأقل من 

ألفي ريال (533 دولارا) في الشهر.
وتواجــه الريــاض صعوبات فــي الحد من 
البطالــة إذ تفضل الشــركات الأيــدي العاملة 
الخبــراء  أو  آســيا  مــن  القادمــة  الرخيصــة 
الأجانب الذين يتقاضون أجــورا عالية بالرغم 
مــن محــاولات الدولــة لرفع عدد الســعوديين 

الذين يعملون في القطاع الخاص.
وارتفعت نســبة البطالة في السعودية وهي 
أكبــر مصدر للنفط فــي العالم إلــى 10.5 بالمئة 
العام الماضي مــن 8.2 بالمئة في عام 2000 وهو 
مــا يرجــع جزئيا إلــى النمو المتواصــل للقوى 

العاملة المحلية من الشبان.
وقــال عبــد الرحمــن الزامل رئيــس مجلس 
إدارة مجموعة الزامل وهي شركة استثمار إنه 
لا يعتقد أن هذه النسبة ستتغير كثيرا ما دامت 

الحكومة متحررة ومنفتحة على توظيف موارد 
بشرية من الخارج.

وحوالــي 70 بالمئــة مــن الســعوديين البالغ 
عددهم 18 مليون نســمة هم دون سن الثلاثين 

وتنمو هذه الشريحة بمعدل 2.4 بالمئة سنويا.
وتظهــر تقديــرات حكوميــة أن عدد ســكان 
الســعودية قفز بنحو 21 بالمئة فــي الفترة بين 
عامــي 2000 و2008 وارتفع عــدد الأجانب في 

البلد الخليجي بوتيرة مماثلة.
وسعيا منها لإيجاد آلاف الوظائف الجديدة 
وتنويــع اقتصادهــا بعيــدا عن النفــط أطلقت 
الســعودية خطــة إنفاق خمســية بقيمــة 400 
مليــار دولار في 2008 وهي أكبــر خطة تحفيز 
مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي وســط البلدان 

العشرين الرائدة في العالم.
وتزيد الصورة الســلبية بشــأن عدم مهارة 
الأيــدي العاملة الســعودية من اعتمــاد المملكة 
علــى العمــال الأجانب التــي تفضــل كثير من 
الشــركات توظيفهــم لأنهــم يعملون ســاعات 

طويلة مقابل أجور زهيدة.
وبلغ متوسط ما يتقاضاه الأجانب العاملون 
في القطــاع الخاص العــام الماضــي 764 ريالا 
(203.7 دولار) بينما كان متوسط ما يتقاضاه 
السعوديون 3137 ريالا. وتضيق الفجوة كثيرا 

بالنسبة للوظائف الإدارية.
وقــال أحمــد الحميــدان وهو مســؤول في 
وزارة العمــل إن المشــكلة تكمــن فــي نوعيــة 

الوظائــف التــي تــروق للســعوديين من حيث 
الرواتــب المناســبة وســاعات العمــل والمظهر 

الاجتماعي.
وتظهــر البيانــات أن عــدد الأجانــب الذين 
وظفتهــم شــركات القطــاع الخاص يســاوي 
تســعة أمثال نظرائهم الســعوديين ويبلغ 6.2 
مليــون. وبلــغ عــدد الســعوديين العاملين في 

القطاع العام في 2008 حوالي 0.8 مليون.
حملــة  مثــل  حمــلات  تكتســب  وبينمــا 
«السعودية للسعوديين» شعبية على الإنترنت 
فإن مسؤولين يقولون إن هناك حاجة لتحقيق 
التــوازن في القــوة العاملة لتفــادي التداعيات 

السلبية على الاقتصاد.
وقال الحميدان إنه قد تنشــأ ســوق سوداء 
أو قــد يحدث قصــور في الخدمــات التي تقدم 

للمواطنين.
وفي عام 1994 بدأت الحكومة خطة لما يسمى 
بالســعودة أي إحلال المواطنين مــكان العمال 
الأجانــب وجــرى بمقتضاهــا تحديد حصص 
للحــد الأدنــى من عــدد المواطنين الســعوديين 
الذين يتعين على الشــركات الخاصة توظيفهم 
لكن الخطة فشــلت إذ أن أقل من عشــرة بالمئة 
مــن القطــاع الخاص جــرت ســعودته بحلول 

.2009
ويلقي منتقدون باللائمــة في قلة هذا العدد 
على نقــص جهود المتابعــة والتنفيذ من جانب 
الــوزارة بينما تقول الشــركات إنــه يرجع إلى 

نواقــص لدى الســعوديين الباحثــين عن عمل 
الذيــن هم إفــراز نظام تعليــم عتيــق يبالغ في 

التركيز على الدين.
وقالت أماني باحســن وهي مستشــارة في 
الموارد البشــرية لدى وورلي بارسونز العربية 
إن فــي البلاد كثيرا من الخريجين الســعوديين 
الذيــن يأتون للشــركة بحثا عن عمــل لكنهم لا 
يمتلكون المؤهلات المناسبة ويحتاجون جميعا 

إلى تدريب.
وتنفق الحكومة 2.4 مليار دولار على برنامج 
لإصــلاح التعليــم لكنهــا تواجــه معارضة من 
رجال الديــن الذين يعارضــون تنقيح المحتوى 

الديني الذي يهيمن على الكتب الدراسية.
لكن حتى الســعوديين الذيــن تلقوا تعليمهم 
في الولايــات المتحــدة أو اســتراليا يواجهون 

صعوبة في إيجاد وظائف في المملكة.
وقــال طراد العمــري رئيس بيت الســعودة 
وهــو مكتــب توظيــف مقيــد بــه أربعــة آلاف 
ســعودي من خريجي الجامعــات الأجنبية إن 
الشــركات توظــف أشــخاصا أقــل تأهيلا من 

السعوديين لأنهم يدفعون لهم أجورا أقل.
وهنــاك 5.7 مليــون عامل أجنبــي في البلاد 
لا يحملون شــهادات. وبينمــا يعمل كثير منهم 
فــي أعمــال يدوية فــإن أكثر من ثلاثــة ملايين 
منهــم يعملون فــي المبيعات وقطــاع الخدمات 

والسكرتارية ووظائف مشابهة.
الدولاريساوي 3.750 ريال سعودي.

تخلف النظام التعليمي من الاسباب الرئيسية للمشكلة 
السعودية تواجه صعوبة في كبح البطالة المتفاقمة

■ رومـا - د ب ا: دعا رئيس الوزراء الايطالي سـلفيو 
برلسـكوني الخميـس إلى حمايـة عملة اليـورو ضد «كل 

الهجمات من المضاربين الدوليين». 
وجـاءت تصريحـات برلسـكوني عقب غـداء عمل في 
رومـا مـع نظيـره الاسـباني خوسـية لويـس رودريغيز 

ثاباتيرو . 
واشـار الى ان اوروبا دافعت بشكل جيد حتى الان عن 
العملة المشتركة ولكنه قال انه يتعين متابعة تطور اليورو 

وادارته عن كثب في المستقبل. 
ومن ناحية اخرى لثاباتيرو انه يعتمد على الاصلاحات 
فـي قطـاع الاعمـال في بـلاده التـي يجـب ان تلقـى دعما 
واسـع النطاق في البرلمان. واضـاف اننا نعرف اين تكمن 
الخطـورة ، ويتعـين علينـا ان نبـذل جهـدا لخفـض عـدد 

العمال الذين يتم تسريحهم وتحسين ظروف العمل « 
وتابع انه يتعين على كل القوى السياسية ان تتصرف 
على نحو يتسـم بالمسئولية . ومازال يتعين على اصحاب 
الاعمال والنقابات والمسـئولين الحكوميـين ان يتوصلوا 

الى ارضية مشتركة بشان الاصلاحات. 
غير ان برلسـكوني قال انه يحسـد اسـبانيا نظرا لان 
عبء ديونها الاجمالية منخفض بشـكل كبير. ويمثل دين 
اسبانيا 53٪ من اجمالي ناتجها المحلي بينما ارتفع دين 

ايطاليا الى ٪115. 
وتعتبـر ايطاليا عرضة لخطر الانـزلاق الى ازمة مالية 
بسـبب ديونها الضخمة ، حتى على الرغم من انها تعاني 
مـن عجـز بنحـو 3ر5٪ ، الا ان هذا العجز مـازال معقولا 

مقارنة بالعجز الذي تعاني منها دول اخرى. 

برلسكوني يدعو لحماية اليورو 
من هجمات المضاربين الدوليين

■ لنـدن ـ رويتـرز: ارتفـع اليـورو 
امس الخميس بعد تعليقات من رئيس 
صنـدوق صيني لمعاشـات التقاعد قال 
إن بامـكان العملة الأوروبيـة الموحدة 
التغلـب على أزمـة الديـون الأوروبية 
إلا أن الحذر قبل قرارات للبنك المركزي 
الأوروبي بشـأن السياسة النقدية حد 

من المكاسب.
رئيـس  لونـغ  شـيانج  ديـا  وقـال 
صنـدوق الضمـان الاجتماعي الوطني 
في الصين وقيمتـه 114 مليار دولار إن 
اليورو سيسـتقر تدريجيـا وإن العجز 
المالـي فـي الولايـات المتحـدة لا يـزال 
مصدر قلق كبير ممـا قلص الطلب على 

الدولار كملاذ آمن.

وسـاعدت هـذه التعليقـات اليورو 
على الصعود ليتجاوز 1.20 دولار لكنه 

ظل محصورا في نطاق ضيق.
وقـال بعـض المتعاملين في السـوق 
إن أزمـة ديون منطقـة اليورو يمكن أن 
تدفـع بنـوكا مركزية ومن بينهـا البنك 
المركزي الصيني لخفـض إحتياطياتها 

باليورو.
وقـال أنتيـه برايفكه محلل شـؤون 
فـي  كومرتسـبنك  لـدى  العمـلات 
فرانكفـورت «تحسـنت المعنويات منذ 
الأمـس لكن هنـاك مخاطر مـن تعرض 
اليـورو لضغـوط مجـددا بعـد المؤتمر 
الصحافـي للبنك المركـزي الأوروبي...
إذا اسـتمروا في شـراء سـندات فربما 

ينظـر إلـى ذلـك على أنـه أمـر إيجابي 
لكنهـم من جهة أخرى لم ينجحوا حتى 

الآن في تحقيق الاستقرار للعائدات».
امـس  الصباحيـة  المعامـلات  وفـي 
ارتفع اليـورو 0.3 في المئة أمام الدولار 
اليـورو  وصعـد  دولار.   1.2023 إلـى 
حوالي 1.5 في المئة منذ أن سـجل أدنى 
مستوى في أربع سـنوات عند 1.1876 
دولار فـي منصـة التـداول إي.بي.إس 

يوم الإثنين الماضي.
ومن المتوقـع أن يبقي البنك المركزي 
الأوروبي سـعر الفائدة الأساسية عند 
واحد فـي المئة. ويمكن أن يوفر للبنوك 
مزيدا مـن الأموال لتخفيـف حدة أزمة 

الديون.

ارتفاع اليورو بفضل تصريحات صينية 
لكن الحذر وعدم التيقن يقلصان المكاسب 

أظهـر  رويتـرز:  ـ  الريـاض   ■
سـكان  عـدد  أن  لرويتـرز  اسـتطلاع 
سـيزيد  السـعودية  العربيـة  المملكـة 
غضـون  فـي  المئـة  فـي   15.4 بنسـبة 
الخمس سـنوات المقبلة وهو ما يرجع 
فـي الأسـاس إلـى العمالـة الأجنبيـة 
الماهرة المطلوبة للمشـروعات الكبرى 
التي تسـتهدف تنويـع اقتصاد المملكة 

الذي يعتمد على النفط.
المملكـة  تعلـن  أن  المتوقـع  ومـن 
سـكاني  احصـاء  نتائـج  العـام  هـذا 
نـادر يأمل محللـون أن يلقـي الضوء 
علـى التحديـات التـي تواجـه المملكة 

وحكامها.
ومن المنتظر نمو سـكان السعودية 
إلـى 29.3 مليـون نسـمة فـي غضـون 
خمسـة أعوام وفقا لمتوسـط توقعات 
عشـرة اقتصاديين استطلعت رويترز 
أراءهـم فـي الفتـرة بـين 21 نيسـان/

ابريـل و10 حزيران/يونيـو ويتوقـع 

أن يمثـل الوافـدون الأجانب نحو 8.5 
مليون نسمة من بينهم.

نمـو  أن  إلـى  التوقعـات  وتشـير 
الوافديـن من نحـو 6.2 مليـون حاليا 
المواطنـين  نمـو  وتيـرة  سـيتجاوز 
السعوديين مما يشير الى ان أكبر دولة 
مصدرة للنفط في العالم ستعتمد على 

الأجانب في تنفيذ خططها للتنمية.
وقال روي فاير نائب رئيس تحرير 
الاسـتخباراتية  المعلومـات  وحـدة 
أن  «نتوقـع  لنـدن  فـي  الاقتصاديـة 
يتسـارع نمو السكان في 2012-2010 
نتيجة زيـادة عدد العاملـين الأجانب 
مشـروعات  مـن  لمجموعـة  المطلوبـين 
البنيـة التحتيـة الرئيسـية التي تنفذ 

حاليا».
وتستثمر الرياض 400 مليار دولار 
في الفتـرة من 2008 إلى 2013 لتطوير 
مصانـع  وتشـييد  التحتيـة  البنيـة 
تحتاج عمالة ومهارات أجنبية لا يمكن 

أن توفرها المملكة على نطاق كبير.
ويمثـل توفيـر وظائـف للمواطنين 
الشـبان الذين يتزايد عددهم بصورة 
كبيـرة التحدي الرئيسـي فـي المملكة 
لتقليـص  الحافـز  أيضـا  كان  لكنـه 
نفـوذ رجال الديـن الذيـن يعارضون 
اصلاحات يعتبرونها محاكاة للغرب.

وتقدم السـعودية مزايـا اجتماعية 
لسـكانها الذيـن يبلـغ عددهم رسـميا 
25.4 مليون نسـمة لكنها مزايا تقل في 
مسـتواها عن تلـك الممنوحـة في دول 
خليجية أخرى منتجة للنفط من بينها 
الكويت وقطر اللتين يقل عدد سكانهما 

كثيرا عن سكان المملكة.
ويضطـر الكثيـر من سـكان المملكة 
إلـى العمل كسـائقين لسـيارات أجرة 
فـي  أو  خصوصيـين  أمـن  وحـراس 
وظائف أخـرى منخفضة الأجر لتلبية 
المملكـة  تصـارع  كمـا  احتياجاتهـم. 
الصحراوية لضمان تكافؤ الفرص بين 

مواطنيها فـي الحصول على الخدمات 
العامة والبنية التحتية المناسبة.

 - الجنوبيـة  المنطقـة  وتعتبـر 
المتاخمـة لليمن الذي يشـهد حالة من 
عدم الاسـتقرار - والمنطقة الشـمالية 
أقل نمـوا عـن مناطق المملكـة الأخرى 
البـلاد  بوسـط  نجـد  هضبـة  مثـل 
والمنطقة الشـرقية حيـث تكمن معظم 

احتياطيات النفط بالمملكة.
الدبلوماسـيين  بعـض  ويقـول 
الغربيـين إن عـدد السـكان أكبر كثيرا 
من البيانات الرسـمية عنـد الأخذ في 
الاعتبار الهجرة غير المشروعة والبدو 

ونقص البيانات الخاصة بالعمالة.
ولا تنشـر المملكـة بصـورة دوريـة 
بيانـات البطالة وهي قضية حساسـة 
للسـلطات إذ انهـا تبـرز التفـاوت في 
توزيـع الثـروة فـي واحدة مـن أغني 

دول العالم.
ونقل عن وزير العمل قوله لصحيفة 

محلية هذا الأسـبوع إن معدل البطالة 
بين السعوديات يبلغ 28.3 في المئة.

ويتوقع معظـم الاقتصاديين تباطؤ 
نمو سـكان السـعودية بسـبب زيادة 
التعليـم  معـدلات  وارتفـاع  التنظيـم 
وزيـادة عـدد النسـاء العامـلات لكن 
الاعتماد علـى الأجانب لـن ينتهي في 

الأجل القريب.
كبيـر  كوتيلاينـي  جارمـو  وقـال 
الاقتصاديين لدى ان.سي.بي كابيتال 
ان الريـاض جـادة في الاسـتثمار في 
ستسـتغرق  النتائـج  لكـن  التعليـم 
بعـض الوقت بينمـا ينـأي الكثير من 
وظائـف  عـن  بأنفسـهم  السـعوديين 

تزيد الحاجة الى الصناعة.
ويضيـف «فـي الوقت نفسـه حتى 
أفضل السـعوديين تعليما سيفتقرون 
إلـى الخبـرة المطلوبـة في السـنوات 
المقبلـة ليتركـوا الكثير مـن القطاعات 

المهنية للعمالة الأجنبية».

توقعات بنمو عدد سكان السعودية بسبب الحاجة للعمالة الاجنبية الماهرة

■ واشنطن - لندن - وكالات الانباء: 
مجموعـة  الاميركيـة  السـلطات  اعطـت 
بريتش بتروليوم (بي.بـي) مهلة اخيرة 
مدتهـا 72 سـاعة لكشـف خططهـا لوقف 
التسـرب النفطي في خليج المكسيك الذي 
كان نجـم عـن انفجـار منصتهـا النفطية 
ديب ووتـر هورايزن كما جاء في رسـالة 

نشرت يوم الاربعاء.
وقـال قائـد خفـر السـواحل الاميرال 
البحـري جيمـس واطسـون لمديـر قسـم 
اسـتخراج النفـط في بي بي دوغ سـاتلز 
في رسـالة بتاريخ الثلاثاء «على بريتش 
المتعلقـة  خططهـا  كشـف  بتروليـوم 
بمبادراتهـا الموازية والمسـتمرة والبديلة 
لسـحب النفـط وخصوصا وضع سـجل 
اسـتحقاقات وذلـك خـلال 72 سـاعة من 

تلقي هذه الرسالة».
وبفضـل وضع غطاء مخروطي تمكنت 
بي.بي منذ الاسـبوع الماضي من تسـريع 
وتيرة سـحب النفط المتسـرب مـن الابار 
علـى عمـق 1500 متر تحت سـطح البحر 
منذ اكثر من سـبعة اسابيع. الا ان البقعة 
تواصل التقدم نحو السـواحل الاميركية 
فـي  مسـتمر  والنفـط  المكسـيك  لخليـج 

التدفق.
وفي رسالته اشـار الاميرال واطسون 
الـى ان السـلطات تشـعر بالقلق بشـأن 
السـفينة التي تسـحب من السطح النفط 
المتسـرب مـن الابـار وخصوصـا بشـأن 
قدرتها على التخزين وايضا الخطر الذي 

يمكن ان يمثله وصول اعصار مفاجىء.

وقال ان «الانظمـة التي وضعت يجب 
ان تكـون بالكـم الكافـي لضمـان سـحب 
النفـط تماما فـي حال حدوث اي مشـاكل 

تشغيلية».
اذا  المثـال  سـبيل  «علـى  واوضـح 
اسـتخدمت سـفن عـدة لسـحب النفـط، 
فـان عددها يجـب ان يكـون كبيرا بحيث 
يضمن ان لا يؤثر تعطل سفينة على قدرة 

المنظومة على سحب النفط».
ويظهر البيان تشـددا من جانب ادارة 
الرئيـس بـاراك اوبامـا حيال بـي بي في 
الوقـت الـذي ينتقـد فيـه الـراي العـام 
الاميركـي بشـدة عمـل الحكومة فـي هذا 

الملف.
مـن جهة ثانيـة قال مصدر فـي بي.بي 
يوم الاربعاء ان شركة النفط البريطانية 
إلـي  أنهـا ربمـا تتجـه  العملاقـة تعتقـد 
بسـبب  الابيـض  البيـت  مـع  مواجهـة 
مطالـب متزايدة لدفـع التكاليف المرتبطة 
بالتسـرب النفطي من بئرها المعطوبة في 

خليج المكسيك.
وكان وزيـر الداخليـة الامريكـي كـين 
سـالازار ابلغ جلسة اسـتماع في مجلس 
الشـيوخ انـه سـيطلب مـن بي.بـي دفع 
رواتب أي عمال يجري تسريحهم بسبب 
وقف مدته سـتة أشـهر لعمليات التنقيب 
عن النفط في المياه العميقة الذي فرضته 
الحكومة الامريكية بعد التسرب النفطي.

وقالـت بي.بـي إنهـا سـتدفع تكاليف 
عمليـة التطهيـر والتعويضات المباشـرة 
لاولئـك الذين تأثـروا بالتسـرب النفطي 

مثل صيـادي الاسـماك. لكن المصـدر قال 
ان وقـف عمليـات التنقيب قـرار حكومي 
ولهذا فـإن التكاليف المرتبطة به موضوع 

مختلف. 
وامتنعـت الشـركة عـن التعقيب على 
تعليقـات سـالازار التي سـاعدت في دفع 
لبي.بـي.  الامريكيـة  الايـداع  شـهادات 
المسـجلة في نيويورك للهبوط بنسبة 15 

بالمئة يوم الاربعاء. 
وامس قالـت بي.بي إن لديهـا المرونة 

الماليـة للتعامـل مـع الالتزامـات المرتبطة 
بالتسـرب النفطـي وإنها لا علـم لها بأي 

مبرر لانهيار أسهمها أمس الاول.
«تواجـه  بيـان  فـي  الشـركة  وقالـت 
قويـة.»  كشـركة  الموقـف  هـذا  بي.بـي 
وأضافـت الشـركة أن تكلفـة التعامـل مع 
التسـرب النفطـي بلغـت حتـى الان نحو 

1.43 مليار دولار.
على صعيد آخر قال المتحدث الرسـمي 
باسـم رئيس الـوزراء البريطانـي ديفيد 

كاميـرون إن رئيـس الوزراء مـن المرجح 
الأمريكـي  الرئيـس  إلـى  يتحـدث  أن 
بـاراك أوبامـا فـي مطلـع الأسـبوع ومن 
المؤكد أن تكون شـركة بي.بـي للنفط بين 

الموضوعات المطروحة للبحث.
وقال المتحدث للصحافيين «من المرجح 
أن تكون هناك مكالمة في مطلع الأسـبوع. 
سـيبحثان مجموعـة مـن القضايـا... أنا 
متأكـد أن بي.بـي سـتكون واحـدة مـن 

الموضوعات المطروحة». 

امريكا تمهل بريتش بتروليوم 72 ساعة للكشف عن خططها لاحتواء البقعة النفطية

■ واشـنطن - ا ف ب: بـدأت الشـركات النفطية التي تعمل 
في خليج المكسـيك امس الاول سـحب منصات التنقيب في هذه 
المنطقة بعد قرار الادارة الاميركية تمديد منع الحفر في الاعماق 

اثر البقعة السوداء التي سببها غرق احدى المنصات.
وقال تشيت تشياسن مدير مرفأ بورت فورشون في لويزيانا 
الذي يشـرف على تسـعين بالمئة من عمليات التنقيب في اعمال 
خليـج المكسـيك ان «ثـلاث منصـات نفطيـة رحلـت او تسـتعد 
للرحيـل». وصـرح لوكالـة فرانـس بـرس «اذا اسـتمر تعليـق 
عمليات الحفر سـتة اشـهر لن يكـون لدى مسـتثمري المنصات 

والشركات النفطية سوى البحث عن مكان آخر للعمل».
وكان الرئيس الاميركـي باراك اوباما اعلن في 27 ايار/مايو 
تمديـد منع منـح تراخيص لعمليـات التنقيب في عـرض البحر 

ستة اشهر اضافية اي حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.

والمنصات الثلاث التي تسـتثمرها شـركة انارداكو جزء من 
33 منصـة للتنقيـب عن النفـط في اعماق الخليـج تقوم بالحفر 

على عمق اكثر من 333 مترا.
واكـد ناطق باسـم الشـركة ان انارداكو «ابلغـت المتعاقدين 
معهـا للمنصـات الثـلاث بانتهـاء عقودهم لان وقـف العمليات 

ستة اشهر يعني انه لم يعد هناك عمل لهم».
واوضح تشياسن ان استثمار النفط في عرض البحر يشكل 
مصدر عيس ثلثي اسـر جنـوب لويزيانا بينمـا يعمل الآخرون 

في صيد السمك.
وكانـت سـلطات بـورت فورشـون اجـرت اسـتطلاعا لدى 
الشـركات النفطيـة التـي تعمـل باشـرافها كشـف ان تعليـق 
العمليـات النفطية يمكن ان يضطر هذه الشـركات الى تسـريح 

بين خمسين وستين بالمئة من موظفيها.

ثلاث منصات تغادر خليج المكسيك 
بعد تمديد المنع الامريكي للحفر بالاعماق
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■ بريتوريـا ـ د ب أ: قـال المهاجـم 
الأرجنتينـي الشـاب المتألـق ليونيـل 
ميسـي «أريـد أن أظهـر لبـلادي أنني 
للمنتخـب  جيـدا  اللعـب  أسـتطيع 
الأرجنتينـي مثلمـا ألعب فـي صفوف 
برشـلونة» وذلـك قبـل المشـاركة مـع 
كأس  نهائيـات  فـي  بـلاده  منتخـب 

العالم 2010 بجنوب أفريقيا. 
الأرجنتينـي  المنتخـب  ويسـتهل 
البطولـة  فـي  مسـيرته  القـدم  لكـرة 
بلقاء نظيـره النيجيـري اليوم ضمن 
منافسـات المجموعـة الثانيـة بالـدور 

الأول للبطولة. 

ورغم العروض الرائعة التي يقدمها 
ميسـي مع فريق برشـلونة الأسباني، 
لم ينل اللاعب حتى الآن حب وعشـق 
نجـح  مثلمـا  الأرجنتينـي  مشـجعي 
مواطنـاه المهاجمـان كارلـوس تيفيـز 

ومارتين باليرمو. 
ومـن بين الانتقـادات التـي وجهت 
مـدار  علـى  عامـا)   23) ميسـي  إلـى 
العامـين الماضيين كانت عبـارة «إنه لا 
يحب قميـص المنتخب (الأرجنتيني)» 
للمنتخـب  يلعـب  لا  «إنـه  وعبـارة 

الأرجنتيني مثلما يلعب لبرشلونة». 
ولذلك لا يحظى قميص اللعب الذي 

يحمل اسم ميسـي بالشعبية الطاغية 
لاعبـين  عكـس  علـى  الأرجنتـين  فـي 
آخريـن أقل منه شـهرة على مسـتوى 
العالـم ولكنهـم يمثلـون أبـرز نجـوم 

المنتخب الأرجنتيني. 
ويدرك ميسي الموقف جيدا ويشعر 
والدتـه  وقالـت  بالحـزن.  وعائلتـه 
يجرحنـا  «هـذا  كوتشـيتيني  سـيليا 
كثيرا لأننا نحـب الأرجنتين ولكنهم لا 

يقدرون ذلك على ما يبدو». 
وينتظـر أن يكـون مونديـال 2010 
بجنـوب أفريقيا هو الفرصـة الكبيرة 
لميسـي مـن أجـل الـرد على المشـككين 

ميسي يتمسك بفرصة المونديال لتحسين علاقته بمشجعي الارجنتين 
جيرارد فخور بحمل شارة قيادة المنتخب الإنكليزي

■ راســتنبرغ (جنوب أفريقيا) ـ د 
ب أ: أعرب ســتيفن جيرارد الخميس 
عــن شــعوره بالفخــر بمنحه شــارة 
قيادة المنتخــب الإنكليزي لكرة القدم 
عقــب إصابة قائد الفريق الأساســي 

ريو فرديناند. 
إنكلترا  منتخب  جيرارد  وســيقود 
في مباراتــه الأولــى بنهائيات كأس 
العالــم 2010 أمام الولايــات المتحدة 
غدا الســبت، بعد حصوله على شارة 
فردينانــد  اضطــرار  عقــب  القيــادة 
للانســحاب من الفريق لإصابته في 

ركبته الأسبوع الماضي. 
وقال جيرارد: «أشــعر بفخر عظيم 

لأنني ســأقود زملائي فــي الملعب .. 
عندما سمعت بإصابة ريو في البداية 
شعرت  متضاربة،  مشــاعر  انتابتني 
بحــزن عميق من أجــل ريو لأنه لاعب 
بالغ الأهمية بالنسبة لنا ولكنني الآن 
أشعر بســعادة غامرة لأنني سأقود 

لاعبي إنكلترا في كأس العالم». 
وخــلال مباريات الإيطالــي فابيو 
لمنتخــب  كمــدرب  الأولــى  كابيللــو 
إنكلتــرا فــي 2008، كان جيــرارد بين 
عدد مــن اللاعبين المرشــحين لارتداء 
شــارة قيــادة الفريق ولكــن كابيللو 
وقــع اختياره علــى جون تيــري في 

البداية. 

وعندما خســر تيري شارة القيادة 
لاحقا بسبب إقامته علاقة مع صديقة 
زميله واين بريدج، منح كابيللو شارة 
القيــادة لفردينانــد بمــا أنــه رأى أن 
جيرارد شخص هادىء بشكل كبير. 
وأصر جيرارد أنه لن يغير أسلوبه 
فــي التعامل مع الآخريــن وقال: «لن 
أتغيــر علــى الإطلاق .. إننــي في هذا 
المركــز لأن المدربين يــرون أنني قائد 

جيد». 
وأضــاف: «أشــعر أننــي أحظــى 
باحتــرام اللاعبين، ســأنظر إلى هذه 
القيادة على أنها أمــر إيجابي وليس 

سلبيا». 

■ هامبـورغ ـ د ب أ: رشـح الفرنسـي ميشـيل بلاتينـي، 
رئيـس الاتحـاد الأوروبـي لكـرة القـدم (ويفـا)، منتخبات 
البرازيل وأسبانيا وانكلترا للفوز ببطولة كأس العالم لكرة 

القدم التي تنطلق اليوم الجمعة في جنوب أفريقيا. 
وقـال بلاتيني لموقع رابطة كرة القـدم في ألمانيا الخميس 
إن الفـرق الثلاثة هي الأفضل فـي العالم حاليا وبفارق كبير 

عن الفرق التي تليها. 

كما أكد أن الفريق الأفضل هو الذي سـيفوز بالبطولة في 
نهايـة الأمر، غيـر أن العديد مـن العوامل تتدخل بشـكل لن 
يمكـن معه اسـتبعاد تحقيـق منتخبات مثل هولنـدا وألمانيا 
وإيطاليـا المفاجـأة، نظـرا لصعوبـة الحـاق الهزيمـة بهـذه 

الفرق. 
يعتزم بلاتيني في الدور التمهيدي زيارة جميع منتخبات 

الاتحاد الأوروبي المشاركة في المونديال. 

بلاتيني يرشح البرازيل وأسبانيا 
وانكلترا للفوز بكأس العالم 

المنتخـب  لاعبـو  يخـوض  أ:  ب  د  ـ  رومـا   ■
الإيطالي لكـرة القدم نهائيات كأس العالم 2010 
بجنوب أفريقيا وفي أذهانهم جملتين «هل يمكن 

أن يحدث مجددا؟» و»لا يمكن أن يتكرر ذلك». 
لا بديـل أمـام المديـر الفنـي مارشـيللو ليبـي 
ولاعبيه سـوى تجاهل الشـعور بالتشاؤم، لأن 
الأمـر يختلـف بالنسـبة لأي منتخـب شـيئا مـا 
عندمـا يخوض بطولة كمرشـح قوي أو مرشـح 
ضعيـف، وذلك عندمـا يواجـه الفرق المنافسـة 

على الملعب. 
وقال حـارس المرمى الإيطالـي، جيانلويجي 
ذكريـات  سـننعش  أسـبوع،  «خـلال  بوفـون، 

إيطاليا بأسرها». 
وبعد مباراتين وديتين غير مقنعتين للمنتخب 
الإيطالي، خسـر فيهما أمام المكسيك 2/1 وتعادل 
مع سويسـرا 1/1، سـافر المنتخـب الإيطالي إلى 

جوهانسـبرج مسـاء الثلاثـاء واسـتقر في مقر 
إقامته في سنتوريون. 

ويعـد اختيـار القريـة الواقعـة فـي مقاطعـة 
جوتنج الشـمالية الشـرقية، علـى ارتفاع 1450 
متـرا، ضمن الاسـتراتيجية التـي اختارها ليبي 
وجهـازه الفنـي، الذي اعتمـد بشـكل كبير على 
ثلاثـة  طـوال  المرتفعـة  الأماكـن  فـي  التدريـب 
أسـابيع جـرى خلالهـا إعـداد الفريـق لخوض 

كأس العالم. 
وتجدر الإشـارة إلى أن أغلب هواة كرة القدم 
في إيطاليا يتفهمون جيدا ردود أفعال أجسادهم 

في حالة الانتقال إلى قرية جبلية. 
فمنـذ 23 أيار/مايـو الماضـي، أصبـح لاعبـو 
المنتخـب الإيطالـي معتادين علـى الجري وركل 
الهـواء  مـن  قليلـة  بكميـات  المملـوءة  الكـرات 
لمـلء رئتهم خلال المعسـكر الـذي أقامـه الفريق 

فـي سيسـترييري، وهي قريـة في جبـال الألب 
الغربيـة التي اسـتضافت مسـابقات التزلج في 

أولمبياد تورينو 2006 الشتوي. 
وتـدرب المنتخب الإيطالي علـى ارتفاع 2035 
متـرا فـي سيسـترييري وارتفـاع يقـل 600 متر 
فـي سـنتوريون، ويجـب أن يسـاعده ذلـك في 
مباراتـه الأولى بـكأس العالم والتـي يخوضها 
أمـام منتخـب باراغواي فـي 14 حزيران/يونيو 
في كيب تاون، وهي مدينة على مسـتوى سـطح 

البحر. 
ويخـوض المنتخب الإيطالـي مباراته الثانية 
فـي كأس العالم أمام نظيره النيوزيلندي في 20 
حزيران/يونيـو في نيلسـبروت، التي تقع على 
ارتفـاع 600 متـر، ثـم يلتقي نظيره السـلوفاكي 
بعدها بأربعة أيام في جوهانسـبرغ على ارتفاع 

1750 مترا فوق سطح البحر. 

ونظـرا لأن المنتخـب الإيطالـي هـو الوحيـد 
الـذي تـدرب علـى مثـل هـذه المرتفعـات، يقول 
النقـاد إن المقصـود من ذلـك هـو التعويض عن 
السـن المتقـدم للعديد مـن اللاعبـين المخضرمين 
في صفوف المنتخـب.  ويرى آخرون أنها طريقة 
لتفادي تقديم عروض متواضعة مثل التي قدمها 

المنتخب الإيطالي في كأس القارات 2009. 
وبعيـدا عـن التدريبات، عانى ليبـي من أجل 
نشـر الشـعور بالتفاؤل ونادى المشجعين بمنح 

اللاعبين المزيد من الثقة. 
وكانـت الخسـارة أمام المكسـيك فـي المباراة 
الوديـة محرجة، لكن ليبـي أوضح أن هذا الأداء 

المتواضع تحسن مع استمرار التدريبات. 
وسـارت الأمـور بشـكل أفضـل يوم السـبت 
الماضـي عندما أجرى عددا كبيـرا من التغييرات 

في تشكيل المنتخب في المباراة أمام سويسرا. 

مزيج من الحيرة والقلق يرافق المنتخب الإيطالي 

عــاد  أ:  ب  د  ـ  جوهانســبرغ   ■
الحارس البرازيلي جوليو سيزار إلى 
تدريبات منتخب بــلاده بعد أن غاب 
عن أغلــب المباريات الوديــة الأخيرة 
للبلد الفائز بلقب كأس العالم خمس 

مرات. 
وتعافى سيزار (30 عاما) حارس 

إنتر ميلان الإيطالي بشد في عضلات 
الظهر وشــارك في تدريبــات الفريق 
البرازيلــي في جوهانســبرغ، بعد أن 

كان يخضع للتدريب منفردا. 
وقــال رودريغــو بايفــا المتحــدث 
باسم الفريق «لقد شارك في التدريب 

بأكمله وبات لائقا مرة أخرى». 

وغاب ســيزار عــن الفــوز الودي 
للبرازيل على تنزانيا وشارك بدلا منه 

جوميز حارس توتنهام الإنكليزي. 
مشوارهم  السامبا  نجوم  ويسهل 
فــي كأس العالــم بجنــوب أفريقيــا 
يــوم الثلاثــاء المقبل بملاقــاة كوريا 

الشمالية في المجموعة السابعة. 

جوليو سيزار
 يعود لتدريبات المنتخب البرازيلي 

والمنتقدين. وقال ميسـي «سـأرد على 
أرض الملعـب.. سـتكون أفضـل فرصة 
بالنسبة لي للتأكيد على أنني أستطيع 
اللعـب لمنتخـب بـلادي مثلمـا ألعـب 
للنـادي».  ونال ميسـي المسـاندة من 
المـدرب دييغـو مارادونا المديـر الفني 
للمنتخب الأرجنتيني وسط ادعاءات 
بـأن مارادونا لم يسـاعد ميسـي على 

التأقلم مع الفريق. 
من جهة اخرى يقول غابرييل هاينز 
ليونيـل  تألـق  إن  الارجنتـين  مدافـع 
ميسـي في نهائيـات كأس العالم لكرة 
القـدم سـيكون أمـرا جيـدا بالنسـبة 
لفـرص الفريق فـي إحـراز اللقب رغم 
أنه يفضل الاعتماد على الفريق وليس 

على لاعب واحد مهما علا شأنه.
وقـال هاينـز قبـل ثلاثـة أيـام قبل 
فـي  للارجنتـين  الأولـى  المبـاراة 
النهائيـات التـي انطلقـت فـي جنوب 
افريقيـا اليـوم الجمعة ضـد نيجيريا 
ضمن منافسـات المجموعة الثانية «أنا 
شخصيا أعتقد أن الفوز يتحقق بفضل 
الفريـق ككل فـي مثـل هـذه البطولات 

الصعبة للغاية».
وأضـاف هاينـز (32 عامـا) المدافـع 
القـوي المعـروف بقـوة التحامتـه في 
مؤتمـر صحافـي « ليونيـل هـو أفضل 
الـذي  واللاعـب  العالـم  فـي  لاعـب 
يعيـش أفضـل فتـرات التألـق اليـوم 
لكـن الارجنتين لا تعتمـد على ليونيل. 
لاعـب  كل  علـى  الارجنتـين  تعتمـد 
موجود في أرض الملعب. لسنا بحاجة 
لوضـع ضغوط علـى ليـو أو أي لاعب 

آخـر. تكـون الخسـارة أو الفـوز لنـا 
جميعـا وليـو ليس سـوى لاعـب منا. 
يقوم بأشياء رائعة لكنه بشر والناس 
تنسـى أنه قد يمر بأيام جيـدة وبأيام 

سيئة».
وتابـع هاينز وهو مثل ميسـي كان 
أحـد اللاعبين فـي تشـكيلة الارجنتين 
التـي وصلت لـدور الثمانيـة في كأس 
العالـم 2006 «لنأمل أن تكون كل أيامه 
جيدة مـع الارجنتين. أتمنـى أن يكون 

الفريق نجم كأس العالم».
ضـد  الارجنتـين  وسـتلعب 
نيجيريـا في اسـتاد ايليس بـارك في 
جوهانسـبرغ السبت (السـاعة 1400 
بتوقيـت غرينتـش) حيـث يتوقـع أن 
للفـوز  فريقـه  ويقـود  ميسـي  يتألـق 

وتعزيز مكانته كأفضل لاعبي جيله.
بصـورة  سـيعتمد  الكثيـر  لكـن 
كبيـرة على مدى نجاح المـدرب دييغو 
مارادونـا الذي واجـه انتقادات حادة 
بسبب سـوء المسـتوى في التصفيات 
المؤهلة لـكأس العالم العام الماضي في 
تشـكيل الفريق خلال فترة الاستعداد 
القصيرة التي استمرت لمدة أسبوعين 
بجامعـة  الفريـق  مقـر  فـي  فقـط 

بريتوريا.
البطولـة  نتيجـة  إن  هاينـز  وقـال 
سـتكون الحكـم علـى مارادونـا الذي 

عين في المنصب في نهاية 2008.
وأضاف هاينز «الأمـر بيد اللاعبين 
لا.  أم  جيـدا  مدربـا  كان  إن  لتحديـد 
أتمنـى أن يخـرج مارادونـا فـي نهاية 

البطولة كأفضل مدرب».

■ بريتوريــا ـ د ب أ: أظهــر دييغــو مارادونــا وصلــة 
من ســحره القــديم خــلال الحصــة التدريبيــة للمنتخب 
الأرجنتيني التي امدت ربع ساعة في «هاي بيرفورمانس 

سنتر» في بريتوريا. 
وربما لم يصبح مارادونا (49 عاما) بمثل الرشاقة التي 
كان عليها أيام الشــباب، ولكنه نجح في تســجيل هدفين 
من مســافة بعيدة، وكذلك ارتطمت تســديدته بالعارضة 

مرتين. 
وكذلــك شــاركدييجو ميليتــو (إنتر ميلان) ســيرجيو 
اجويــرو (اتليتكــو مدريد) خافييــر باســتور (باليرمو) 
ومارتــين باليرمو (بــوكا جونيــورز) في فقرة التســديد 

من مســافة بعيــدة على حــراس المرمــى الثلاثــة للفريق 
الأرجنتيني. 

وفــي نهاية التدريب، احتضن مارادونا الحارس الأول 
لفريقه ســيرجيو روميرو قبل أن يشــعل سيجارا حصل 

عليه من مسؤولي الفريق على خط الملعب. 
ورحل باقي أعضاء الفريق عن الملعب بعد انتشار مئات 

من الصحافيين به. 
ويســتهل راقصو التانغو مشــوارهم فــي كأس العالم 
بجنوب أفريقيا يوم الســبت المقبل بمواجهة نيجيريا في 
المجموعة الثانية على ملعب ايليس بارك في جوهانسبرغ، 

قبل أن يلتقي الفريق مع كوريا الجنوبية واليونان. 

مارادونا يستعيد مجده
 ويسجل هدفين رائعين خلال تدريبات راقصي التانغو 

■ ديربان ـ د ب أ: كشـف رابح سـعدان المدير 
الفنـي للمنتخب الجزائري لكـرة القدم عن عدم 
مشـاركة يزيد منصوري قائـد الفريق في مباراة 
سلوفينيا المقرر اقامتها يوم الأحد المقبل في اطار 

فعاليات كأس العالم في جنوب أفريقيا. 
وقال سعدان في مؤتمر صحافي الخميس إنه 
أعد منصـوري جيدا لهذا القـرار مثلما أعد رفيق 
صايفي وحارس المرمى لوناس قواوي مؤكدا أن 

عدم مشاركته تستهدف صالح الفريق. 
وأضاف سعدان «شيء مؤلم ألا يشارك لاعب 
في المونديال كأساسـي، انزعـج منصوري لكنه 

تقبل الأمر وتفهمه لأنه لاعب محترف». 
وأكد سـعدان أنه سـيعتمد على حسـان يبدة 
ومهـدي لحسـن فـي خـط الوسـط وسـيحاول 
الحفـاظ علـى التشـكيلة التـي خاضـت المباراة 
الفاصلـة أمـام مصـر بالسـودان وسـيعمل على 
خلـق تـوازن بـين الدفـاع والهجـوم مـع تعزيز 

الاستقرار وفعالية الهجوم. 
وأوضـح أنـه سـيلعب بنفـس الطريقـة التي 
واجـه بهـا الإمـارات وديا مـع توخـي الحذر في 
الهجوم لأن سـلوفينيا منتخب كبير. وسـيحمل 
عنتر يحيى إشـارة قائد الفريق أمام سـلوفينيا 
التشـكيل  عـن  وصايفـي  منصـوري  لغيـاب 

الأساسي. 

مدرب منتخب الجزائر 
يكشف أوراقه قبل مباراة سلوفينيا 

■ كيب تاون ـ د ب أ: تستعد فرنسا 
لمواجهة أوروغواي اليوم الجمعة في 
أول أيــام بطولــة كأس العالــم 2010 
لكــرة القــدم بجنوب أفريقيا ســاعية 
لتطهير ســمعتها بعد لمســة يد نجمها 
تييــري هنــري التــي ســاعدت بلاده 
على التأهــل لنهايــات المونديال على 

حساب أيرلندا، ولكن بثمن غال. 
وأثارت لمسة يد هنري أثناء تمريره 
الكــرة لويليــام غالاس ليســجل منها 
هذا الأخيــر هدف الفوز لفرنســا في 
الدور الفاصل بالتصفيات الأوروبية 
المؤهلــة لكأس العالم أمــام أيرلندا ثم 
رفضــه الاعتراف بتعمــده لعب الكرة 
بذراعه حتى بعــد فوات الأوان الكثير 

من الجدل. 

بالغضــب  الأيرلنديــون  وشــعر 
والاشــمئزاز فيمــا انقلــب العديد من 
علــى  نفســها  الفرنســية  الجماهيــر 

فتاهم الذهبي سابقا، هنري. 
وممــا زاد الطــين بلة في المعســكر 
الفرنســي هو تورط العديد من لاعبي 
البلاد بمن فيهم النجم فرانك ريبيري 
فــي فضيحة جنســية تضمنت بائعة 
هوى قاصر فى وقت سابق من العام 

الحالى. 
فرنســا  إن  القــول  يكفــي  لذلــك 
بســمعة   2010 مونديــال  ســتدخل 

ملطخة. 
ستســنح  الديوك  منتخــب  ولكــن 
أمامــه فرصة للخــلاص عندمــا تبدأ 
فعاليــات البطولة بالنســبة لهم على 

اســتاد «جرين بوينــت» بمدينة كيب 
تاون أمام أوروغواي ضمن منافسات 
المجموعة الأولى، وإن كان من المرجح 
برشــلونة  مهاجــم  هنــري  يبــدأ  أن 
الأسباني المباراة على مقاعد البدلاء. 

وحتى الآن لم تظهر ســوى دلالات 
المنتخــب  أداء  أن  علــى  محــدودة 
الفرنسي داخل الملعب قد يفوق أدائه 

خارجه. 
حيث فرضت هزيمة الفريق صفر/ 
1 أمــام المنتخــب الصيني فــي مباراة 
ودية اســتعدادية للبطولــة المزيد من 
الضغــوط على مدرب فرنســا ريمون 
دومينيــك الذي لا يتمتع بأي شــعبية 
بالفعل في بلاده وســيتم اســتبداله 
بمجــرد انتهــاء كأس العالــم بمدافع 

فرنسا السابق لوران بلان. 
كمــا توجــد إشــارات بــأن هنــاك 
شــعورا بعدم الارتيــاح أو الرضا بين 

أرجاء المعسكر الفرنسي. 
فقد ألغى غــالاس مؤتمرا صحافيا 
كان مــن المقــرر أن يحضــره الثلاثاء 
باســم  الرســمي  المتحــدث  وتــرك 
المنتخب الفرنســي يخبر الصحافيين 
بــأن المدافع قــرر «عدم النطــق بكلمة 

واحدة» طوال البطولة. 
وتــرددت أنباء عن شــعور غالاس 
بالغضب بســبب تجاوزه في اختيار 
قائد المنتخب الفرنسي لمصلحة لاعب 
مانشستر يونايتد باتريس إفرا ومن 
الواضح أن جالاس بات يرفض تنفيذ 

تعليمات دومينيك. 

وقد تجد فرنســا بعض العزاء في 
أنهــا بوســعها دائمــا الاعتمــاد على 
مهــارات النجــم ريبيري الــذي يجب 
أن يظهر حماســا مضاعفــا في كأس 
العالــم بعدما حرم من المشــاركة في 
نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا مع 
فريقه الألماني بايرن ميونيخ للايقاف، 
إلــى جانــب يــوان جوركــوف لاعب 
بــوردو الفرنســي ونجــم تشيلســي 

العائد بقوة نيكولا أنيلكا. 
هــذه  مثــل  أن  الكثيــرون  ويــرى 
المواهب يجب أن تكون كافية لمساعدة 
المنتخــب الفرنســي علــى التأهل إلى 
دور الـــ16 مــن مجموعتــه الضعيفــة 
نســبيا والتي تضــم كذلــك منتخبي 

المكسيك وجنوب أفريقيا. 

فرنسا تبحث عن الخلاص في كأس العالم بعد لمسة يد هنري 

■ بريتوريــا ـ د ب أ: دخل منتخب 
ألمانيــا لكرة القدم مرحلة الاســتعداد 
مباريــات  أولــى  لخــوض  النهائيــة 
المجموعــة الرابعــة في بطولــة كأس 
منتخــب  أمــام  القــدم  لكــرة  العالــم 

استراليا الأحد المقبل. 
المنتخــب  يــؤدي  أن  المقــرر  ومــن 

بقيــادة المديــر الفنــي، يواخيم لوف، 
تدريبــا ســريا قبل لوضع اللمســات 
الأخيرة حول خطة اللعب والتشكيلة 

المثالية التي سيؤدي بها المباراة. 
وقال لــوف إن فريقــه أدى الكثير 
مــن الوحــدات التدريبية وانــه ينظر 
بارتيــاح كبيــر للبطولــة، مضيفا أنه 

يتوقــع بطولــة رائعة، كما اشــار إلى 
الجهود الكبيــرة التي بذلتهــا الدولة 
المنظمــة، جنوب أفريقيــا، وأعرب عن 
ثقته بأن الأجواء في الملاعب ستكون 

مثالية. 
مــن ناحية أخرى، شــارك المهاجم 
الوسط  ولاعب  بودولســكي  لوكاس 

المهاجم ماركو مارين في أعقاب انتهاء 
مــران امــس فــي المؤتمــر الصحافي 
لاتحــاد الكــرة الألماني بمقر معســكر 
المنتخــب فــي أراســمي، وتحدثا عن 

أوضاع الفريق قبل انطلاق البطولة. 
وحول فرص ألمانيا في المونديال، 
توقع أســطورة الكرة الألمانية، فرانز 

بــلاده  منتخــب  تحقيــق  بيكنبــاور، 
«الشــاب» مفاجأة كبيرة بسبب عدم 
خــارق»  منافــس  «منتخــب  وجــود 
وكرر «القيصر» مقولة المدرب الألماني 
العظيم هيلموت شون: «على الآخرين 
الفــوز  أن يهزمــوا الألمــان أولا قبــل 

بالبطولات». 

منتخب المانيا يدخل مرحلة الاستعداد النهائية ويتوقع بطولة رائعة 

■ مهامبـورغ ـ د ب أ: بمجـرد انتشـار 
نبأ اسـتغناء نادي تشيلسـي الإنكليزي 
لكـرة القـدم عـن لاعبـه الألمانـي الدولي 
مايـكل بالاك، بدأت أندية الدوري الألماني 
(بوندسـليجا) بدايـة من شـالكه وحتى 

فولفسبورغ في الاتصال باللاعب. 
وأوضحت التقارير الإخبارية أن بالاك 
(33 عامـا) لـن يحصـل علـى عقـد جديد 
من نـادي تشيلسـي لتنطلـق العديد من 
الشائعات بشأن مسـتقبل اللاعب ومنها 
إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد الأسباني 
ليلعـب تحـت قيـادة المـدرب البرتغالـي 
جوزيـه مورينيـو الذي أحضـره من قبل 

إلى تشيلسي. 
كما تردد أن اللاعب قد ينتقل للعب في 
شـالكه تحت قيادة المـدرب فيليز ماجات 
الـذي سـبق لـه أن أشـرف علـى تدريبه 
عندمـا كان مديـرا فنيـا لبايـرن ميونيخ 
الألمانـي حتـى عـام 2006 وربمـا ينتقـل 
اللاعب إلى فريق فولسفورغ الذي ترعاه 
شـركة «فولكس فاغن» الألمانية الشهيرة 
لصناعة السـيارات ويدربـه المدير الفني 

الإنكليزي ستيف ماكلارين. 
وكان بـالاك يفضـل تجديـد عقـده مع 
صحيفـة  إلـى  صـرح  ولكنـه  تشيلسـي 
بـأن  الشـهيرة  البريطانيـة  تايمـز»   »
الملياردير الروسـي رومـان أبراموفيتش 
لم يوافق (مثلما لم يوافق على ابرام عقد 

جديد مع جو كول وجوليانو بيليتي). 
دائمـا  كان  «تشيلسـي  بـالاك  وقـال 
هـو اختيـاري الأول بعدمـا قضيـت أربع 
سنوات رائعة في هذا النادي واستمتعت 
بـكل دقيقة فيـه، ولكن القرار لـم يكن لي 

وإنما لأبراموفيتش». 
وأوضحـت صحيفـة «بيلـد» الألمانيـة 
فـي  راتبـه  لتقليـص  مسـتعد  بـالاك  أن 
حالـة الانتقـال إلى شـالكه نظـرا لمعاناة 
النـادي مـن الناحيـة الماليـة علمـا بـأن 
بـالاك سـيحصل علـى فرصة للمشـاركة 
مـع الفريـق فـي دوري أبطـال أوروبا في 

الموسم المقبل. 
وسـارع نـادي فيـردر بريمـن بنفي ما 
تـردد مـن أنبـاء عـن اهتمامـه بالتعاقـد 
مـع اللاعب بينمـا لن يكون لبـالاك فائدة 

كبيرة فـي صفوف بايـرن ميونيخ حامل 
لقب البوندسليجا أو فريق هامبورغ. 

بايـر  فريـق  حـرص  ذلـك،  ورغـم 
فـي  بـالاك  لـه  لعـب  الـذي  ليفركـوزن، 
باللاعـب  الاتصـال  علـى  الماضـي، 
«سوديوتشـه  صحيفـة  أشـارت  كمـا 
أن  إلـى  الألمانيـة الخميـس  تسـايتونغ» 
نادي فولفسـبورغ يحـاول أيضا التعاقد 

مع بالاك. 
يبحـث  أن  بـالاك  علـى  يكـون  ولـن 
فقط عـن نـاد يناسـب طموحاتـه ولكنه 
سـيحتاج أيضا للتألق مـع فريقه الجديد 
من أجل العودة لصفوف المنتخب الألماني 
لأن ذلـك قـد يصبح أمـرا صعبـا إذا تألق 
الفريـق بدونه فـي مونديـال 2010 الذي 

تنطلق فعالياته اليوم الجمعة. 
وذكـر موقـع مجلة «فـوكاس» الألمانية 
«بـالاك  أن  الانترنـت  علـى  الإخباريـة 
المصـاب أصبح فـي مفتـرق الطريق وهو 
فـي الثالثـة والثلاثـين. عودتـه لصفوف 
المنتخـب الألمانيـة أصبحت غيـر مرجحة 

بعد رحيله من تشيلسي». 

 اندية المانيا تترقب موقف بالاك بعد رحيله عن تشيلسي 

رابح سعدان
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

 الجامعة العربية: صنمُ الوحدةِ
دُه أحد   الذي لم يَعُدْ يُمَجِّ

■  مــرة أخرى نعى «رأي القــدس» ليوم الجمعــة 04-06-2010 النظامَ العربي 
الرســمي بعد الاطلاع على هزالة ما توصل إليه وزراء الخارجية في اجتماعهم في 
إطار الجامعة العربيــة والذي كان مخصصا لتدارس الهجوم الإســرائيلي الدامي 
على أســطول الحريــة، فهزالة الموقــف العربي كانــت فعلا بمثابة عَــرَضٍ آخَرَ من 
أعْراض الموت الســريري للعمل العربي المشــترك. وبذلك وجــب النعي في كل مرة 
ده  يتــم فيها إخــراج رفاة الجامعــة لتمثيل دور «صنــم الوحدة» الذي لــم يعد يمجِّ
اه،  أحــدٌ. لقد ذكّرَنــي «رأي القدس» بالجامعــة العربية وكأنه يذكّرنــي بعزيز دفنَّ
ن وهي المُنْقلِبَةُ على قارعة  ةً؟ أما زالت عَرَبَتُهــا تُدَخِّ أَوَمَــا زالتِ الجامعةُ العربية حيَّ
طريق الوحدة؟ كان ســقف انتظارات مؤسّسيها عاليا وتوهّموا وأوهموا الشعوب 
العربية أن الجامعة مدخل إلى الوحدة السياسية العربية، دون أن يحسبوا حساب 
رة التي  التيارات المتغربنة والمتصهينة أو على الأقل حســاب النزعة القُطْريةِ المتجذِّ
لم تُلْغِها الوصاية العثمانية وأسهَمَ في تكريسِها الاستعمار الأوروبي، فقد أُفْرِغَت 
الجامعــة من مضمونها الوحدوي منذ التأســيس لأنها لم تُمنح أبدا الســلطات أو 
الأدوات القانونية الكفيلة بضمــان وحدة القرار العربي وإلْزاميته لكافة الأعضاء، 
وبقيــت على مدى عقود تلعب دور جمعية للعلاقات العامة أو في أحســن الأحوال 
دور مجلس تشــاور يتم فيه تجاذب أطراف الحديث حول كل شــيء دون الالتزام 
بشــيء، أو لِنَقُــلْ إنّ الجامعــة أصبحــت تكتفي بــدور «المكتب الإعلامــي العربي» 
ــب أنظمةَ  لتتحــول في المحصّلة إلــى «دِرْع سياســي وإعلامي جماعــي واقٍ» يُجَنِّ
لَ المســؤولية أو التبعات فردياً. ففي موضوع أسطول الحرية  الدولِ الأعضاء تحمُّ
وتبعاتــه ما الذي كان ســيضير النظــام المصري والســلطة الفلســطينية لو أنهما 
بادرا منذ زمن إلى التنديد بالحصار والمســاهمة في فكّه وهما الأقدر على ذلك بعد 
إســرائيل طبعا؟ لكن النظام المصري والسلطة وجدا نفســيهما مضطرين أكثر من 
باقي الأنظمة العربية إلى تغيير موقفهما من النقيض إلى النقيض والاحتماء تحت 
عبــاءة الجامعــة، الدرع الواقي الجماعي، ليظهر لنا الســيد عمرو موســى المحدود 
الصلاحيــات كأي كاتب عمومــي، مرغما لا بطــلا، وقد دُفع دفعا إلــى تلاوة بيان 
مستنســخ مكــرور ومطرّز بعبارات الإدانة والشــجب والتنديــد، والحق أن الرجل 
بذل من الجهود الشــخصية الكثير دون جدوى لإعــادة الروح إلى هياكل الجامعة 
المتكلّسة وطالب بمزيد من الصلاحيات وإلزامية القرارات، وأخذ لأجل ذلك مسافة 
معقولة من النظام المصري كلّفته حملات إعلامية شرسة من ذلك النظام عينه الذي 
هَ ضربة قاصمة للعمل المشترك والقرار العربي الموحد، بتوقيع اتفاقية  سبق أن وجَّ
كامب ديفيد بشــكل منفرد ودون سابق تشــاور أو تنسيق. ليس هناك ما يمكن أن 
يُكْســب الجامعة العربية المصداقية والفعالية التي تفتقدها منذ نشــأتها، أكثر من 
منحها الصلاحيات السياسية والاســتراتيجية وكذا إحداث آليات لتفعيل إلزامية 
قراراتها (كإعادة تفعيل حلف الدفاع العربي المشــترك مثلا)، أما أوجب واجباتها 
فهو في نظري الســعي إلى ســحب المبــادرة العربية التي خفضت ســقف المطالب 
العربية إلى أدناه وشجعت إسرائيل على العربدة بالمنطقة كما يحلو لها، مع دراسة 
، وإلا  كل الاحتمــالات والبدائــل الممكنة بما فيها احتمال الحرب إن لــم يكن منها بُدٌّ
فلن يكون على السيد عمرو موسى إلا أن يضع المفتاح تحت السّجاد وينصرف إلى 

تقاعد مستحق آن أوانه. 
 عبد اللطيف البوزيدي - المغرب 

الدبلوماسية أبدا.. لا تعني الخداع
■  تتــردد كلمــة الدبلوماســية على أفــواه الكثيريــن، غالبا فــي مواقف أخفق 
فيهــا أحد الأطراف في كســب ودّ شــخصية ما.. لها دور في تحديد مصير شــيء 
من الأشــياء التي ينــدم على ضياعهــا عادةً. وتعريــف الدبلوماســية ليس بالأمر 
الســهل.. إنهــا كتعريف المــال صفةً مــن صفــات الأغنياء..إنها معجــم العلاقات 
البشــرية الناجحة.. لكن بدون مصطلحات.. فالدبلوماســي في العرف العالمي هو 
شــخص يعرف من أين تــؤكل الكتف، ويحجز حصته قبل أن يُدعــى إلى الوليمة.. 
فالدبلوماســية أن تحوز اهتمام الآخرين وثقتهم بابتسامة وبكلمة وبوجه مقبِل.. 

تماما كأن تقابلهم بالخبز مقابل قطع الجبن التي في جعبتهم!
وكمــا للــدول دبلوماســيوها، فللأفراد أن يتعلمــوا دبلوماســيتهم.. ولعلها أن 
تحســن لمن أســاء.. وتغلق الباب في وجه الظالم باغتنام هبــوب الريح لا بصفعة 
مباشرة.. الدبلوماسية أن تحترم الآخرين.. وأن تقدم تفاحة لتلك الخيل الجامحة 
لترتعَ عند كعبيك وتنحنيَ كلما رمقتْ صهيلك يملأ المكان.. الدبلوماسية أن تعترف 

بالخطأ وتلتهم الدموع مع نفسك لتفيق باكرا عازما على الشروق من جديد.. 
لحياة أطول.. كن دبلوماســيا! لا تشــترط الربح في جميــع المعارك، اخرج بأقل 
الخســائر.. تعلم المناورة.. تلك دبلوماســية! ولا تنس دبلوماسيتك مع نفسك قبل 
دبلوماســيتك مع الآخرين، فتوطين النفس على الصبــر، والتأني في اتخاذ القرار، 
وحب الخير، وفــن التعامل مع الموقف.. يجنّبك كثيرا مــن المتاعب.. ويجعلك قليل 
الخطأ..قليــل الأســف على ما مضــى.. وتلك دبلوماســية! لكــن.. أن تحرص على 
سلامة الروح من الفساد تماما كما تحرص على سلامة الجسد.. تلك هي الموهبة.. 

فالدبلوماسية أبدا.. لا تعني الخداع! 
هدى سعد - الاردن
hudoosh2007@yahoo.com

القليل من التشاؤم لا يضر !
■  يخطئ من يظن أن المتفائل وحده هو الذي يســهم في بناء المجتمع، فالمتفائل 
يخترع الطائرة، والمتشائم يخترع البراشوت، الطائرة بناء، ولكن البراشوت أيضا 

هو الذي ينقذ صانع هذا البناء من الموت لكي يبني من جديد .
وفي الحياة أمثلة أخرى كثيرة، لذا لا يجب أن ننهر كل من كان له رأياً متشائماً، 
أو معارضــاً، أو مخالفــاً لآرائنا، فربمــا كان على صواب ونحن علــى خطأ، ولتكن 
هناك مســاحة أكبر من الود والتفاهم والتسامح بيننا كي تمضي بنا الحياة لنصل 

الى أهدافنا ونحقق أمالنا فيها !
أحمد مصطفى الغـر ــ  مصر

مشاهدة كأس العالم دون المشاركة به!
■  الرياضــة أمــر رائــع، وممارســتها لهــا فوائــد كثيرة علــى الصحــة البدنية 
والنفسية.. ولكن المتابعة السلبية للرياضة (مشاهدة المباريات فقط دون الاشتراك 
باللعــب وبذل المال والوقت لأجل ذلك) لها مضــار كثيرة على المجتمع والفرد، إنها 
تفــرق ولا تجمع، تصرف الناس عما فيه خيرهم.. تلهيهــم عن ذكر الله.. وتعطلهم 

عن أعمالهم وبيوتهم. 
قمت بإنشــاء مجموعة على الفيســبوك أعلن فيها أنني لن أتابــع أي مباراة في 
كأس العالم 2010، لكي أظهر أن هناك شابا يحب الرياضة ويمارسها بكل أشكالها 
المتاحة، ولكنه يكره تلك المتابعة السلبية للمباريات وخاصة كأس العالم.. لا سيما 
في مثل هذه الأيــام حيث أن متابعتها تقتضي دفع المال وتعطل الناس عن أعمالها 
وتفرقهم شــيعا وأحزابــا عمياء يعادون بعضهم البعــض مازحين أو جادين.. في 
حين أن هناك طبولا للحرب تقــرع، وجياع يباتون على الطوى، وعراة لا يجدون ما 

يكسيهم.
إنهــا مجموعة، ولكنني لا أنتظر كثيرا أن ينضم إليها أحد.. فيكفيني أن (إبراهيم 

كان أمة).
شــعاري في هذه المجموعة.. لــن أتابع أي مباراة في كأس العالم.. وســأتجنب 
المجالس التي قعدت لتتابع مباراة أو تتحدث في أمرها.. ثم سأسعى في حمل لواء 
قضيتي الأســمى التــي خلقني الله لأجلها على هــذه الأرض، أرجو الله أن يجعلني 

أهلا لحملها..
قال لي صاحبي أراك وحيدا.. بين هذا الأنام دون خليل

قلت كلا، بل الأنام غريب.. أنا في عالمي وهذي سبيلي
ساري البرازي - سورية
dr.s.barazi@gmail.com

■ لــم تقتصر هــذه المرة السياســة الدموية والهمجية الإســرائيلية على 
حصــار وقتل وتشــريد أبناء الشــعب الفلســطيني في غزة بــل تمادت في 
تصرفها الأرعن باســتهداف أســطول الحرية الإنساني المتوجه إلى القطاع 
بوحشــية أدت إلى استشــهاد 19 شــخصا واصابة 26 أغلبهــم من الاتراك 
واعتقال المتضامنين على متن الأسطول من قبل الجيش الإسرائيلي بأوامر 

مباشرة من نتنياهو وفق مصادر التلفزيون الإسرائيلي. 
عملية تنم عن غباء وســذاجة سياســية من قبل إســرائيل سيضعها في 
مواجهة أخلاقية وسياســية حرجة مع المجتمــع الدولي في مقدمتهم تركيا 
التــي باتــت اليــوم باعتقــادي مهيــأة للعب دور محــوري مهم في الشــرق 
الاوســط والعالــم الإســلامي تســتمده مــن العمــق والمخــزون الحضاري 
والتاريخــي والثقافي الإســلامي لها فــي قيادة العالم الاســلامي في فترة 
مــن الفترات الزمنية، فضلاً عن أن مقومــات نجاح الدور التركي في المنطقة 
والعالم الإســلامي كبيــر باعتبارها النموذج المثالــي الحضاري والعصري 
فــي تركيبتهــا السياســية والإجتماعيــة والتاريخية حيث أنهــا تمزج بين 
النظام السياســي العلماني وبين الثقافة الإســلامية المعتدلة المكتســبة من 
امبراطوريتها الســابقة فضلاً عن أن تركيا تعد الجسر الحضاري والثقافي 

بين العالم الإسلامي والإوروبي... 
وفــي معرض دفاعه علــى ما حدث رئيــس الوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهــو اعتبــر أن الجنــود الإســرائييلين كانــوا فــي موقــع «الدفــاع عن 
النفــس» وأنهم قــد تعرضوا للطعــن والضرب واطلاق النار مــن قبل وفود 

أسطول الحرية! كعادتهم الساســة الإسرائيليون يتجاوزون حدود المنطق 
والمعقول فــي تصريحاتهم وتصرفاتهم التي بــدأت تفقدهم المصداقية في 
تحقيق الســلام الذي يتهمون العرب بتعطيله وافشــاله على الرغم من أنهم 
المســتفيدون من ذلك حيث الحماية والمســاعدات الدولية لهم بحجة المحيط 

العربي المعادي لدولتهم.
وفي رد شــجاع مــن قبل رئيس الــوزراء التركي «رجب طيــب أردوغان» 
وصف ما حدث من قبل إســرائيل بـ»الجريمة» وعمل «دنيء وغير مقبول» 
وأن عليهــا أن تدفع ثمــن ذلك، وذكر ايضاً بأن الابــادة الدموية التي بدأتها 
إســرائيل انتهــاكا للقوانين الدولية واســتهدافا للســلام العالمــي وأن على 
الامم المتحــدة الا تكتفي بقــرار الادانة وعلى المجتمع الدولــي أن يقول كفى 
لإسرائيل، كما طالب إسرائيل أن تفرج عن جميع السفن المحتجزة والمعتقلين 
وتســليم الجرحــى لمعالجتهم في تركيــا وفي موقف مشــرف أخر من قبل 
الشعب التركي حيث شهدت تركيا أكبر وأضخم الإحتجاجات ضد المجزرة 
الإسرائيلية أمام مقر اقامة السفير الإســرائيلي وطالب المتظاهرون بطرده 
كمــا حــاول أكثر من عشــرة الاف متظاهر تركي من اقتحــام مقر القنصلية 

الإسرائيلية في إسطنبول وأحرقوا الإعلام الإسرائيلية..
كمــا عمــت المظاهرات المنــددة فــي بريطانيا وأمريــكا وفرنســا والمانيا 
واليونــان وسويســرا وكذلــك عدد آخــر من المــدن والعواصــم الاوروبية، 
وشــهدت العواصــم والمدن العربية تظاهرات شــعبية كبيــرة ضد الجريمة 
الإسرائيلية في مصر وفلسطين وســورية ولبنان والاردن واليمن والعراق 

والكويت وموريتانيا والمغرب وليبيا والجزائر.
كمــا وعلى الــدول العربية حكامــاً وشــعوب بالالتفاف حــول المواقف 
التركية المشرفة تجاه القضايا العربية والإسلامية والعمل على دعم وتفعيل 
مقومات الدور التركي في منطقتنا ايجابياً من خلال اشراكه بشكل مباشر 
في حل قضايــا المنطقة وبالأخص القضية الفلســطينية والعراقية وقضية 

الســلام في الشــرق الاوســط من خلال تعميق العلاقات العربيــة التركية 
سياســياً واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً لخلق شــراكة إســتيراتيجية بين 
العرب والاتراك. تتخذ السياسة الإسرائيلية الخارجية من قضية البرنامج 
النــووي الإيرانــي أبعاد سياســية تعتبرها تمــس بأمنها القومــي وتنتهج 
جانبــين فــي التعامل مــع الملف الإيرانــي الجانــب الاول التلويح المســتمر 
باستخدام الوسائل العسكرية ضد إيران وحلفائها وكان آخرها المناورات 
الواســعة النطاق في الإيام الاخيرة لصد أي هجوم عسكري رباعي محتمل 
من قبل إيران وســورية وحزب اللــه وحماس على الإراضي الإســرائيلية، 
وكذلــك التحــرك الدبلوماســي المكثف من خــلال المجتمع الدولــي للضغط 

بفرض عقوبات دولية على إيران من جانب آخر.
الا انها وبعد استهداف أسطول الحرية الذي يضم 750 شخصا من ستين 
دولة في العالم بينهم 44 شــخصية رســمية وبرلمانية وسياســية أوروبية 
وعربية وصحافيين ونشــطاء في حقوق الانســان من مختلف الجنسيات 
كشفت عن غباء سياســي تتمتع به إسرائيل فضلاً عن تخبط وتناقض في 
التصريحات بين المســؤولين الإسرائيليين تجاه هذه القضية التي ستحشد 

المجتمع الدولي بأكمله ضد التصرف الإسرائيلي 
ويزيد مــن حجم الإحتقان والاربــاك في العلاقات التركية الإســرائيلية 
ممــا يعطي الدافع لدى تركيا في الوقوف بشــكل أكبــر ضد فرض عقوبات 
دولية على إيران وكذلك اســتثمار الإيرانيون وحلفائهم الغباء الإســرائيلي 
والوحشــية فــي التعامل من خلال تحشــيد الرأي العام المحلــي والإقليمي 
والدولي ســيعطي الحجة لهم أمام المجتمع الدولي في التحرك دبلوماســياً 
مــن خلال مظلة الامم المتحدة ومجلس الأمن لمعارضة أي نشــاط عســكري 

محتمل من قبل إسرائيل ضد إيران وحلفائها.
محمد الياسين 
Moh.alyassin@yahoo.ca

لا سلام مع نتنياهو وباراك

العرب والوصاية الأبدية 
■ منــذ قــرون عديــدة والتواجــد العربي مســتهدف من طــرف باقي 
الشــعوب، بطريقة تنــم على تعلق شــديد بهــذا الجزء مــن العالم قصد 
ابتزازه ونهــب ثرواته، فهاهم الفرس يغزون شــبه الجزيرة العربية، ثم 
الــروم فالتتــار، وغزو تلو الآخر وصــولا للعثمانيين وأخيرا الاســتعمار 
الحديث، والغريب في كل هذه المســيرة التاريخية عدم اتعاظ العرب مما 
حــدث لهم وانعــدام الإرادة في القراءة الجدية للتاريخ. وبســبب ذلك لم 
يستطيعوا أن يجدوا مكانا لهم ضمن أمم المعمورة، وانعكس على هيبتهم 
وتأثيرهم فــي مجريات الأحداث بالرغم مما يمتلكونــه من ثروات لا تعد 
ولا تحصــى. والأدهى والأمر هو طغيــان وعربدة هذه الدويلة التي لا ملة 
ولا مبــادئ لديها والمتكونة من قراصنة وقطاع طرق، لا تقيم للعرب كافة 

لا وزنا ولا اعتبارا بالرغم من مبادرات حســن النية والتنازل عن حقوقهم 
المتكــررة تجاهها، فتقابلها بالتجاهل أحيانــا وإدارة الظهر مرات أخرى، 
ويصــل بها الحد إلــى تخويفهم وإرهابهم بالرغم مــن الرصيد التاريخي 
والحضــاري الــذي يتمتع به العــرب والذي لا تجاريهم فيــه لا الصهاينة 
ولا أي جنس على المعمورة. ولا نشــك أبدا بأنهم بســبب هذا الوهن، فهم 
دائما بحاجة إلى وصاية والى من يقودهم بدل قيادة أنفسهم بأنفسهم، 
وليكن وللأســف من خــارج العرب، فهم لم يعوا الــدرس جيدا ولم يصل 
بهم الحــد إلى تعلم أدنى أبجديــات التقليد لعل رؤوســهم  تبرز ولو لمرة 
أمــام زخم هذه الــدول والأحداث الفاعلين فيها والمحيطــة بهم، وبالتالي 
فهاهــم يتفرجون علــى المارد الفارســي وهــو يجتهد يوما بعــد يوم في 
كيفيــات الحصــول علــى التكنولوجيــا وترويضها لصالحــه، وهو في 
اطمئنان شــديد رغم العقوبات المســلطة عليه، أما هم فعكســه تماما في 
رعب شديد، بل من شــدة ذلك يحاربونه عوض التفاهم معه والاستفادة 
منه لأنه وبكل بســاطة ارحم مــن أولئك الذين اتخذوهــم حلفاء لهم منذ 

نهاية الحــرب العالمية الأولى، ولحد الآن لم يخرجــوا ولو دولة منهم من 
دائــرة التخلــف والتبعية، ثم ما المانع من ممارســة وظيفــة التقليد فقط، 
نعــم التعلم من التقليد بمعرفة أســاليب التعامل والعمــل وكيفية التحكم 
في التكنولوجيا وكيفية حل النزاعات ودراســة الملفات، لعل يأتيهم فرج 
تكنولوجي يخفف عنهم الرعب ويواســيهم يــوم نفاد ريع النفط العظيم، 
ومــن جهة ثانية هاهو القمقم العثماني يعود من جديد ليحاول من جهته 
ملء فــراغ الوصاية والقابلية الشــديدة لمــن يأخذ بيدهــم، ونعتقد بأنه 
سيصل وســيحاول وبدون حسد نقل تجربته إليهم، التي تخيف اليهود 
لعراقتها، ونتمنى فقط أن يصيب عربنا مرض التقليد ليصبحوا أحســن 
حــالا عما ســبق من تجــارب، ويعوا مصلحتهــم في الفرز بــين صديقهم 
الحقيقــي، وذلك المقرب الزائف المبطن بالعــداوة وحب الأناة فقط، الذي 
يهدف للحصول على الأموال والامتيازات ببيع الهواء والوعود العســلية 

لهم. 
بلخير بن ملوكة- جزائري

■  لا زلــت اتذكــر كم هــو لذيذ طعام تركيــا، اكلت منه اكثــر مما تتحمله 
معدتــي المنهوكة بعض الشــيء مــن تلك الاطعمــة التي كنــت اتناولها ايام 
دراســتي الجامعية، هذه الاطعمة التركية اعجبت بهــا كثيرا، وانا على متن 
الطائــرة في اتجاه دمشــق الجميلة وهــدف الرحلة طبعا، هــو الصورة اي 
حضور مهرجان دمشــق الســينمائي الدولي، على الرغم مــن طول الرحلة، 
كانت الاطعمة التركية لذيذة وممتعة تســاءلت ما الســر في هذا، بكل تأكيد 
العمــق الثقافي والتاريخي لهذا البلد الــذي ينهض على ارث تاريخي عريق. 
تبادرالــى ذهنــي العديــد من الــدروس التي تلقيناهــا عن هــذا البلد، وعلى 
امتداد ايامنا الدراسية، بالاعدادي والثانوي والجامعي. تبادرت الى ذهني 
موســيقى هذا البلد وبعض اشعاره التي اشــعر كلما قرأتها، بحس صوفي 
عميــق، تذكرت خريطة هــذا البلد الرابطة بين جغرافيتــين كبيرتين، تذكرت 
رغبة هذا البلد فــي الانضمام الى اوروبا وحلوياتــه ومنتوجاته الصناعية 

وسينماه ومسلسلاته الدرامية التي نافست اعرق الدرامات العربية.
كل هذه الاســتحضارات كانــت في حدود من هو فــوق الارض، وداخل 
طائــرة تطير في اتجاه المقصــود. وصلنا اســطنبول ازدادت قناعتي، بقوة 
هــذا البلــد، لان مطار دولة ما، صورة عاكســة لطبيعة تقدمهــا واجتهادها، 
احسســت بالفعل انني امام بلد يقطع المســافات، من اجــل ان يتخلص من 
كل اشــكال التخلف، تذكرت دولنا العربية، واحسســت بما احسســت به. 
احسست لماذا تركيا الان، تســير، ويبزغ نجمها بشكل كبير، شبهتها بذلك 
اللاعــب الكروي الذي لا يلزم فقط مكانه الصغير اثناء اللعب بل، يبحث عن 

كل المساحات، لكي يمرر ويسجل، وبطريقة ممتعة ومدروسة. 
تركيــا التي اصبح العديد مــن الدول العربية يختبــأ وراءها، من اجل ان 
يقول لا للكيان الاســرائيلي الغاشم، كياناتنا العربية، وبعد كل تظلم غاشم 
بــل، وبعد كل مجــزرة دموية، لا تراهــا الا بمثابة ذلك التلميــذ المتفوق فقط 
في مــادة واحدة، وهي مادة الصــرف. نعم، مادة تصريــف الفعال (نندد، 
نســتنكر، نرفض، نشــجب). تركيا هــذا البلد، الذي لا زالت صورة رئيســه 
متعلقة بذاكرتي حينما، انســحب، مــن احد الملتقيــات الاقتصادية العالمية 
وامــام رئيــس الكيــان الصهيوني، مســتنكرا افعال اســرائيل الوحشــية، 
وبحضــور الامين العام للجامعــة العربية، والذي اعتدنــا، ان يكون من اول 
من يصرف افعال التنديد، في صيغة الجمع، في فضاءات الجامعة العربية 
الموحية، وبعد تحليلي لها من خلال ما تتناقله وسائل الاعلام، (بالبرودة)، 

اقصد كون معظم ما يتخذ، داخل فضاءاتها، لا يعرف التنفيذ.
تذكــرت، إذن، كيف ان تركيا اليوم نجحت، في تلقين العديد من الدروس 
للكيــان الصهيونــي، تذكرت كيــف ردت بقــوة، حينما اهين ســفيرها، في 
اســرائيل، وكيــف حددت ســقفا زمنيا قصيــرا لتقديم الكيــان الصهيوني 

اعتذارا رسميا، عن هذا الفعل. 
 تركيــا اليــوم، وبعد تلطــخ اســرائيل، بدماء بريئــة، دمــاء تركية، كان 
اصحابهــا، وبجانب جنســيات مختلفــة، يريدون ايصال الطعــام والدواء 
لاطفال غزة ولاهل غزة ككل، اســتطاعت ومرة اخرى، ان تكون قوية، ومن 
خــلال رفضها العملــي لهذه الغطرســة الصهيونية، والمتولــدة عن حصول 

اسرائيل، لشــيك سياسي على بياض، وباســم (امنها)، ان تفعل ماتشاء، 
كل شئ اليوم، (يحمل اسلحة وصواريخ )، يتم تهريبها الى شعب فلسطين 
الاعــزل. حتى مياه البحر وامكنة تصريف المياه والهواء ولعب الاطفال، كل 

شيء ينبغي فحصه ومحاصرته، باسم (امن) اسرائيل.
 بعــد كل نكبــة، وبعــد كل، دماء جديــدة، تــرى العديد من الــدول وفي 
مقدمتهــا امريــكا، تســتعمل عبــارة مألوفــة اليــوم، وهي ضــرورة، ضبط 
النفس، وحق اســرائيل في حماية نفســها ووو، لتنتهي اللعبة السياسية، 
في فضاءات مجلس الامن الدولي، والذي وفي احسن الحالات، يتم اتخاذ 
قرار بســيط خجول ومحتشــم، وكانه قرأ، على من يهمه الامر، اولا، ليبدي 
ملاحظاتــه، وقبل ان يتــم تعميمه. فهل ننتظر المزيد مــن المذابح الصهيونية 
من اجل، السير على نفس السيناريوهات. الرأس اشتعل شيبا، والسياسة 
هي هــي، ماكرة في هذا العالم المنحاز كليا لاســرائيل، بكل تأكيد ننوه بكل 
الاصــوات الانســانية المتضامنة مع حق الشــعب الفلســطيني، مهما كانت 
مرجعياتها الدينيــة والايديولوجية والسياســية والثقافية، انها الاصوات 
التــي، وبكل تاكيــد ينتظرها الشــيء الكثير امام، ســيكولوجية سياســية 
اســرائيلية اصبحت معتادة، وهي تعذيب وتخريب شــعب فلســطين اثناء 
الحكم، والتحول بعد ذلك، الى ارتداء جبة الحوار والمشــاركة في المنتديات 
حتــى داخل العالم العربي، باســم (الديمقراطية واشــياء اخــرى). لكن ما 
لا يمكــن تخريبه ابدا هــو هذا الحب الصوفي لفلســطين الذاكــرة والتاريخ 
والشــعر والسينما والرسم والرواية والقصة، ســواء تلك التي كتبت باياد 
فلســطينية، او بايــاد عربية او اجنبيــة، يكفي ان، نذكر اليوم، باســماء من 
قبيل، غســان كنفانــي وناجي العلي ومحمود درويــش وابو جهاد ومحمد 

الدرة.

 د. الحبيب ناصري - المغرب

مجلس الأمن والمجتمع الدولي والأنظمة وضعت الآن على المحك

الدرس التركي او الصورة الفاضحة للكيان الصهيوني الغادر 

■ العدوان الهمجي على قافلة الحرية دليل آخر ساطع على أن إسرائيل 
موطن للإرهاب، وحكامها زعماء للإرهاب.

فــإذا كان هجــوم 2001/9/11 عــدوان إرهابــي علــى الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة، فــإن هجوم إســرائيل على ســفن الحرية بتاريــخ 2010/5/31 
عــدوان إرهابي ايضــا على دول وشــعوب العالــم كافة ومعهــم الولايات 
المتحدة الامريكية والشعب الامريكي. وان كل من يتحالف معها، أو يدعمها 
أو يســاندها في وحشــيتها، أو يصمــت على إرهابها، هــو إرهابي، ومنتج 

إرهابي، وعدو لدود لحقوق الإنسان ولقيم الحرية والديمقراطية.
عدوان إسرائيل على قافلة الحرية عمل إرهابي، وانتهاك صارخ لحقوق 
الإنسان، وعدوان آثم على قيم الحرية والديمقراطية وعلى الشرعية الدولية 
والقانــون الدولي. وإذا لم يبادر مجلس الأمــن الدولي باتخاذ قرارات ضد 
هذا العدوان الذي قامت به إســرائيل على قافلة للحرية قوامها شخصيات 
عزل من السلاح، فمن حق الشعوب أن تسارع لتدرأ عن نفسها وبكل الطرق 
المتاحة خطر الإرهاب الإســرائيلي. وأن تلاحق حكام إســرائيل وتطاردهم 
وتقتــص منهم رغم أنف بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي، ومهزلة الفيتو 
الأمريكي الذي بات مســخراً لخدمــة مجرمي الحرب والكيان الإســرائيلي 

الإرهابي.
فعدوان إســرائيل على قافلة الحرية عرى الحروب التي تشنها الولايات 
المتحدة الأمريكية وإســرائيل بذريعة محاربة الإرهاب. وكشف اللثام عنها 
علــى أنها حــروب إرهابيــة. هدفها الإرهــاب وتطويع الشــعوب بالإرهاب 
وبالحــروب الإرهابية وبالغزو والعــدوان الإرهابي وبجيوش وشــركات 
مرتزقــة تقودهــا أنظمــة وإدارات إرهابية. وعدوان إســرائيل علــى قافلة 

الحرية معناه أن إسرائيل قررت أن تنحر حلفائها بأسلوبها الإرهابي.
إن كانــت الأحزاب الإســرائيلية ومعها رئيــس وزراء الكيان الصهيوني 
نتنياهــو ووزرائه ورئيــس أركان جيشــه الإرهابي ظنوا بأنهــم بعدوانهم 
الإرهابــي على قافلة الحرية صفوا حســاباتهم مع الدولــة التركية ورئيس 
حكومتهــا الســيد رجب طيــب اردوغــان فهم واهمــون وحمقــى وأغبياء. 
فعدوانهــم هو عــدوان على شــعوب العالــم أجمع.وســيجر عليهم غضب 
شــعبي ودولي عارم، وسيصلب موقف قوى المقاومة ويعطيها كامل الحق 
في أن لا حل أمام الشعوب سوى طريق المقاومة لتحرير الأرض والدفاع عن 
حقوق الإنســان. وهذا ما سوف يضع كيان إسرائيل الإرهابي في مواجهة 
لا طاقــة له عليهــا. بحيث يتلقى الهزائــم واحدة أثر أخــرى حتى يزول من 
الوجود وكأنه فص ملح وذاب. وتعود الحقوق التي أغتصبها بدعم وتأييد 

من قوى الاستعمار لأصحابها الحقيقيين.
لم يعد أمام الإســرائيليين من سبيل كي يدرؤوا عن أنفسهم الخطر الذي 
سيحيق بهم نتيجة هذه جريمة حكامهم وجنرالاتهم النكراء والتي لن تبقي 

لكيانهم من أثر، ســوى الخروج إلى الشــوارع بمظاهرات حاشدة وغاضبة 
واحتــلال دار الحكومة والكنيســت ومقرات الأحــزاب. وإلقاء القبض على 
كل مــن شــارك أو أيد أو خطط لهــذه الجريمة النكراء وســوقهم مخفورين 
إلــى المحاكم ليحاكمــوا كمجرمي حرب. وتقاعســهم عن مثل هــذا التحرك 
سيدفع بالشعوب لتصنيفهم على أنهم جمهور وعناصر إرهاب. وحينها لن 
يكون بوسع تحالف إسرائيل الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية، 
ولا الفيتــو الامريكي من إعادة عقارب الســاعة إلى الــوراء، أو إخراج الدلو 
مــن البئر. فالوقت لم يعد فــي مصلحة إســرائيل والإدارة الامريكية، إن لم 
يســارعا إلى فــك الحصار عن قطاع غزة ودفع كافــة التعويضات عما لحق 
بالفلســطينيين من أضرار نتيجة حصار إســرائيل وعدوانهــا على القطاع، 
وملاحقــة كل من مــارس الإرهاب مــن حكام إســرائيل. والدفــع بالعملية 
الســلمية قدماً إلــى الأمام كي يتحقق الســلام العادل لا الاستســلام المذل 

الذي يسعى لفرضه الأقوياء على أنه السلام المنشود.
مجلس الأمن وضع الآن على المحك. وأي خطأ أو شــذوذ سينتهجه تجاه 
هــذا العــدوان الإرهابي على أســطول الحرية الذي يحمل الغذاء والمســكن 
والدواء لأكثر من مليون ونصف فلســطيني محاصر بقرار جائر وإرهابي، 
ســينزع عنه الشــرعية ويفقده المصداقيــة. ولن يعبأ به أحــد بعد الآن حين 
يثبت أنــه يتعامل مع قضايا الشــعوب بأكثــر من مكيال ولــون وبمزاجية 
لخدمــة مصالح إســرائيل والمصالــح الامريكيــة ومصالح الأقويــاء فقط. 
فالموقف خطير ويســتدعي منه وضع النقاط على الحــروف. قبل أن تفلت 

الأمور ويبدأ الطوفان الذي سيجرف معه كل شيء.

العميد المتقاعد برهان إبراهيم كريم 
burhanb45@yahoo.com
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 مصر وغياب النموذج

ماذا بعد المأساة - البطولة

الجمهورية العربية التركية: أيا رياحَ القسطنطينية هبي! 

نقد العقل العلمي أو نقد (تديين العقل)

 ابن خلدون ينصف الترك: هل سيعيد التاريخ نفسه؟

من عبد الناصر إلى صدام .. كيف كان التاريخ سيتغير؟

■ اذا كانت الدولة المصرية تعيش في ازمة حاليا بسبب فساد 
نخبتها الحاكمـة، وعجز او تقاعس شـعبها المطحون عن اتخاذ 
اي رد ضـد ما تمارسـه سـلطتها الفجة من امور كانت تسـتخدم 
من قـرون مضت واصبحـت سـلوكا بربريا في وقتنـا الحاضر، 
فـان الذي يراقب الوضع العام المصري حاليا، يجد انه لا الدولة 
الرسـمية ولا الشـعبية تتحمـل المسـؤولية عمـا يجـري بها من 
اوضاع مأسـاوية، فالنخبة الموصوفة بالمعارضة معظمها فاسـد 
ومهـادن للنظـام الحاكم ويتاجـر بقضاياه ويعمـل على تحقيق 
مصالح شـخصية، ويهمل في التعبيـر عن قضايا الجماهير التي 
تتقلـب بين خيـارات كلها مرة -على الاقل حتـى الان - فاذا كان 
من المنطقي ان تدافع السلطة عن وجودها واستمرارها، وتحمي 
مصالحهـا فانـه ليس من المنطقي ابدا ان تمارس فعلها او تسـير 
علـى نهجها ما يعرف بالمعارضة، وهـذه المعارضة المصرية قليلة 
الشـأن والتأثير رموزهـا افاقون ومنافقـون، واصحاب مصالح 
ويتسـاوى فـي ذلك تلـك الاحزاب الصغيـرة الجديـدة كانت او 
القديمـة، معظمهـا سـلطوي يتزعمـه ديكتاتـور غبـي، يقصـي 
معارضـوه، ويحمي بقاءه بفئة بالتأكيد على شـاكلته من داخل 

الحزب.
والادهى والامر من ذلك انسحاب هذه الصبغة على المستقلين 
- اي الذيـن لا ينتمـون لاي حـزب سياسـي، ويمثلهـم نخبـة 
الكتـاب والصحافيين، فهؤلاء فهمـوا اللعبة، مصالحهم الخاصة 
مـع من يدفع، لا يخجلون مـن التلون بما يطلبه منهم سـيد المال 
الـذي يوجههم في الغالب، وعن قـرب - كصحافي مازال يتطلع 
للمسـتقبل بـروح الشـباب – ومـن خـلال الاقتـراب مـن احدى 
الصحف المعارضة البارزة  استطيع ان اتأكد انه لا يوجد نموذج 
او قـدوة في اي مكان كان في هذه الدولـة، فالوضع داخلها مثل 
الوضـع في مصر تماما، لاقواعد لا قانـون، لاحقوق يمكن اخذها 
او الوصول اليها، حق الشكوى مباح، لكن بلا فائدة في النهاية، 
يسـبح المقربون بحمد القائد، يحيكون المؤامرات، ولا يخجلون 

مـن افعالهـم ويسـطرون باقلامهـم كل يـوم كلمـات فـي سـبيل 
الحريـة وحقـوق الانسـان - بخلاف الكلمـات المدفوعـة الاجر 
والمحسـوبة - بينمـا فـي واقعهـم الحقيقـي لا تتجـاوز كلماتهم 
نطـاق الحبـر الـذي سـطرت بـه فهـم كلهـم مدعـون منافقون، 
وجزء من المسـرحية، يتصدرون المشـهد، يؤدون دورهم بامانة 
واخـلاص، انهم مثال سـيئ ونمـوذج مقرف لمصر مبـارك، مصر 
التي اصبـح البحث فيها عن نموذج كالبحث عـن ابرة في كومة 
قـش، والبحـث عن قدوة كالبحث عن سـراب، وبهـذه الاوضاع 
المشـينة فان مصر كان لابد ان  يتصدرها الفاسدون والمنافقون، 
مـن كافة المهن والنحل، رئيسـها فرعون عجوز آمـن للقدر، كأنه 
مـن يقدره، حكومتها فاسـدة، لا رأي لها، لان الـرأي الوحيد هو 
للديكتاتـور، برلمانهـا معاد للشـعب وكانه جهة تشـريع ورقابة 
لدولـة اجنبية، وشـعبها مسـكين خانع فاقـد للامل، لـم يعد في 
مصـر لا نموذج ولا قدوة، يسـعى فيها الشـباب ليقلـدوا نماذج 
فاجرة فاما فنانون بلااخلاق، او رجال اعمال ينتهي بهم المطاف 
غالبا  الى السـجن، او شـيوخ احتكروا الدين والدنيا الحسـاب 
عقابا وثوابا، رغم انهم جهلاء، وقد تكون هذه القدوة سياسيين 
يمارسون السهر على مصالحهم فقط، وفي النهاية فان مصر وقد 
تجـاوز تعدادها 80 مليون مواطن، لا يوجـد بها قدوة او نموذج 
واحد يصلح  لتحمل المسـؤولية، وفـي الحقيقة فان دولة بحجم 
ومكانة مصر، يكون مبدعوهـا او نماذجها او قدواتها بعيدة عن 
الانظار دائما فهي لا تستطيع ان تتعايش مع النماذج الغثة التي 

تتصدر المشهد وتقود الساحة الى الضياع.
فـي دولـة مثل مصـر تغيب عنهـا العدالـة والمسـاواة، يعتقد 
المسـوخ فيهـا انهـم أنـاس كاملـون، وينسـحب فيهـا الانـاس 
الكاملون ليتجنبوا  مواجهة  المسـوخ، لذلـك لابد ان تكون دولة 
صـف ثـان وثالث بـل ورابع، يهـان ابناؤهـا في اي دولـة، تفقد 
دورها الاقليمـي، والدولي، فهي دولة سـادتها هم اعداؤها، فهم 
يعادونهـا ومع ذلـك تتملقهم وتحمي مصالحهـم، واصحابها هم 
ايضا اعداؤها، حيث تعاديهم  بدون سـبب، وماحدث مؤخرا في 

قضية مياه النيل خير دليل على هذا الوضع.

٭ صحافي مصري

■ الحفرة التي حفرتها إسرائيل لغيرها في عرض 
البحر فسـقطت فيها لن يُعاد رتقها بسـهولة، بل ربما 
لـن يتم ذلك أبدا. فحتى لو عـادت الدول إلى مواقفها 
السـابقة، وهـي التـي اضطـرت للتنديـد بالجريمـة 
الإسـرائيلية، فإن صورة إسـرائيل البشعة أصبحت 
محفورة في الذهن العالمي .لم يعد المرء يوهم نفسـه 
بحـدوث تغييـر جـدي وحاسـم فـي مواقـف العرب 
الرسـميين، أو غالبيتهـم، تجاه إسـرائيل وحصارها 
لغـزة ومجمل سياسـاتها الكولونيالية ضد الشـعب 
الفلسـطيني. فالمواقـف التـي صـدرت، وهـي ثمـرة 
الصمـود الفلسـطيني فـي غـزة، وثمـرة التضامـن 
العالمي الجريء الـذي يحركه هذا الصمود، وتحركه 
أيضا جرائم إسـرائيل، ليسـت إلا تراجعا اضطراريا 
ومؤقتـا عـن حالة الـذل والخنوع. فالمسـألة ليسـت 
فتـح معبر رفح على أهمية هـذه الخطوة التي لم تكن 
لتحصـل لولا أسـطول الحرية، إنما المسـألة أن هناك 

حصارا لفلسطين برمتها، ونحتاج إلى تحطيمه.
والمفارقة أنه رغم هذا الإنحطاط العربي الرسمي، 
فإننا نجد قوى عالمية مساندة لمبادئ الحق والعدالة، 
والمناصـرة لحـق شـعب فـي الحريـة، لديهـا الحافز  
لـ»تغامـر» وتخاطـر بنفسـها فـي معركـة أخلاقيـة 
ضـد المحتل الإسـرائيلي. لقد جاء الأسـطول الأخير، 
تتويجا لحملات التضامن التي تجددت بعد الحصار 
الإجرامي المفـروض منذ أكثر من أربع سـنوات وقبل 
اسـتيلاء حمـاس علـى السـلطة. ونـذُكــّر أن حركة 
التضامـن العالمـي كانت مـن ضحايا اتفاقية أوسـلو 
التـي أوهمـت العالـم أن قضية فلسـطين قـد حُلـتّ، 
لتكتشـف هـذه الحركـة أو الحـركات أن القضيـة لم 
حـلّ بـل تم تفكيكها تمهيدا لتصفيتهـا النهائية. لقد  ُـ ت
جـاءت الإنتفاضة الثانية لتعيد رسـم معالم الصراع 
فـي فلسـطين ولتعيـد إسـرائيل إلـى الصـورة التي 
عرفها العالم: دولة احتلال، دولة كولونيالية ونظام 

أبارتهايد خاص.
الأمر الملفـت للنظر هو أن منظمـات المجتمع المدني 
المناصـر للحرية، لـم ينتظر إنهاء الإنقسـام ليتحرك 
لفـك الحصـار، بل إن نشـاطه جـارٍ على الرغـم منه. 
ولـم يحـول دونـه تخـاذل وتواطـؤ جهـات عربيـة 
وفلسـطينية مـع الحصار. كما لم يمنـع تجدد وتطور 
النشـاط التضامني حملة شيطنة حركة حماس التي 
تشنها إسـرائيل والدوائر المتحالفة معها في الغرب. 
والناشـطون مـن الأمم الغربيـة المختلفـة مـن كافـة 
الديانـات، والعرب والفلسـطينيون «في الشـتات»، 
لا يفعلـون ذلـك من أجل هذا التيـار أو ذاك، ولكن من 
أجـل القضية الفلسـطينية لأن الإنسـان الحـرّ يدرك 
بـدون  تكتمـل  لا  الإنسـانية  القيميـة  منظومتـه  أن 
التماثـل والتضامن مـع حرية الآخريـن. وهذا درس 
مهم يُفترض أن يسـتمد المرء منه التشـجيع والحافز 
النـدب  وحالـة  والإسـتكانة  القُعـود  حالـة  لنفـض 
واللطم التـي يمارسـها البعض كتبرير لسـكونه في 

غالب الأحيان.
المأساة – البطولة لأسطول الحرية، أثارت الشارع 
من جديـد ضد الإحتلال، وأثارت خليطا من المشـاعر 
لـدى الشـارع: غضب، حزن، وشـعور بالإسـتنفار.. 
والشـيء الجديد هو أن هـذه التجربة تمـد بالإيمان 

بفاعلية وأهمية حركة التضامن العالمية، وبالإمكانية 
للتأثير على إسرائيل وعلى المجتمع الدولي.

ولكـن ما يجـب التحذيـر منه هـو إعـلان أطراف 
وقـوى عربيـة رسـمية أو غيـر رسـمية، عـن عزمهـا 
دخـول هـذه الحلبـة، حلبة  أسـاطيل كسـر الحصار 
عـن قطاع غزة،  في حـين أن دورها مفترض أن يكون 
فـي مجال آخر هو المقاومة. يجـب أن يبقى هذا النوع 
من النشاط التضامني السلمي والمدني مقصورا على 
حـركات التضامن العالميـة، والمنضويـة فيها بالطبع 
قوى فلسـطينية تسـكن في الغـرب، أو قـوى غربية 
وإسـلامية مدنية بالإضافة إلـى عرب 48، وهنا تكمن 

قوتها.
يجـب ألا نقـع فـي الوهـم وكأن هـذه الأسـاطيل 
سـتحرر فلسـطين.. وتهـدم نظـام الأبارتهايـد. إنها 
عامل مسـاعد مهـم، لإزالة ما تبقى من مسـاحيق عن 
إسـرائيل، فالنضال فـي نهاية المطاف ليس إنسـانيا 
في الأساس بل هو سياسي يهدف إلى إنهاء الإحتلال 
وتحقيق العدالة لشـعب فلسطين. ليس من بديل عن 

النضال داخل فلسطين ولا بديل عن الدور العربي.
إذا ماذا بعد الهجوم الدموي على الأسطول، وبعد 
ما أفـرزه من مناخ من الغضب العـارم على الجريمة، 
ومن الشـعور بالإعتزاز وبالقوة فـي آن؟ كيف يمكن 
اسـتثمار هذه المشاعر وتحويلها إلى جزء من الوعي 
المتراكـم بإمكانية هزيمـة الحصار؟ ومـن هي القوى 
والأوساط والمواقع المؤهلة والمناسبة لاستئناف هذه 
الحملة المسـاندة لشعب فلسطين؟! أو بكلمات أوضح 
مـن يجب أن ينضم إلى هذه الأسـاطيل وإلى حملات 
المقاطعـة والمتصاعدة؟ كيف نجعل هـذا النبذ العالمي 
لإسـرائيل يتصاعد؟ وكيف نصدّ الحمـلات الدعائية 

الصهيونية المضادة؟
تطـرح هـذه الأسـئلة، وصـورة الواقـع العربـي 
والفلسطيني الرسـمي ماثلة أمامنا. أنظمة مستكينة 
ومتآمرة، وواقع فلسـطيني متشـظٍ، بين مـن لا يزال 
يراهن علـى الإدارة الأمريكية ويتسـاهل مضطرا مع 
مقاطعـة البضائع وبعض المظاهـرات ضد الإحتلال، 
ومـن يواجـه أزمة فـي خيـاره المقاوم بعـد أن تحول 
إلى سـلطة تحت الإحتلال في منطقة محصورة. هذه 
التجربة هي فرصة أمام الحركة الوطنية الفلسطينية 
عموما، وأمـام القوى الوطنية داخـل الخط الأخضر 
للإفـادة مـن الأجـواء المواتيـة التـي أفرزتهـا هـذه 

الجريمة.

«زعرنة» إسرائيلية ضد عرب 48

لقد صبت إسـرائيل جام غضبها، بسـبب إخفاقها 
المدوي في عرض البحر، على عرب الداخل وقياداتهم 
بصورة عامة، وشـنت حملة هسـتيرية علـى النائبة 
التجمعيـة حنين زعبي، وأرفقت ذلك بحملة تحريض 
جديـدة علـى التجمـع الوطنـي الديمقراطـي. وربما 
لن يمـرّ وقت طويل قبل أن يسـقط ضحايـا عرب من 
ممثلـي الجمهـور العربـي ومـن المواطنـين العاديين 
فـي الداخل الفلسـطيني. وراء هذه الهسـتيريا عدة 
أسـباب؛ الأول: هـو تعمـق أزمتهـا وعزلتهـا العالمية 
بسبب الإخفاق – الجريمة. الثاني: الضرر الذي لحق 

بهيبة جيش الإحتلال، وفرقـة الكوماندوز البحرية. 
لـم يكن سـهلا علـى هـذا الكيـان أن يشـاهد جنوده 
المعتديـن يجابهـون بدفـاع بطولـي مـن قبـل أنصار 
الحرية. السـبب الثالث: هو الغضب والحقد المتراكم 
ضـد عـرب 48 ودورهـم في هـذه المعركة السياسـية 
والإعلاميـة. إن وجـود رئيـس الحركـة الإسـلامية، 
الشـيخ رائد صـلاح وممثلـة التجمـع الوطني حنين 
زعبي على ظهر السـفينة يثير جنون الدولة العبرية 
بشـكل خـاص. فالحزبان فـي نظرها، أكثـر الأحزاب 
تطرفا ضد نظامها القهري، وقد شـخصتهما على هذا 
النحو منـذ هبة القدس والأقصى في تشـرين الأول/ 
أكتوبـر 2000 في الجليل والمثلث والنقب والسـاحل. 
ليس التحريض جديدا، فبعـد أن تمكن عرب الداخل 
من وضع أنفسـهم على خريطة العالم منذ الإنتفاضة 
الثانيـة، وأماطـوا اللثام عـن دليل آخر علـى طبيعة 
إلـى  تحولـوا  الإسـرائيلي،  الكولونيالـي  النظـام 
جـزء مـن العدو الفلسـطيني العـام بصـورة علنية. 
هـذا لا يعنـي أنهم لـم يكونوا عـدوا في نظـر الدولة 
العبريـة قبـل ذلك، وإلا لمـا فرض عليهـم نظام الحكم 
العسـكري وسلسـلة القوانـين الراميـة إلـى تصفية 
أملاكهـم وتشـويه هويتهـم الوطنية منذ عـام 1948. 
ولكـن ذلك العداء وذلـك التمييز كان يجـري تنفيذه 
علـى الأرض يوميـا بصـورة خبيثة، والذي بسـبب 
العلاقة العضوية من الغرب الإستعماري، ثم تجاهل 
ذلك أو غض الطـرف عنه. من الواضح أن التحريض 
الدمـوي علـى أعضاء وفـد عـرب الداخـل واتهامهم 
بالخيانـة لـن يردعهـم ليـس فقـط مـن أداء دورهـم 
الوطني والإنسـاني، بل سـيحفزهم على تطوير هذا 
الـدور. إن هذه الإتهامات ليسـت مسـيئة لنا، بل هي 
شرف لنا، لأنه لا يمكن للفلسطيني الذي سلب وطنه 
وحرم من لقاء أخيه أن يكون مواليا لدولة الإحتلال، 
برموزها الصهيونية وسياسـاتها الإسـتعمارية. لقد 
حان الوقت لتطوير العلاقـة الكفاحية لعرب الداخل 
مـع كل القـوى المحليـة والعالميـة، بما فيهـا اليهودية 
الإسـرائيلية وغيـر الإسـرائيلية المعاديـة للإحتلال 
وللعنصرية، خاصة تلك الشـخصيات التي تشـارك 
بفضح إسرائيل عالميا. وبحيث تصبح علاقة منهجية 
وثابتـة. من نتائج مشـاركة وفد عـرب الداخل، ومن 
الهجوم الدموي على الأسطول، هو إعادة طرح موقع 
هذا الجزء من شـعب فلسطين على خريطة العالم. لم 
يعد بالإمـكان الحديث عن حل القضية الفلسـطينية 
دون التطـرق إلى واقعه. فها هـو الرئيس الأمريكي، 
أوباما، يتحدث اليوم عن حقوق هذا الجزء، وإن كان 
جاء في سياق «دولة اليهود»، ولكن هذا يدل على أن 
كفاح هذا الجـزء الذي كان يجري منذ عقود وفي ظل 
تعتيم وعزلة وانقطـاع، أتى ثماره وبعد أن اتضحت 
لمـن لم يكـن يعلم أو يتجاهل أو لا يريـد أن يعلم، دور 
وعلاقـة هذا الجزء بالصراع ومسـاهمته اليومية في 
المعركة ضـد الصهيونيـة، فقد أصبح البـاب مفتوحا 
على مصراعيـه لإعادة صياغة العلاقـة المصيرية مع 

بقية أبناء الأمة.

٭ الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي
 مناطق الـ48

■ العام 2002 ، جاء حزب العدالة والتنمية ( JDP) بمحافظته 
السياسية ووسطيته الإسلامية، بقيادة عبد الله غُلْ ورجب طيب 
أردوغـان Recep Tayyip Erdoğan  إلـى الحكـم فـي تركيا. 
إختارتْهـم غالبية الأصوات التركية التي سـئمت مـن فترة الحكم 
العسـكري ومن حكومـات مدنيـة منتخَبة ولكنْ ببرامـج ضعيفة، 
أغرقت البلاد فـي التضخم، والأزمات الاقتصادية، وهمشـت دور 
تركيا الجيوسياسي والجيو إسـتراتيجي إقليميا ودوليا، وكانت 
البـلاد إقتصاديـا شـبه ميتـة، أو ذات إقتصـاد مهلهل في أحسـن 
الأحـوال، حين تسـلم حزب العدالـة والتنمية مسـؤوليات الحكم 

فيها.
ونتيجة لمنع رجب طيب إردوغان من ممارسة أيِّ دور سياسي، 
مـن قِبَلِ المحكمة الدسـتورية، وتكالب (العلمانيـين الأتاتوركيين) 
عليه، بسبب مواقفه الوطنية والإسلامية المعتدلة عندما كان عمدة 
لإسطنبول، منذ السابع والعشـرين من آذار (مارس) 1994ترأس 
عبـد الله غُلْ (الرئيـس الحالي للجمهورية) رئاسـة الوزراء. وقد 
عـاداه (العلمانيـون الأتاتوركيـون) بالتحديـد لأنـه وفـي اثناء 
عمادَتـه لإسـطنبول، قرأ قصيـدة فـي مقاطعـة Siirt إنطلاقا من 
التاريخـي  تركيـا  دور  إسـتعادة  بضـرورة  إقتناعـه  أو  قناعتـه 
العثمانـي في العالم من خلال قيادتها للعالم الإسـلامي. وكان في 
ره الأتاتوركيون) لكمال اتاتورك، الذي  القصيدة نقد (أو هكذا فسَّ
فصـل تركيا عن محيطها الطبيعي العربي – الإسـلامي. وعلى إثر 
ذلك سُـجن إردوغان في الثاني عشر من كانون الثاني (ديسمبر) 
عـام 1997، لمـدة أربعـة أشـهر، وتم حـذف القصيـدة مـن مناهـج 

الدراسة التركية.
غيـر أن رجب طيب أردوغان إسـتطاع أن يزيل حكـم المنع عنه 
بما هـو معروف عنه من حنكة وحسـن تدبير، وفي الوقت نفسـه 
قدرتـه على المقاومة والصمود،  لِيصبحَ رئيسـا للوزراء في الرابع 
عشـر من آذار (مارس) عام 2004، وليبدأ عصر العثمانيين الجدد: 
العصـر الذهبي الجديـد لتركيا (أبـي أيوب الأنصـاري) و(محمد 

الفاتح). ويبدو أن شـهر آذار(مارس)، محببٌ إلى نفس إردوغان، 
ففيه تقلد منصب عمدة إسـطنبول ، وفيه أصبح رئيسـا للوزراء، 
وفيه أيضا قاوم حزبه متضامنا مع حزب الشـعب الجمهوري شنَّ 
الحرب على العراق من شـماله، أي مـن جنوب تركيا، خلال الغزو 
الأمريكي – الناتو – الصهيوني على العراق في آذار (مارس) عام 

    .2003
إسـتهل الحزب عملـه بإصلاحات جذرية، وشـهدت تركيا نموا 
إقتصاديا سـريعا وبعد حوالي العامين من مجيئه للسـلطة، هبط 
مؤشـر التضخـم - والـذي أقـض مضاجع الأتـراك لعقـود، وكان 
كابوسا يجثم على صدورهم - إلى  ٪8.8وذلك  في شهر حزيران 
ـةَ الأمور في تركيا  (يونيـو) عام 2004، أي بعـد تقلد إردوغان أزِمَّ
بأربعة أشـهر فقـط، وهو تطور مفصلـي في الحيـاة التركية، دفع 
مجلة هي الأشـهر فـي عالم الأعمـال  The Economist  لتقول: 
إن حكومـة العدالة والتنمية   (JDP) هي الأفضل في تاريخ تركيا 
الحديـث، واعتَبـرتْ بالتحديد إنجـاز إردوغان تحطيمـا للأرقام 

القياسية في عالم الإقتصاد.
وعندمـا لاحـظ إردوغـان غيـاب قيـادة عربيـة فاعلـة إزاء ما 
يتعرض له الفلسطينيون على أيدي الصهاينة، تحرك مسنودا من 
أنصاره الذين أتوا به إلى السـلطة، إلى مـلء الفراغ العربي. وقد 
تبـين أنه - في تركيا علـى الأقل لا يصح إلا الصحيـح ولا يبقى إلا 
الأصح- فبعد عقود إمتدت من  1914وحتى عام 2002 ، لم يستطع 
الفكر الأيديولوجي الأتاتوركي، أنْ يُنسيَ الأتراك تاريخهم المجيد، 
السـلطان عبد الحميد الذي وقف عقبـةً كأْداءَ أمام طلب الصهاينة 
(ولا نقـول اليهـود) للإسـتيلاء على فلسـطين، وفتوحـات محمد 

الفاتح، وعهد سليمان القانوني. 
ولعل نفراً قليلاً فـي تركيا اليوم يدين بالولاء لأتاتورك مقارنة 
بالسـواد الأعظـم مـن الأتـراك الذين يعتقـدون أن بحكـم قوانين 
الجغرافيا والتاريخ، دور تركيا هو في العالم العربي والإسـلامي. 
خاصة بعد التلكؤ المسـتمر للإتحاد الأوروبـي لقبول تركيا عضوا 
كاملا في الإتحاد، لا لشـيء فقط لأنها سـتكون الدولة الإسـلامية 
الوحيـدة فـي الإتحـاد، مـع أن تركيـا قدمـت فـي فتـرات الحكـم 
العسـكري والحكومـات المدنية التـي أعقبته من خـلال عضويتها 
فـي الناتـو لعقـود طويلة، خدمـات عسـكرية ولوجسـتية كبيرة 

لأقطـار الإتحاد الأوروبي، الأعضاء فـي الناتو وللولايات المتحدة 
الأمريكية.

وهكـذا بـدأ إردوغـان يقـود العمـل العربـي- الإنسـاني ضـد 
الصهاينـة. وكانت مواقفه محرجة لكثير من الحكام العرب خاصة 
الذين يحكمون في دول عربية كبيرة، كانت فيما مضى تقود العمل 
القومـي العربـي.  فمثلاً (والأمثلـة كثيرة) رأينـا مواقفه في حرب 
الصهاينـة البربرية علـى غزة نهاية عـام 2008 وبداية عام 2009، 
وتفنيـده لكلام أحد مجرمي الحرب الصهاينة (شـمعون بيريس) 
فـي مؤتمـر دافـوس عـام 2009 ورأينا وعشـنا لحظـات مقاومته 
لأكاذيـب الصهاينـة فـي جريمـة الإعتداء علـى أسـطول الحرية، 
وكذلـك مواقـف وزيـر خارجيـة تركيا فـي مجلس الأمـن الدولي، 
والشارع التركي برمته. ولولا معرفتنا بأن هؤلاء أتراكٌ لَقلنا إنهم 
عرب اقحاح يذكروننا بخالد والقعقاع. إنهم أحفاد السـلطان عبد 

الحميد، وأبي أيوب الأنصاري، ومحمد الفاتح.
وللحقيقـة والتاريـخ، لا بـد أن نحيـي موقفـي الكويـت وقطر 
اللذين تفاعلا مع المواقف التركية، وانسحبا من ما يُسمى (المبادرة 
العربية للسلام). ونتعجب من مواقف دول عربية كبرى بالكاد لم 
تُقْـدِمْ على فعل كهذا دعـك عن أفعال أكبر. ونحيـي أمير قطر الذي 
لـم يكتـفِ بمجـرد برقيـة عـزاء أو مهاتفـة مـع إردوغـان (رئيس 
الجمهورية العربية التركية بامتياز)، لِيعزيه في شـهداء أسـطول 
الحريـة، بل ركـب الطائرة ووقف مع إردوغان ومع رجال ونسـاء 
تركيا العظيمة الشامخة في إسطنبول. إن قطر هذه الدولة العربية 
ذات الإنجـازات الضخمـة إقليميـا ودوليا مـع أنها قليلة السـكان 
وصغيرة المساحة، كانت تصريحات أميرها ضد قرصنة الصهاينة 
وهمجيتهم مع أحرار أسطول الحرية، وتفاعله مع الموقف التركي، 
فـاق كل التوقعات، ومـع ذلك فإن الـدول العربية الكبيـرة والتي 
بعضها يشـارك في خنق وحصار غزة، يغارون منها. فماذا يمكنها 
أن تفعــــل سـوى أن تقوم بالدور الـذي يُفترض أن تقوم به تلك 
الـدول العربية الكبيرة؟ هذا الدور الـذي تقوده الآن (الجمهورية 
العربية التركيـة) وتؤازرها قطر والكويت وكل الأحرار في العالم 

العربي والإسلامي وكل أحرار العالم كما رأينا.       

٭ كاتب قطري

نت لي بوضوح عقلانية القرآن في كل سـورة  (لقد تبيَّ
وآية)

المستشرق الفرنسي جاك بيرك.

لا غـرو أن أبـدأ بهـذا القـول في السـياق المتصـل بنقد 
العقل الدينـي، لصالح العقلانية العلمية، ولا غرو أن ألمح 
إلى ما شـهد به الفيلسـوف الماركسـي الفرنسي (ماتسيم 
فـي  والرأسـمالية»،  «الإسـلام  كتابـه  فـي  رودنسـون) 
تناولـه للعقيدة القرآنية قائلا فـي القرآن أنه (تحتل فيه 
العقلانية مكانا جدُّ كبير)، وبعبارة جزئية مكثفة يناقش 
اتسـاما  الأقـل  الظاهـرة  الوحـي)،  (تيولوجيـا  بجـرأة 
بالعقلانيـة في الأديان، حيث يخلص رودنسـون إلى أن 
ظاهرة الوحـي هي بذاتهـا أداة للبرهان والدليـل، اتكاءً 
له  على أن وحدة السـياق الفكـري لظاهرة الوحي في تنزًّ
علـى الأنبياء المختلفـين زمانيا تحيل إلـى اعتماد الوحي 
كبرهـان، بمعنـى أن (التماثل الجوهري) بـين الوحي في 
أزمنته المختلفة يشـكل حالة واحـدة قابلة لأن تؤدي إلى 
(تماثل الرهان) حسـب مصطلح (باسـكال) من هنا يأتي 
تأكيد رودنسـون علـى أن ظاهـرة الوحي ليـس بالمعنى 

الخارج على العقلانية.
والـذي يؤكـد أبعـد مـن ذلـك أن العقلانية الإسـلامية 
(القرآنيـة) ذهبـت لتثويـر المجـال العقلـي للخـروج من 
العقل المحـض إلى العقل العملي، من خلال تبني الظاهرة 
القرآنيـة لثنائيـة الإيمـان والعمـل، وهـذا نهـج عقلاني 
إسـلامي جاء قبل أن يقدم فيلسـوف القرن الثامن عشـر 
ايمانويـل كانـت (1724-1804) فلسـفته فـي نقـد العقل 
المحض (المجـرد) ونقد العقل العملي، في مقاربة فلسـفية 
للعقلانيـة والتجريبية، فقـد وصلت العقلانيـة القرآنية 
ر له كانت في  إلـى هذه المقاربة من خلال الوصل بين ما نظَّ

الربـط والوصل بين مـا اعتقده التجريبيـون (أن المعرفة 
تكتسـب بالتجربة وحدها) وبين ما تمسك به العقلانيون 
ال للمعرفة)، وقـد أيقن كثير من  (أن العقل وحـده هو الدَّ
الباحثـين والمفكريـن والفلاسـفة فـي سـياق الجـدل بين 
العقلانيـة والتجريبية أن اسـتعمال العقـل دون تطبيقه 
علـى التجربـة يقـود إلـى الوهـم، والعقلانيـة القرآنيـة 
كانـت قد سـبقت في ترسـيخ هذا اليقـين، وهـذا أيضا ما 
يدحـض  نفي (أركـون) للخصوصيات الدينيـة بوصفها 
طقسـيات وشـعائرية تعبدية، فالدين حامل للمنهجيات 
والأسـس النظريـة المؤسسـة للقيـم والسـلوك والعمـل 
والبناء والتطور، وهي منهجيات في ذاتها أعمال بدلالات 
تعبديـة (العمـل عبـادة) وجـدت لتعزيـز فكـرة الله في 
الذات والوجود بما لا يمكن فصلها عن علاقتها بالسعادة 
والأخلاق كمثل أعلى للخير الأسـمى حسـب كانت، حيث 
رسـخت العقلانيـة القرآنيـة لعلـم الأخـلاق (المعقـول) 
بالتفكـر والتدبر و (المنقـول) بالنصوص، وقد قال تعالى 
(عن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) وهو نص قرآني 
مكثف لحقيقة الاتصال بـين العقل المحض والعقل العملي 
والعقل الأخلاقي، ولعل هذا الأخير (العقل الأخلاقي) هو 
الذي أدرك عدم حضوره الكافي المفكر الراحل محمد عابد 
الجابري، في المؤلفات والتصنيفات مع أهميته وضرورته 

في عصر الماديات.
لقد وصل أصحاب النظرية العقلانية العلمية إلى حالة 
حرجة من التناول الفلسـفي المرهق إلى الحد الذي يجعل 
ثمة حاجة لنقط العقلانية العلمية بمرجعيتها ومنهجيتها، 
حيـث وصل الأمر إلى ما يمكـن الاصطلاح عليه بـ (تديين 
العقـل) نظرا للغلو والحدية في التبني للعقلانية، وعليه 
فإنهم لا عقلانيون في صورة عقلانيتهم المغالية بتقديس 
العقـل العلمي، واختصار الإنسـان بالعقـل دون أقانيمه 

الأخرى، (الروح والجسـد)، فحيـث هم فصلوا بين العقل 
والـروح، وصلـت العقلانيـة القرآنية بين هـذه الأقانيم، 
فإذا كان للعقل نظرية العقلانية العلمية فإن للروح أيضا 
نظريـة الدين والاعتقـاد، وإذا كنا نتفق علـى أن الإيمان 
ظاهـرة لا عقلانيـة، فإنمـا لنؤكـد بتسـاوق منهجي على 
أنها ضرورة لكل دين وربما لكل عقيدة غير دينية حسـب 

الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه العقل والعلم.
لا شـك أن التحـدي الحضـاري الغربـي لنـا يكمن في 
التحدي العقلي العلمي، لكن بالمحصلة النهائية فإن العقل 
ليس إلهاً، والعقلانية ليسـت دينا، وإذا كنا بغير الكفاءة 
العقليـة العلميـة للنديـة الحضاريـة للغرب، فهـذا ليس 
بسـبب العقل الديني لدينا، وإنما بسبب قصور ترجمتنا 
العمليـة للمنهجيـة التي أسسـها الدين الإسـلامي، وفي 
توظيف العقلانية القرآنية توظيفا عمليا سليما ومحكما، 
ولن يكون لإقصاء أو نفي الخصوصيات الدينية أثر على 
إعـادة بعـث دورنا الحضـاري والعلمي والعقلـي، بل إن 
الأثـر الحقيقـي يكمن في إعـادة قراءة منهجيـات القرآن 
المعرفية وتطبيقها بوعي دقيـق في ضوء إدراكنا للغائية 
الإلهيـة، بمـا يقيـم الدليل علـى أهمية الوصل بـين العقل 

والروح في ميادين العلم والاعتقاد.
وخلاصـة القول فإنـه ليس بين العقـل العلمي والعقل 
الدينـي خصومـة، إلا فيما يتصـل بنفـي الأول للثاني، أو 
إقصـاء دوره وقدرته على الدفع باتجاه البناء والتطور، 
ولعلنـا لا نجانـب الصواب بالقـول أن العقـل العلمي هو 
متضمـن في العقـل الديني، وفرع منـه، ومنجز أو تكوين 

من تكويناته وتجلياته.

٭ كاتب أردني
(marwan.jordan@hotmail.com)

■    يبـين ابن خلدون، فـي تاريخه «كتاب العبر» ... ج 5 
ص 802، بيروت 1968 أهلية الترك لحكم العالم الإسـلامي، 

وخلافة الخلافة العربية في بغداد، فيقول:
 «حتـى إذا اسـتغرقت الدولـة العربيـة فـي الحضـارة 
والترف، ولبسـت أثـواب البِـلاء والعجز، ورميـت الدولة 
بكفـرة التتر الذين أزالوا كرسـي الخلافة وطمسـوا روانق 
البـلاد، وأدالـوا بالكفـر مـن الإيمـان، بمـا أخـذ أهلهـا عند 
الاستغراق في التنعم والتشاغل في الملذات والاسترسال في 
الترف، من تكاسل الهمم والقعود عن المناصرة، والانسلاخ 
مـن جلـدة البأس وشـعار الرجوليـة؛ فكان من لطـف الله 
سـبحانه أن تدارك الإيمان بإحيـاء رمقه، بأن بعث لهم من 
هذه الطائفة التركيـة وقبائلها العزيزة المتوافرة، يدخلون 
فـي الديـن بعزائم إيمانية وأخـلاق بدوية لم يدنسـها لؤم 
الطبـاع، ولا خالطتهـا أقذار اللذات، ولا كسـر من سـورتها 
غـزارة الترف  ...وكان مبدأ ذلـك واقعة المتوكل، وما حصل 
بعدهـا، من تغلب الموالي واسـتبدادهم بالأمر والسـلطان، 
ونهج السلف منهم في ذلك السبيل للخلف، فكانت لهم دول 
فـي الإسـلام متعددة، كمثل دولـة بني سـامان وراء النهر، 
وبنـي سـبكتكين بعدهـم، وبنـي طولـون في مصـر، وبني 
طغـج . ومـا كان بعـد الدولة السـلجوقية مـن دولتهم مثل 
بني خوارزم شاه بما وراء النهر، وبني طغرلتكين بدمشق، 

وبني زنكي بالموصل والشام، وغير ذلك من دولهم».
بهذا بـرر العلامة ابن خلدون بروز الترك على السـاحة 

السياسـية والعسـكرية وتأسيسـهم للخلافـة العثمانيـة، 
فوصـف انحـلال العـرب وتخليهم عـن الشـهامة والعزة، 
ولجوئهـم للدعـة، فأنقـذ الله الإسـلام بـأن أرسـل الأتراك 

لاستلام أمور الإسلام والمسلمين:
   أولا: انتشـر الأتـراك فحـرروا القـدس مـن الصليبيين 

بقيادة صلاح الدين الأيوبي
   ثانيا: أوقفوا زحف المغول وقد شـاهد ابن خلدون ذلك 

بنفسه.
  ثالثـا: وصل الأتراك المغرب العربي سـنة 1516 أي بعد 
ربع قرن من سـقوط آخر مملكة عربيـة بالأندلس، فأوقفوا 
المـد الصليبـي الإسـباني والبرتغالـي الذي تمـدد بالمغرب 
بمجرد سـقوط الأندلس سـنة 1492 وقرار الإسبان تمسيح 
المغـرب العربـي. حـرر الأتـراك أكثـر مـن عشـرين مدينـة 
سـاحلية مغاربية من الاحتـلال الإسـباني والبرتغالي في 
ليبيـا وتونـس والجزائر. لكنهم لم يصلـوا المغرب الأقصى 
فبقيت سـبتة ومليلـة والجزر الخالدات (الكنـاري) محتلة 
حتـى الآن. دخل الإخـوة عروج القطر الجزائـري وحرروا 
مدنـه بمـا فيها مدينـة الجزائـر. ومن بـين الإخـوة الثلاثة 
استشـهد اثنـان منهـم : بابا عـروج وهو يدافع عـن مدينة 
تلمسـان، وإليـاس وهـو يدافع عـن مدينة مسـتغانم. كان 
الإسـبان يسـيطرون على مينـاء مدينة الجزائـر من خلال 
بنائهم (لعلعة) في مدخله ولمدة عشـرين سـنة، وفي شـهر 
أيار/مايـو سـنة 1529 م تمكـن خيـر الديـن مـن تدميرهـا 

وتحرير الميناء. حاول شـارل الخامس الإسباني السيطرة 
على إيالة الجزائر التي كانت تقف سدا أمام مدهم الصليبي 
بالجزائـر وتونس، فشـن عـدة حمـلات تحطمـت كلها في 

مدينة الجزائر. 
   رابعـا: بعـد تدميـر هولاكـو الأول لبغـداد سـنة 1258 
أوقـف المغـول قطـزُ فتصدى لهـم ولم يسـمح لهـم بتجاوز 
بغداد والعراق، في معركة عين جالوت سنة 1260 م . وجاء 
بعد 745 سـنة هولاكو الثاني بـوش الابن ودمرالعراق مرة 
ثانيـة فقتـل مليونا ونصف المليون، وشـرد خـارج العراق 
أربعة ملايين، وداخل العراق مليونا ونصف المليون، ورمّل 
مليـون امـرأة، ويتم خمسـة ملايـين طفل، وبرهـن أنه عن 
جدارة هولاكو الثاني. هل سيعيد التاريخ نفسه فيأتي مرة 
أخرى (لطف الله سـبحانه فيتـدارك الإيمان بإحياء رمقه، 
بـأن يبعث للمسـلمين والعـرب ـ مرة أخرى ـ هـذه الطائفة 
التركية بعزائم إيمانية وأخلاق لم يدنسها لؤم الطباع، ولا 
خالطتها أقذار اللذات، ولا كسـر من سورتها غزارة الترف) 
ـ كمـا يقـول ابـن خلـدون ـ ، هل يقـوم الأتراك مـرة أخرى 
باسـتلام زمام الأمـور من الأنظمة العربيـة التي دجنت من 
واشـنطن وتل أبيب، فيواجهون الصهيونيـة والإمبريالية 

ويحررون فلسطين والعراق؟ 
  علامات استفهام من حقنا رفعها ...

   
٭ رئيس الجمعية الجزائرية للدفاع عن اللغة العربية         

■ فـي الفجر صحا الناس علـى صوت الشـاحنات الهادرة التي 
اخترقـت طرقـات القرية الترابيـه الضيقـة، وتوقفت امـام (دوار) 
العمدة، صعد الأهالي على اسـطح المنازل للاسـتطلاع وكان المشهد 
كالآتي: يقف الضابط وأمامه العمدة و»الغفر» يصطفون بسـلاحهم 
وأمامهـم شـيخهم، الضابـط يتلو اسـماء مـن ورقة، ومـا أن ينتهي 
الضابـط مـن نطق آخر حـرف من الشـطر الثالث من الاسـم يجري 
احد الخفراء مسرعا الى ناحية من نواحي القرية، وما هي الا دقائق 
حتـى عـاد كل خفيـر ممسـكا بتلابيـب شـخص،وصعد الجميع الى 
الشـاحنات وغادروا الى الابد، وعاشت قريتنا هادئة لعقد كامل من 
الزمن (أو هكذا كان انطباعي وقتها)، تلك كانت عينه من قبضة عبد 

الناصر القوية على زمام الامور في كل بر مصر.
وفي الوقت نفسـه كان صدام حسين يتسكع في شوارع القاهرة، 
بعد المحاولة الاولى الفاشلة لاغتيال عبد الكريم قاسم، والتي اشيع 
وقتهـا انها من تدبيـر عبد الناصـر ورفاقه، ولعل فتى العشـرينات 
المتأثـر بأفـكار ميشـيل عفلق وقع أيضـا تحت تأثير الآلـة الاعلامية 
الجبـارة لجمـال عبـد الناصـر، تلـك التـي كان يقودهـا هيـكل مـن 
«الاهـرام» وأحمد سـعيد ومحمد عروق من «صـوت العرب»، وربما 
كان الشـاب منبهـرا أكثـر بطريقة اسـتاذه فـي (الامسـاك الحازم) 
بزمام الامور بقبضة من حديد، منبهرا أيضا بصعود نجمه الى عنان 
السـماء، وقرر في نفسه ان يسـلك نفس الطريق، وقد كان، فبعد ان 
ازاح عبد الناصر استاذه وقائده محمد نجيب واعتلى السدة، كذلك 
انتظـر صاحبنـا الفرصة المواتيـة حتى حانت بعد ربـع قرن، وأزاح 
قائده ومعلمه احمد حسـن البكر، واعتلى السـدة وطبق الاسـلوب 
البعثي في (الامسـاك الاكثر حزما) بالامـور، وتفوق بجدارة وحكم 
بالحديـد والنـار وأحيانـا (بالغـاز)، وكانـت باكـورة قراراته بعد 
اسـبوع واحد من تولي رئاسـة العراق (رسـميا)،هي مذبحة تموز/

يوليو الشهيرة والغريب انها كانت في ذكرى ليلة قيام الثورة التي 
قادها ملهمه جمال عبد الناصر. 

 ورغـم رأي الكثيرين المخالـف، فالموضوعية تقتضـي القول بأن 

حقبـة عبـد الناصر في مصـر وحقبة صـدام في العـراق، كانتا على 
درجة من الازدهار الثقافي والاقتصادي والاسـتقرار المجتمعي، مما 
لا نسـتطيع انكاره بسـهولة، وكذلك لا نسـتطيع تفسـيره بسهولة 
ايضا.والغريـب ان الاعـراق والاثنيات والاديان التـي تتناحر الان 
بكل وسـائل العنـف، رضت وقبلت بعضها البعـض، وربما كان ذلك 
علـى مضـض لكن فـي نهاية الامـر هم تعايشـوا فـي الحقبتين وفي 
البلدين دون مشـاكل تذكر، ومما هـو جدير بالاعتبار ان الرجلين لم 
يسـتخدما الدين ستارا سياسـيا في أي من مراحل حكمهما، بل على 
العكـس تخلـص عبـد الناصر من تلابيـب الاخوان فـي أول فرصة، 
وحجّـم صدام حسـين المرجعيات الدينية ووضعهـا في الاطار الذي 
ارتضـاه لهـا وارتضته هي ايضا لنفسـها، وان كان هنـاك جدل عن 
احتكار العرب السـنه لقسـم كبير من السـلطة والثـروة، وبالتالي 
تهميـش الشـيعة والاكراد، مما شـجع علـى نمو الضغائـن المدفونة 
لعقـود تحـت الارض، كمـا كان هنـاك أيضا عامل مشـترك بـارز في 
الحالتـين وهـو العصـر الذهبـي للمسـيحيين علـى ضفـاف الانهار 

الثلاثة.
لهـذه العوامل وغيرها الكثير، كانت سـيرة هاتين الشـخصيتين 
المثيرتـين للجـدل، هي مـن أبرز مـا يمكن الاعتـداد به عند مناقشـة 
تاريـخ حقبـة من أهـم الحقـب تأثيرا فـي مصيـر أمة العـرب، وهي 
النصـف الاخير من القرن الماضي، الذي اقتسـمه الرجلان متتاليان 
علـى قيـادة قوتـين، من أهـم القـوى الفــــاعلـة فـي المنـــطقة في 
ذلـك الوقـت، ودون فاصل زمنـي تقريبا (فـي الفترة مـن وفاة عبد 
الناصـر وحتـى تولـي صدام الحكـم كان هـو اللاعب الرئيسـي في 
حكم العراق)، وان كان لكل منهم رؤيتة المغايرة لاعتبارات عقائدية 

وفكرية كثيرة.
وقد تضافرت على الرجلين عوامل كثيرة داخلية وخارجية حتى 
لا يحصل أي منهم على نصر حاسم في حياته، وان كان عبد الناصر 
قد حصل على نصر شعبي أكثر منه سياسي أو عسكري في العدوان 
الثلاثي، إلا أن صدام انتظر طويلا وانهكته الحرب مع ايران، وخرج 

متوتـرا ليبـدأ في البحث عـن نصر فـي أي اتجاه وبـأي ثمن، وظل 
الرجلان طيلة فترات حكمهما تشـغلهم هذه القضية فهم زعماء ذوو 

كاريزما لكنهما بلا نصر واحد حاسم يدخلون به التاريخ.
 لذلـك وغيره لـم يصمد عبـد الناصر أمـام بريق أقـواس النصر 
التـي كانـت تتراقص امام عينيـه على ابواب القـدس في كل عرض 
عسـكري، تغذيهـا هتاقات مدويـة لجماهير اسـكرتها نبرات صوته 
الموحية بالثقة المؤكـدة في النصر، ولعل هذا الحلم المؤجل هو الذي 
صور الرجل دائما في مشـهد المتأهـب لالتهام اسـرائيل(الوديعة)، 
ودخـول القـدس خلال سـاعات ورغـم غلالة دخـان تحجب نصف 
الحقيقـة في هذا الموضوع، إلا أن النصـف الثاني كان واضحا جليا، 
فقد كان الجميع مندفعون الى مخاطرة لم تكن بأي حال محسـوبة، 
وان كان من الناحية النظرية البحته، تقول الشواهد ان قوس نصر 

ضخم مزين كان في مرمى البصر.
النقـل والامـداد والتمويـن واعـادة  وعندمـا اكتملـت خبـرات 
التمركـز للجيش المصـري من عمليـات اليمن، وهي الخبـرات التي 
كانـت تنقصـه بشـدة بعـد تحديثـه، عندمـا اكتملت تلـك الخبرات 
جعلت القادة الشـباب يبدون في آخر العروض العسـكرية وكأنهم 
يدشـنون اللمسـة الاخيرة في الاعـداد للحرب، التي بـدا وكأن عبد 
الناصر ورفاقه يدفعـون اليها دفعا، وربما كانت الدفعة الكبرى هي 
من داخل اللاوعي، وهو الشوق الدفين للسير بالنياشين والمارشات 
العسـكرية على البسط الحمراء وعبور الحلم المراوغ، قوس النصر 
المزين بأكاليل الزهور، وحدثـت الفاجعة وبعدها مات عبد الناصر، 
ولـم يصمـد صدام حسـين كثيرا أمام وهـم خلافتـة وخصوصا بعد 
ان ثبـت عـدم صلاحية آخريـن حاولوا ارتـداء القميـص لكنه كان 
فضفاضـا عليهم،يحتـاج الـى كاريزمـا من نـوع خاص ظـن الرجل 
انـه يمتلكها بحجم جسـمه واتسـاع ملامـح وجهه وشـاربه الكث، 
ولمـا اطمأن انه المرشـح الوحيد بـدأ هو الآخر فـي البحث عن غزوة 
وأقواس نصر لتعويض هزيمة اسـتاذه، لكن هذه المرة انتقل قوس 
النصر لاعتبارات يطول شرحها من ابواب القدس الى ابواب فارس، 

لكـن فارس عصـت وأرهقته فاضطـر للبحث عن ضحية مستأنسـة 
ليبتلعهـا، ورغم التحذيرات ابتلع الإمـارة الصغيرة لكنها انفجرت 

في جوفه وكان الانفجار مروعا.
وفـي الطريق (أشـاوس) جاهزون بنفس السـيناريو، جاهزون 
بتقـديم أوطانهم على طبق من ذهب للشـيطان ،ذبائـح دموية على 
مذبح الشهوات النرجسية المتعطشة لمارشات النصر واكاليل الغار، 
ينتجون أطنانا من الهراء عن اسـلحة سـرية وقدرات خارقة وطير 
أبابيل سـتنقر جماجم اعدائهم ثم نفاجـأ بالبيان الاول: (علوجهم) 
علـى مشـارف المدينة،وتدفـع الشـعوب المغـرر بهـا الثمـن فادحا، 
تنفجـر من الداخل، ويبرز تجار الموت وتضيع حقوق البشـر ويهان 
الانسـان ويدفـع الجميع الثمـن فادحا، لنزوة شـخص هـي الناتج 
الطبيعي لديكتاتوريات سـاقت شـعوبها للدخول في أنفاق مظلمة، 
كما تدخل قطعان الدواب التائهة الى حقول الالغام، ثم تبدأ وصلات 
النـواح على اللبن المسـكوب، فقبل يوم واحد من السـقوط في الفخ 
المتقـن في الخامس مـن حزيران/يونيـو، كان معنا دولة يسـتغرق 
انشـاؤها سـاعة واحدة فـي اجتماع واحـد بين عبد الناصـر والملك 
حسـين والشقيري، لكننا كنا اسـرى المبدأ المدمر ما لا يدرك كله الآن 
يترك كله، لاحلول وسـطى ولا طرق أخرى بديلة تبلغ الأهداف ولو 
مرحليا، إما كل شـيء أو لاشـيء وفي كل الاحوال كان لا شيء، انها 
ثقافة صراع القبائل في البوادي، التي لا تتعدى خسائر المعارك فيها 
سـوى بعض الخيام وبئر أو بئرين وبعـض الماعز، والذي يعتقد أن 
نكبة فلسـطين كانت باكورة الحصاد المر لهذا المبدأ التراثي المتجذر، 
فاتـه أن المبـدأ كان حاكمـا لمسـارات كثيـرة فـي تاريـخ هـذه الامة، 
أوصلهـا لما هي عليه بدءا من فجر الدعوة وصراعات الخلافة مرورا 

بالخروج من الاندلس وحتى غزو الكويت.
النبيلـة  ولاخلاصـه وعفويتـه وطموحـه وشـعبيته واهدافـه 
كان التاريـخ رحيمـا بـالاول، كافأه بالمـوت على سـريره يحوط به 
أحباؤه ومريدوه، لكن بعد أن ضاعت بقية القدس أو بالاحرى بقية 
فلسطين، ومعها نصيب مصر من قارة آسيا، وتقلص حلم الورثة من 

قوس نصر على ابواب القدس الى مجرد معبر متحرك على القناة.
 أمـا الثانـي فكانت نوايـاه مبهمة، قهـر أعراق بدعاوى مشـكوك 
في صحتها،وجيّـش كل جيرانه عليه وعاش فاغـرا فــــاه متلمظا 
لابتـلاع ما حولـه، وعامـل جيرانه كبـدو أثريـاء وتعالـى عليــهم 
بنظـرات فوقية، وركبـه جنون العظمة في اواخـر ايامه، ودفع ثمنا 
باهظا جـدا فاق بكثير ما كان يتمناه له ألـد أعدائه، وضاعت أحلام 
امبراطوريـة الرئيـس القائـد ومعهـا ثروات شـعب ودولـة وارض 

وتراث. 
ومـات الرجلان ولم يحصل ايا منهما على نصر حاسـم، اشـتاقا 
اليـه كثيرا ولم يقـدر لاي منهما ان يمر من تحت قـوس النصر الذي 
داعبه سـنين طـوال، وان كان الاول عوضه ينابيـع دموع المصريين 
الغزيـرة التـي كانت رغـم الهزيمـة المرة لازالـت ترى فيـه المخلص 

المنتظر.
امـا الثانـي فلـم يكتـف اعـداؤه بقتلـه فـي مشـهد دراماتيكـي 
عنيف،فاق مشـاهد قتل نوري السـعيد وعبد الكريم قاسم بمراحل، 
لم يكتفوا بذلك وانما اجتثوا كل ما يمت له ولنظامه بصلة، بدءا من 
عائلته وحتى تماثيله وصوره ،قتلوه في ليلة عيد متشفّين شامتين 
ليس في شـخصه فقط وانما في عرقه كلـه وانفجرت ينابيع الدماء 

في الشوارع.
والأمانـة تقتضـي القـول أنـه بحكـم اعجابـي الكثيـر بـالاول، 
وتعاطفـي أحيانـا مـع الثانـي،، لا أسـتطيع إدعـاء الحياد فـي هذا 
الطرح، فلسـت مؤرخا ولا شـارحا للتاريخ، وانـــما مجرد إنسـان 
دون إنطبـاع ـ ربمـا غلبت عليـه العاطفـة ـ عن صعـود وهبـــوط 
نجمـين لإثنين مختلفين من البشـر ـ عايشـت حقبتهمـا كاملةـ حركا 
أحـداث كبـرى أثرت ولا زالت وسـتظل تؤثـر في مسـار تاريخ هذه 

الامة .
ولو طـوع الاثنان أو حتى أحدهما مبدأ مالا يـدرك كله الآن يترك 
كلـه، الـى مبـدأ ما لايـدرك كلـه الآن لا يترك كلـه الان فقد يـدرك في 
المسـتقبل، ولو كبح أحدهما أو كلاهما جماح الشهوة المدمرة، شهوة 
عبـور اقواس النصر (المفخخة) لعشـر سـنوات أخـرى فقط لتغير 

وجه التاريخ تماما إلى النقيض.

٭ كاتب مصري

أ . د . علي الهيل٭

مروان العياصرة٭

د. عثمان سعدي٭

أحمد القاعود ٭

عوض عبد الفتاح٭

عيد اسطفانوس٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

نداء تركي نتمنى التجاوب معه

ما بعد «أسطول الحرّية».. ما بعد ميثاق الدم البارد

الارتباك الإسرائيلي يؤشر إلى بداية تحولات أساسية

(1)
أعاد المؤتمـر الدولي حول المحكمـة الجنائية الدولية 
فـي كمبـالا المحكمـة إلـى صـدارة الاهتمامـات الدولية، 
مذكـراً كذلـك بصراعهـا مـع السـودان الـذي أصبح إلى 
حـد كبير صـراع وجود بالنسـبة للمحكمة. ولا شـك أن 
عقد هذا الاجتماع في عاصمـة افريقية مؤيدة للمحكمة، 
وحشـد الـدول والمنظمـات المواليـة قصـد منـه إرسـال 
الزعمـاء  غالبيـة  اتهامـات  علـى  رداً  واضحـة  رسـالة 
الأفارقـة للمحكمـة بـأنهـا لا تتشـطر إلا عليهـم وعلـى 

قارتهم المنكوبة.
(2)

السلطات السودانية لم تقصر بدورها (كعادتها) في 
دعـم المحكمة، فأهدتها هدية قيمة حين منعت سياسـيين 
وناشـطين من السفر إلى كمبالا لحضور جلسات اللقاء، 
وهـو إجـراء سـاهم فـي الدعايـة للمحكمـة ولاجتمـاع 
كمبـالا بأضعاف ما كان يمكـن أن يحققه حضور الوفود 

السودانية في المؤتمر.
(3) 

لم تكن هـذه الهدية الوحيدة التي قدمتها السـلطات 
السـودانية لأوكامبـو ومحكمتـه. ففـي الأيـام القليلـة 
الماضيـة تواترت أنباء عن تعـرض معتقلين من صحيفة 
رأي الشـعب التابعـة للمؤتمر الشـعبي وبعض قيادات 
لجنة الأطباء لسـوء المعاملة في المعتقل، وسـارت بذلك 
الركبـان وتناقلتـه وسـائل الإعـلام داخـل السـودان 

وخارجه.
(4) 

حتى الآن لم نسمع أن تحقيقاً أجري من قبل السلطات 
العدلية في هذه الاتهامات الخطيرة، فضلاً عن مسـاءلة 

مرتكبيها ومعاقبتهم على ما اجترحت أيديهم. 
(5) 

علـى كل حـال فـإن القانـون نفسـه يمنـح الحصانة 
لمنسـوبي الأجهـزة الأمنيـة، ممـا يعتبـر تشـجيعاً على 
ارتـكاب الكبائر، فضلاً عن أنه يخالف قواعد الشـريعة 
الإسـلامية التي لا تمنح حصانة لأي كان من القصاص، 
وتحت أي عذر، بدليل أن الرسول صلى الله عليه نفسه 
سـلم نفسـه للقصاص لمن ادعى أنه آلمه (عن غير قصد) 

وهو ينظم صفوف المجاهدين.
(6) 

مثل هـذه الحصانـات والتسـتر على مرتكبـي كبائر 
التجـاوزات فـي حق الأبريـاء هي تحديـداً الحجة التي 
سـاقها أوكامبو وأنصار المحكمة الجنائية حيث يقولون 
إن العدالـة غائبـة فـي السـودان، وأن المواطـن الـذي 
يفقد حريتـه وممتلكاتـه، وحتى حياته، لا يجد سـبيلاً 
للاقتصـاص ممـن ظلمـه، لأن الدولـة هي التـي ترتكب 

الظلم وتحمي الظالمين.
(7) 

ونحن نقول إن أوكامبو وشيعته لم يقولوا كل الحق، 
لأن هناك محكمـة كونية منصوبة، لا تغيب عن محققيها 
وقاضيهـا غائبـة، وليس لأحكامها اسـتئناف، وليسـت 
هنـاك أمامها حصانـة، ولا تنفع الظالمين فيهـا معذرتهم، 
ويتمنـون حينهـا لـو أن ضحاياهـم اقتصـوا منهم ألف 
مرة، لو أن ذلك ينجيهم من اللعنة وسـوء الدار، وما هو 

بمنجيهم.
(8) 

على كل حال فإن  إفحام أوكامبو ومن شايعه لا يتأتى 
إلا بإثبات فاعلية وشـفافية النظام العدلي، واستقلالية 
القضـاء. وآية ذلك إجراء تحقيـق قضائي عاجل في كل 
الاتهامـات التي شـاعت عـن التعذيـب وسـوء المعاملة 
للمعتقلـين، ثم المسـارعة بتعديل قانون الأمـن الوطني 
لإنهاء الحصانات وحصر سـلطة الاعتقال في الشـرطة 

وتحت إشراف مباشر من القضاء.
(9) 

ليسـت القضيـة هي بالطبـع مجـرد إفحـام أوكامبو 
وشـيعته، ولكـن إحقـاق العدل هـو قيمة في حـد ذاته، 
ونجـاة لمرتكبي المظالم قبل أن يكـون نجاة لضحاياهم، 
لأن الظلـم ظلمـات يـوم القيامـة. ولو أنصـف الظالمون 
الاعتـذار  إلـى  المسـارعة  بهـم  الأولـى  لـكان  أنفسـهم 
لضحاياهـم وطلـب الصفـح  منهـم قبل فـوات الأون ثم 

تسليم أنفسهم للسلطات العدلية.
(10) 

هنالـك وهـم عند أهل السـلطة بـأن الظلم والعسـف 
ضـروري لبقائهـم فـي الحكـم. وبعـض مرتكبـي هـذه 
الكبائـر يعتقـدون صادقـين أن عملهـم جهاد في سـبيل 

الله. وكلا المعتقدين خاطئ.
(11)

لـو كان القهـر ممـا يطيل أعمـار الدول لـكان الاتحاد 
السوفييتي ما يزال قائماً، ولكان جارنا منغستو لا يزال 
متربعاً على عرش السلطة. ولربما كان من المفيد أن نذكر 
هنا أن انهيار نظام منغستو لم يتأت عن قلة في الرجال، 
ولا عـن قلة تصميم على ارتـكاب كل كبيرة. وكان تعداد 
الجيش الثانـي الذي فر إلى السـودان بكامل عتاده في 
أيام النظـام الأخيرة مائة وعشـرين ألـف جندي، وهو 

ضعف عداد الجيش السوداني وقتها.
(12)

العـدوان علـى الأبرياء العـزل المقيـدي الأيدي ليس 
جهـاداً، بل ليس هو من الرجولة والشـهامة في شـيء. 
وهو فوق ذلك يضر بالنظام أكثر مما يفيده. لقد بلغ عدد 
كل المعتقلين السياسيين في عهد الإنقاذ منذ بدايته حتى 
عام 1996 بحسـب تقرير صدر عن منظمة العفو الدولية 
فـي ذلـك العـام ألـف وأربعمئـة معقتـل، أطلـق سـراح 
معظمهم بعد أشـهر قليلة. ولكن سـمعة النظام تضررت 
ضرراً بليغاً من الممارسات الأمنية التي لم تنفع شيئاً في 
حماية النظام ولكنها شـوهت سمعته مما سهل تجييش 

الغضب الدولي ضده قبل وبعد أزمة دارفور.

(13)
سـيقول كثيـر من القـراء أن ما نتبرع بـه من نصائح 
هنا هـو مضيعـة للوقت –وقـد وصلتني تعليقـات عدة 
في هذا المجال- ولكن التنبيه إلى الأخطاء، مثل الدعوة 
إلى الخيـر، هي واجب أخلاقي ودينـي بغض النظر عن 
وجود المسـتمعين، وهي معذرة إلى الله وإثبات للحجة 

يوم القيامة على مرتكبي الظلامات، ولعلهم يرجعون.

الطريق إلى
رأي القدس إفحام أوكامبو

■ برنار هنري ـ ليفي، «الفيلسـوف» كما يحلو له تسـمية 
نفسـه، وكما اعتادت وصفه وسـائل الإعلام في فرنسا، كتب 
يشـرح أسبابه «الفلسفية» في اسـتمرار موقفه الداعم لدولة 
إسـرائيل (هـو الآن يتحدّث عـن «دولـة اليهـود»!)، بالرغم 
مـن أنّ الهجوم على «أسـطول الحرية» كان، فـي نظره، عملاً 
«غبيـاً». الجيش الإسـرائيلي كان قادراً على اقتياد السـفينة 
إلى ميناء عسـقلان بشكل سـلمي، يقول «الفيلسوف»، تماماً 
كما حدث بعدئذ مع السفينة السابعة، صباح السبت التالي، 
دون «الوقـوع فـي الفـخّ التكتيكـي والدعائي» الـذي نصبه 

لإسرائيل عدد من الإستفزازيين».
وبهـذا، أي بعـد تسـجيل غبـاء الهجـوم وليـس أيّ جرم 
آخـر إنسـاني أو قانونـي او أخلاقي، ينتفض «الفيلسـوف» 
ضـدّ أولئـك الذيـن تهافتـوا علـى اسـتغلال «نفاق أسـطول 
الحريـة» وإدانـة إسـرائيل، من منطلـق «سـوء الطوية ضدّ 
الدولـة اليهوديـة»، وكأنهـم كانـوا ينتظـرون «ذريعـة»، أو 
«عثـرة ترتكبهـا الدولة اليهوديـة». وهو لا يلقـي اللوم على 
جهـات عربيـة أو تركية أو إسـلامية، بـل على فرنسـيين من 
أمثال لـوران جوفران، مديـر تحرير يومية «ليبيراسـيون»، 
ودومنيـك دوفيلبـان، رئيـس الـوزراء الفرنسـي السـابق، 
والكاتـب السـويدي هننغ مانكيـل، لأنهم في عـداد الأطراف 
التي تزيّـف حقائق حصار غـزّة، وتتناسـى تواجد منظمات 
إسلامية «متطرفة» و»إرهابية» على ظهر السفن التي شكّلت 

«أسطول الحرية».
فـي مثـال ثـانٍ يعتمـد محاكمـة مماثلـة، كان شـلومو بن 
عامي، وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق، قد صرّح للإذاعة 
RNE، بـأنّ الهجـوم علـى «أسـطول  الوطنيـة الإسـبانية 
الحرية» كان «خطأ»، وأنّ سياسة تطويق غزّة أثبتت فشلها، 
وأوقعـت إسـرائيل في «شـبكة من القـرارات السـتراتيجية 
والعملياتيـة الرديئـة» التـي أصابتهـا بـالأذى، واسـتفادت 
منهـا «حمـاس». ومع ذلك، لا يجـادل بن عامي فـي أنّ العالم 
استغلّ «عثرة» إسرائيل لإضعاف مصداقيتها في ناظر الرأي 
العام الدولي، و»اسـتغلال القرارات البائسة» التي اتخذتها 
وتتخذهـا حكومة بنيامـين نتنياهو! في عبـارة أخرى، حتى 
إذا ارتكبت إسـرائيل الأخطاء، أياً كانت، فـإنّ على العالم أن 

يتفهم تلك الخطأ، وأن يسامح عليها!
فـي مثـال ثالـث لا يعتمـد المحاكمـة ذاتهـا، وإنْ كان يبلغ 
خلاصة غير بعيدة عمّا يتوصل إليه هنري ـ ليفي وبن عامي، 
كتب الروائي الإسـرائيلي دافيد غروسمان مقالة في التعليق 
على الهجوم الإسـرائيلي، نُشرت في مواقع عديدة وتُرجمت 
إلى لغات شتى، بدأها هكذا: «لا تفسير يمكن أن يبرّر الجريمة 
التـي ارتُكبـت، ولا ذريعـة تمحـو الأعمـال الغبيـة للحكومة 

والجيـش». لكنّ غروسـمان، إذْ ينتهج بـدوره منطق تثبيت 
«الغباء» كسـبب وحيد للجريمة، يسـارع فـي الجملة التالية 
إلـى الجزم بـأنّ «إسـرائيل لم ترسـل جنودها لقتـل المدنيين 
بالدم البارد، فهذا آخر ما كانت تريده»؛ وأنها استُدرجت إلى 
فخّ، نصبه الذين كانوا على ثقة بأنّ إسرائيل سوف تتصرّف 

على هذا النحو!
كذلك يتذكّر غروسـمان أنّ الذين كانوا على ظهر السفينة 
ليسـوا جميعهم من دعاة السلام ونشـطاء العمل الإنساني، 
ويتوفـر بينهم أنـاس يحملـون «آراء إجراميـة» تحضّ على 
تدمير إسـرائيل؛ وأنّ «جرائم» قادة «حماس» ماثلة للعيان، 
وخاصـة منـع الصليـب الأحمـر مـن زيـارة الجندي الأسـير 
جلعاد شـاليط، فضلاً عـن إطلاق آلاف الصواريـخ من قطاع 
غزّة على بلدات وقرى إسرائيلية، وهذه كلّها «أفعال يتوجب 
التعامـل معهـا بـكلّ حـزم». وإذْ يأمل فـي أنّ ما جرى سـوف 
يفضـي إلى إعـادة تقييـم فكرة «الإغـلاق» بأسـرها (وليس 
الحصار!)، و»تحرير الفلسـطينيين مـن عذاباتهم»، فإنه يقرّ 
بأنّ «التجربة في هذه المنطقة المأساوية تعلّمنا أنّ العكس هو 

الذي سيحدث».
والحـال أنّ غروسـمان (الـذي، للتذكير، فقـد ابنه أوري، 
20 سـنة، الضابط الاحتياط في سـلاح المدرعات، أواخر أيام 
العـدوان الإسـرائيلي على لبنـان، صيـف 2006) لا يكفّ عن 
تنبيه الإسرائيليين إلى أنّ الأزمة التي تعيشها الدولة العبرية 
«أشـدّ عمقاً مما كنّا نخشى في أيّ يوم، وفي كلّ منحى». وهو 
ت فرصـة التواجـد في ذكـرى اغتيال رئيـس الوزراء  لا يفـوّ
الأسـبق إسـحق رابين، وهذا في حدّ ذاتـه دليل على وطنيته 
الإسرائيلية؛ ولكنه مع ذلك يحتاج دائماً إلى تذكير مستمعيه 
بأنه «يحمل لهذه الأرض محبّة هائلة وطاغية ومركبة»؛ وأنه 
علمانـي التفكير، ولكنه مؤمـن بأنّ قيام دولة إسـرائيل كان 
«معجزة من نوع ما، سياسـية ووطنية وإنسانية، وقعت لنا 

كأمّة».
ويظـلّ غروسـمان بحاجـة إلـى تشـديد كهـذا، ملحمـي ـ 
غنائـي، واقعـي ـ ميتافيزيقي، في آن معاً، لكي يبلغ سلسـلة 

خلاصات كارثية من الطراز التالي:
ـ «هـذا وطـن جعـل كارثتـي الشـخصية بمثابـة ميثـاق 

دموي».
ـ «طيلة سنوات كثيرة، لم تفرّط إسرائيل في دماء أبنائها 

فحسـب، بل فرّطت في المعجزة ذاتها، وفـي فرص بناء دولة 
ديمقراطية ناجحة، تلتزم بالقِيَم اليهودية والكونية».

ـ «كيف حلّ بنا هذا؟ متى فقدنا حتى الأمل في أننا سنكون 
ذات يـوم قادريـن على تأمـين حيـاة مختلفة أفضـل؟ وكيف 
حدث أننا نواصل التفرّج على حدة، كأننا نُوّمنا مغناطيسـياً 
بفعـل الجنـون والوقاحة والعنـف والعنصريـة التي حاقت 

بوطننا؟».
ـ «أحد أكثر نتائج الحرب الأخيرة صعوبة هو الإحسـاس 
المتعاظم بأنه لا يوجد ملك في إسرائيل، وأنّ قيادتنا جوفاء، 
قيادتنـا السياسـية والعسـكرية جوفاء. لسـت أتحـدّث عن 
أخطـاء إدارة الحرب، أو انهيار الجبهة الداخلية، أو الفسـاد 
واسـع النطـاق. إننـي أتحدث عـن حقيقـة أنّ النـاس الذين 
يقـودون إسـرائيل اليـوم عاجزون عـن ربط الإسـرائيليين 
بهويتهـم، وبتلـك المسـاحة والذاكـرة التـي تمنحنـا الأمـل 
والقـوّة، وتضفي بعض المعنى علـى صراعنا اليائس الواهن 

من أجل البقاء»... 
يهودي آخر، رابع، هو المؤرّخ الإسرائيلي يارون إزراحي، 
كان قـد تابع روحية الرثـاء ذاتها وأحصى الأثمـان الباهظة 
لذلك الإنتقال العجيب الذي شهدته فكرة الدولة اليهودية: من 
المعجزة بحدّ السيف، إلى ما بعد الملحمة، ولكن... بالرصاص 
المطاطـي! ففي كتابه «رصـاص مطاطي: القـوّة والضمير في 
إسـرائيل الحديثة»، الذي صدر بالإنكليزيـة، اعتبر إزراحي 
أن اسـتخدام الرصاص المطاطي فـي قمع الانتفاضة كان نقلة 
نوعيـة فـي الروايـة الصهيونيـة الكلاسـيكية، الأسـطورية 
والملحميـة والتربويـة. وكان، أيضـاً، عتبـة تدشّـن «انقطاع 
خيط الرواية الكبرى» التي لمّت شـمل أسـرته اليهودية طيلة 
خمسـة أجيـال، منـذ أواخر القرن التاسـع عشـر حـين غادر 
أجداده أوكرانيا إلى فلسـطين، وحتى أواخر القرن العشرين 
حـين أدرك أنـه يصـارع قـراراً مؤلماً بتجنيـب ابنـه آلام حلم 
صهيونـي فـادح الأثمـان. ويكتب إزراحـي: «في تلـك الليلة 
من شـهر كانون الثاني (يناير) عام 1988، حين شاهدت على 
شاشة التلفزة جندياً إسرائيلياً شاباً يجثو على ركبة واحدة 

ليسـدد بندقيته إلى طفل فلسطيني لا يحمل سوى الحجارة، 
انتابني إحسـاس حادّ لا سـابق لـه بالصـدوع العميقة التي 
أخـذت تتشـكل داخـل ملحمـة عودتنـا وتحريرنـا فـي هذه 
الأرض، ولقد شعرت بفداحة الخسران، وبالتناقص الشديد 
فـي قوّة الروايـة التي أدامت الحلم الصهيونـي». وهكذا فإنّ 
إزراحي يقرّ، مثل غروسـمان، بأنّ محاولة اسرائيل مصالحة 
أزمـة الضمير مع فحشـاء اسـتخدام القوّة لن تسـفر عمّا هو 
أقـلّ من هوّة فاغـرة بين أجيال الجدّ والأب والابن، ولسـوف 
تكـون «معركة مرويات» قابلة للتنـازع الداخلي كلما وحيثما 
اقتضى الحال تخليص النفس الإسـرائيلية من، أو تحصينها 
بوسـيلة، «الملحمة الكبـرى» و»الحلم الصهيونـي» و»تاريخ 

الآخر».
لـم نقـرأ، فـي حدود مـا قرأنـا، كيف أبصـر إزراحـي آلاف 
المشـاهد البربرية التي أعقبت جثوّ الجندي الإسـرائيلي على 
ركبـة واحدة لتسـديد بندقيته إلـى طفل فلسـطيني لا يحمل 
سـوى الحجارة، وكيف حملق في مشـهد اغتيال محمد الدرّة 
مثـلاً، وأية مرثيـة كانت سـتفيده في وصف مجـازر طوباس 
وبنـي نعيم والشـجاعية ورمل غـزة وجنين، لكـي لا نتحدّث 
عن قانا 1 وقانا 2؟ وهل يمكن لفئة قليلة من أمثال غروسـمان 
وإزراحـي أن يروا ذلك الجوهر الخبيث الذي يكمن في خلفية 
ما يجري مـن مجازر، أي اسـتمرار الإبـادة الجماعية المنظمة 
والتصفية العرقية للفلسطينيين، كما يساجل مؤرّخ إسرائيلي 

مثل إيلان بابيه، وآخر بريطاني مثل جوف سايمونز؟
يهودي خامس، هو المؤرّخ الأمريكي نورمان فنكلشتاين، 
سليل أسـرة قضى بعض أفرادها ضحية الـ»هولوكوست»، 
طرح إشـكالية الحكايـات المتنازعـة من خلال إعـادة قراءة 
تـراث المؤرّخين الجـدد الإسـرائيليين عمومـاً، وأعمال بيني 
موريس بصفة خاصة، بتهمة تقويض أسـطورة اسـرائيلية 
شائعة (هجرة الفلسطينيين إرادياً وليس تهجيرهم قسراً)، 
لا لشـيء إلا لاستبدالها بأسـطورة جديدة. موريس، حسب 
فنكلشتاين، يقيم في موقع رجل الوسط السعيد بين الرواية 
الإسـرائيلية والرواية العربية، رغم أن استقصاءاته ينبغي 
أن تضعـه قريبـاً من الروايـة الأخيرة، بـل في قلبهـا تماماً. 
كتاب فنكلشـتاين، «الصـورة والحقيقة في نزاع اسـرائيل ـ 
فلسطين»، يقترح تشريحاً جذرياً لصورة النزاع الفلسطيني 
الأكاديميـة  تلـك  مثـل  الشـائعة  الشـعبية  الإسـرائيلي،  ـ 

النخبويـة، ويناقـش الجذور الأولـى للصهيونيـة بوصفها 
شـكلاً رومانتيكياً من النزعة القومية التي تفترض ـ مسـبقاً 
وفـي الجوهـر ـ أنّ إفـلاس الديمقراطيـة الليبراليـة يُخلـي 
السـاحة تماماً لمزيج عنصري ـ ديمقراطي ـ أسطوري، في آن 
معـاً. وهذا على وجه الدقّة ما تعيشـه الدولة العبرية اليوم، 
في مسـارات انحطاطها الحثيث نحو فاشـية من نوع جديد، 
وعنصريـة من طراز قـديم ومسـتجدّ في آن. ليـس هذا رأي 
يهودي سـادس، وأخير، هو شمعون بيريس، رئيس الكيان 
الصهيوني وأحد بطاركة ما يُسـمّى بـ»اليسار الإسرائيلي»، 
الذي يستشـيط غضبـاً ويعلن أنّ كرامته الشـخصية تُطعن 
فـي الصميم كلما سـمع مَن يقـول إنّ الدولة العبرية تسـعى 
إلـى القتل بدم بـارد. «نحن لسـنا دولة مافيا تسـتخدم هذا 
النـوع مـن الممارسـات». مَـن نحـن، إذاً؟ «الدولـة الوحيدة 
فـي العالـم التي تواجـه انتحاريين لا يمكن وقفهم بواسـطة 
شـرطة أو جنود مـا داموا مسـتعدين للمـوت»، يتابع حامل 
جائـزة نوبل للسـلام. يتناسـى بيريس، بالطبع، عشـرات 
الوقائـع التـي تؤكـد الإنحطـاط الوحشـي اليومـي لأفـراد 
الجيش الإسـرائيلي، على غرار تبرئة أحد الضباط من تهمة 
ارتـكاب «عمـل لا أخلاقي»، رغم أنّ جنوده أنفسـهم سـردوا 
فعلته تلك للتلفزة الإسـرائيلية، على النحـو التالي: الطفلة 
الفلسـطينية إيمان الهمص (13 سـنة) سـقطت أرضاً بعد أن 
تعرّضت لإطلاق من نقطة مراقبة عسـكرية إسرائيلية. لكنها 
كانت قد جُرحت فقط، حين تقدّم منها الضابط الإسـرائيلي، 
قائـد الفصيـل، وأطلـق طلقتين على رأسـها من مـدى قريب، 
ثـمّ عاد مـن جديد إلـى الطفلـة، وغيّر سـلاحه إلـى التلقيم 
الآلي، وتجاهل اعتراضات زملائـه التي تواصلت عبر جهاز 

الإتصال، وأفرغ كامل الذخيرة في جسدها!
هـذا الضابـط ـ الوحـش، القاتـل بالـدم البـارد، وجدته 
قيادة الجيش الإسـرائيلي بريئـاً، وبالتالي مضى، وانقضى 
تمامـاً كمـا يلوح، زمـن كان فيه بعـض الضمير الإسـرائيلي 
يعتـرض علـى اسـتخدام الرصـاص المطاطـي ضـدّ أطفـال 
الإنتفاضـة. وأمّـا اليـوم فـإنّ الضميـر ذاته راقد في سـبات 
عميق إزاء القتـل العمد، ليس بالرصاص الحيّ فقط، وليس 
في أرجاء فلسـطين المحتلة وحدها، وليس ضدّ الفلسطينيين 
وحدهم، بل فـي عرض البحر، ضدّ مدنيين من تركيا وأمريكا 

وأوروبا...
والويـل للعالم إذا تجاسـر وانتقد أو تعاطـف، فكيف إذا 

أدان!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ أثار الهجوم الإسرائيلي المسلح على قافلة الحرية، مطلع هذا الشهر، 
ردود فعـل عربيـة وإسـلامية وعالمية، رسـمية وشـعبية. وبالرغم من كل 
التبريرات والتسويغات الإسرائيلية، فثمة حقائق لا يمكن إنكارها. أولها، 
أن القافلة ضمت سفناً انطلقت من أماكن متعددة، وأنها حملت على ظهرها 
نشـطين ومتضامنين مـن عدد كبير من الجنسـيات: مغاربـة، جزائريون، 
كويتيـون، فلسـطينيون، أردنيـون، بريطانيـون، كنديـون، إيرلنديون، 
أمريكيـون، أتـراك، وغيرهم. وقد حـرص هؤلاء قبل انطلاقهـم ليس على 
إعلان خلو السـفن من السلاح وحسب، بل والذهاب إلى استخدام أدوات 
الطعام البلاستيكية أيضاً للتوكيد على الطابع المدني للقافلة. هدف القافلة 
كان، باختصار، كسـر الحصار غير القانوني دولياً، وغير المبرر إنسـانياً، 
الـذي تفرضـه الدولـة العبرية علـى قطاع غـزة، وليس خلق أزمـة عالمية 
بمواجهـة الآلة العسـكرية الإسـرائيلية. اعتـرض الإسـرائيليون القافلة 
فـي عرض البحر، وفي المياه الدولية، واسـتخدموا ضـد القافلة ما يعرف 
عسـكرياً بالتدخل المباشـر، أي اسـتخدام القوة المسـلحة. كانت النتيجة 
كمـا هو معروف مقتل تسـعة من المتضامنين الأتراك على سـطح السـفينة 
مرمرة، وجرح عشـرات آخرين. ما انشغل به العالم بعد ذلك، كان تحديد 
المسـؤولية الإسـرائيلية عن الهجوم الدموي، وما إن كانـت قافلة الحرية 
بداية النهاية للحصار الظالم على القطاع الباسـل. ولكن هناك ما هو أبعد 

دلالة لهذا الحدث.
ارتكب الإسـرائيليون في التصدي والهجوم على قافلة الحرية سلسلة 
مـن الأخطـاء، لم يكـن لدولـة متفوقـة، ذات عقل متـوازن وقيـادة تتمتع 

بالقدرة على السيطرة على الأحداث، أن تقوم بها:
أخطأ الإسـرائيليون أولاً عندما اعتقدوا أن الفلسـطينيين سـيصابون 
فـي النهايـة بالملـل وأنهـم، كما في سـوابق عـدة شـهدها تاريـخ الصراع 
الطويل على فلسـطين، سـيركنون إلـى حقائق القوة والقبـول بأن مصير 
قطـاع غزة رهـن بالإرادة الإسـرائيلية. ثمة انقسـام فلسـطيني، بالطبع، 
وتعـاون حثيـث بين قيـادة سـلطة الحكـم الذاتي فـي رام اللـه والقيادة 
الإسـرائيلية، لاسـيما فيما يتعلق بالموقف من قطاع غزة، والحكومة التي 
تديـر شـؤونه. كما أن هناك انقسـاماً عربياً حول فلسـطين، حـول القوى 
السياسـية الفلسـطينية، وحول مصير الصراع على فلسـطين، أحد أسوأ 
وجوهـه على الإطلاق التوافق بين الإسـرائيليين وعدد من الدول العربية 
علـى كسـر إرادة القطـاع وأهله، ووضـع نهاية لحكومة حمـاس في غزة، 
مهما كانت التكاليف. ليس في هذه الصورة من أسرار، ولكن ثمة تياراً بين 
العرب والفلسـطينيين، بات على قناعة عميقة بأن توازنات القوى ليست 

قدراً، وأن الواقع العربي والفلسـطيني الرسمي 
البائـس ليس مبـرراً للتخلي عن المسـؤوليات. 
ولا يتسع نطاق وقدرات هذا التيار بمرور الأيام 
وحسب، بل أصبح في استطاعته كسب الحلفاء 

فـي كل أنحاء العالم أيضاً. الانتصار لقطاع غزة هدف رئيسـي لهذا التيار 
وحلفائـه، وقـد اتضح خلال العامـين الماضيين أن هذا التيـار تعلم دروس 
التاريـخ، وأنه لن يتخلى عـن هدفه، مهما بلغت ردود الفعل الإسـرائيلية 
مـن عنـف. التصميـم على كسـر الحصـار المفروض علـى قطاع غـزة، هو 
انعـكاس بالغ الأهمية للتغيير البارز في قواعـد الصراع، التغيير الذي لم 

تستطع القيادة  الإسرائيلية أن تراه.
وقد أخطأ الإسرائيليون عندما لم يضعوا في الحساب خطورة الصدام 
مـع تركيا: خطورة الصدام مـع الحكومة التركية، والصـدام الأكثر فداحة 
مـع الشـعب التركـي. العلاقـات التركية – الإسـرائيلية ليسـت في أفضل 
حالاتهـا، على الأقل منذ الحرب الإسـرائيلية على قطاع غزة في 2008. كما 
لا تتمتع الدولة العبرية بتعاطف الشـريحة الأوسـع من الشـعب التركي. 
ولكن هذا شـيء ومـا ارتكبه الإسـرائيليون ضد السـفينة مرمرة، وردود 
الفعل التي اطلقتها الجريمة الإسـرائيلية في تركيا، هي شـيء آخر تماماً. 
يمكن للإسرائيليين أن يوظفوا أي مستوى من الخطاب في حملة العلاقات 
العامة التي تعهدوها بعد أحداث قافلة الحرية، وأن يوجهوا اللوم ضد كل 
الأطراف إلا أنفسهم. ولكن هناك حقيقة لا يمكن إخفاؤها: أن أكثر من نصف 
القتلى الأتـراك على ظهر مرمرة أصيبوا في الـرأس، كما أفادت الغارديان 
البريطانيـة، أي أنهـم، بكلمة أخرى، قـد أعدموا. ما قام به الإسـرائيليون 
كان سفك دماء تركية، خلق هوة جديدة من الدم بينهم وبين تركيا، وخلق 
رموز تسعة للتضامن التركي الشعبي مع فلسطين، التضامن المحمل بأبعاد 
الديـن والتاريـخ والجوار والمعاني الإنسـانية. والمدهش لـم يكن الأعمار 
المتفاوتـة للقتلـى الأتراك التسـعة فقط، ولكـن أنهم جاءوا مـن كل أنحاء 
البـلاد، مـن أنقـرة واسـطنبول وقلب الأناضـول، ومن الجنوب الشـرقي 
الكردي أيضاً. وقد تجلى رد الفعل الرسمي التركي صريحاً وواضحاً، عبر 
عنه رئيس الوزراء إردوغان بالميـلاد الجديد لتركيا، ورئيس الجمهورية 
غـول بقولـه أن العلاقـات التركية – الإسـرائيلية لـن تعود أبـداً لما كانت 

عليه. أما رد الفعل الشـعبي فكان غير مسـبوق 
بالتأكيـد، عندمـا ضمـت حركـة الاحتجاج ضد 
الجريمة الإسـرائيلية ليس النشـطاء المعتادين 
من خلفيات إسلامية ويسارية وحسب، بل وكل 
شـرائح الشـعب، من ربات البيوت وطلاب المدارس، إلى سائقي سيارات 
الأجـرة وجامعـي القمامـة. خـلال الأيـام القليلة الأولـى من هذا الشـهر، 
حزيران/يونيـو 2010، وضـع الشـعب التركي نهاية للعلاقـات التحالفية 
الاسـتراتيجية التي جمعت تركيا الجمهورية والدولـة العبرية منذ مطلع 

الخمسينات من القرن العشرين.
وأخطأ الإسـرائيليون ثالثاً عندما لم يقرأوا الانقلاب التدريجي، ولكن 
الملموس، في المزاج العالمي تجاههم، مزاج الشعوب ومزاج الحكومات، بما 
في ذلك حكومات الدول الحليفة. وجدت إسرائيل لخدمة هدفين رئيسيين، 
يتعلـق الأول بالمتطلبـات الاسـتراتيجية للإمبراطوريـة البريطانيـة في 
الشـرق الأوسـط، والثانـي بالمسـألة اليهودية فـي أوروبا. ولـم تختلف 
الرؤيـة الأمريكية لدولة إسـرائيل طـوال حقبة الحرب البـاردة عن رؤية 
أسـلافهم البريطانيين، وإن اختلف السـياق التاريخي قليلاً: ظلت الدولة 
العبريـة تخـدم الأهداف الاسـتراتيجية الكبرى للمعسـكر الغربي، ونظر 
إليها دائماً باعتبارها تجسـيداً لتكفير الغـرب عن جرائمه ضد اليهود منذ 
العصور الوسطى، وخلال سـنوات الحرب الثانية على وجه الخصوص. 
بنهاية الحرب الباردة، تضاءلت الضرورة الاسـتراتيجية الغربية للدولة 
العبرية. ولعل السياسة التي اتبعتها إدارة بوش الأب خلال حرب الخليج 
الأولى في اسـتبعاد الدولة العبرية كليـة من تحالف الحرب، حتى بعد أن 
وجه العراق صواريخه إليها، كانت التعبير الأول للانقلاب في وضع دولة 
إسـرائيل. بـدلاً من أن تخـدم الأهداف الاسـتراتيجية للولايـات المتحدة، 
أصبحت إسـرائيل في الحقيقة عبئاً اسـتراتيجياً. ولعـل تصريحات كبار 
القادة العسـكريين الأمريكيين مؤخراً حول التهديد الذي باتت السياسات 
الإسـرائيلية تمثله على حياة الجنود الأمريكيين في العالم الإسـلامي هو 

مؤشر إضافي إلى حجم العبء الذي باتت إسرائيل تمثله.
بيـد أن الانقـلاب فـي معنـى الوطن اليهـودي وفـي المعنى المسـتبطن 
لوجود دولة إسـرائيل باعتبارها حلاً للمسألة اليهودية في أوروبا لا يقل 

أهميـة. كان يفترض لدولة تجسـد هـذا المعنى، من وجهة النظـر الغربية، 
أن تحتـل موقعـاً أخلاقياً عاليـاً، وأن تحتضـن القيم الكبرى للإنسـانية. 
وقـد اسـتطاع الضمير الغربي بالفعـل ولعدة عقود التماهي مع إسـرائيل 
مسـلحة حتى رأسها، سواء لثقل وطأة سـجل التاريخ الغربي في العلاقة 
مـع اليهود أو لأنـه رأى في النزعة الاسـتيطانية للكيان الجديد انعكاسـاً 
لحركـة الاسـتيطان الغربية التبشـيرية. ولكن الأمر كان مجـرد وقت قبل 
أن يكتشـف الرأي العـام الغربي، والـرأي العام العالمي ككل، أن مشـروع 
الوطـن القومـي اليهودي بات عبئاً على ضمير الغـرب والعالم بدلاً من أن 
يكـون أداة تحريـر ضميرية من آثـام التاريخ المثقـل، وأن الدولة العبرية 
ليسـت أكثر من آلة قتل واعتداء دائمة، لم يعد من الممكن تسـويغ جرائمها 

أو التعايش معها.
مشكلة الدولة العبرية في حصار غزة وفي الاعتداء على قافلة الحرية، 
كمـا كانت في حـرب 2006 المدمرة على لبنـان، والحرب الدموية البشـعة 
على قطاع غزة في 2008 – 2009، ليسـت في تدهور كفاءة قيادات الدولة، 
أو في ارتباك مؤقت للقرار السياسـي الإسـرائيلي. مشكلة الدولة العبرية 
أنهـا تعيش منذ أكثر من عقد من الزمان مرحلـة انتقالية، من وضع الدولة 
المتفوقة عسكرياً وسياسياً وعلى مستوى الدعم العالمي، إلى وضع الدولة 
العادية التي تواجه تحديات عسـكرية بالغة الصعوبة، ومآزق سياسـية 
تراكمية باهظة التكاليف، وانفضاضاً غربياً وعالمياً تدريجياً. دولة تعيش 
اليـوم تهديداً صاروخياً من سـورية وحـزب الله وقـوى المقاومة في غزة 
يمكـن أن يصل كل بيت إسـرائيلي، وأقلية عربية نشـطة وصلبة الإرادة، 
يـكاد حجمهـا أن يصـل إلـى خمـس تعـداد السـكان؛ دولة تخسـر حلفاء 
اسـتراتيجيين مثل تركيا، وتضع أصدقاءً آخريـن مثل مصر في مأزق بالغ 
الحرج، وتدفع بشركائها الفلسطينيين في عملية السلام إلى الزاوية؛ دولة 
تثير أسـئلة كبرى حول جدوى الوقوف إلى جانبها في واشـنطن، وحول 
العبء الأخلاقي الذي تمثله للرأي العام الغربي، ليسـت هي الدولة ذاتها 
التي اكتسـحت ما تبقى من فلسطين وأجزاء هائلة من جوارها العربي في 

حزيران/يونيو 1967، وسط أجواء احتفالية غربية. 
انتقال الدولـة العبرية من وضع التفوق إلى وضـع الدولة العادية هو 
أول مؤشـرات انحـدار المشـروع الصهيوني. وليـس ثمة كيـان إمبريالي 
واجـه تحديـات الانحـدار بـدون أن يرتبـك. الارتبـاك الإسـرائيلي، بهذا 
المعنـى، هو انعـكاس لتحـولات هامة فـي موازيـن القوى، وليـس مجرد 

انعكاس لأزمة عابرة.             
٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

د. بشير موسى نافع٭

صبحي حديدي٭

د.عبدالوهاب الأفندي
■ اعــرب رجب طيب اردوغان رئيــس وزراء تركيا عن 
رغبتــه في توســيع نطــاق التعاون مــع الــدول العربية، 
معتبــرا التعــاون الاقتصــادي والسياســي مــع العرب 
نموذجــا ناجحا، ويســير فــي الاتجــاه الســليم، ولكن 
اللافــت ان هذا التعاون يأتي طريقــا في اتجاه واحد في 
معظم الاحيان اي من قبــل تركيا، في حين يفضل الكثير 
من العرب الاستثمار في اوروبا او امريكا الشمالية تحت 

ذريعة انهما اكثر امنا واقل مخاطرة.
تركيــا تعرف مــا تريد، وتســير وفق خطة مدروســة 
باحــكام. فقــد قــررت تخفيــف اعتمادهــا الكامــل على 
اوروبا التي تســتوعب نصف الصادرات التركية حاليا، 
بفتح اســواق جديدة فــي العالمين العربي والاســلامي، 
معتمــدة في ذلــك على قدراتهــا الصناعيــة والخدماتية 
وخبراتها المتنوعة في المجــالات كافة، والبناء على وجه 

الخصوص.
الاحصاءات الرسمية تفيد ان حجم الصادرات التركية 
الــى الاســواق العربية يبلــغ حاليا حوالــي ثلاثين مليار 
دولار، واصبــح الوزراء الاتــراك يتنقلون فــي العواصم 
العربيــة، وبصحبتهــم جيــش كبيــر من رجــال الاعمال 
الاتــراك للبحث عن عقــود وصفقات تجاريــة، وغالبا ما 

يعودون وجعبتهم مليئة بالعديد منها.
تركيــا اقامت مناطق تجارية حرة مع ســورية، والغت 
العمــل بنظام تأشــيرات الدخول معهــا واكثر من خمس 
دول عربيــة اخرى بينها ليبيا، والمســاعي مســتمرة في 
الاتجاه نفســه لتعزيــز التجارة البينية مــع جميع الدول 

العربية دون استثناء.
هذه الديناميكية التركية المدروســة هــي التي جعلتها 

تحتل المرتبة السابعة عشرة على سلم اقوى الاقتصاديات 
فــي العالم، رغم كونها دولة لا تملــك نفطا او غازا، وانما 
مســتودعا هائلا من العقول الابداعية في شــتى الميادين 

في اطار نظام سياسي ديمقراطي شفاف.
صحيح ان حوالي مليون ونصف مليون ســائح عربي 
زاروا تركيا في العام الماضي، بالمقارنة مع 400 الف سائح 
زاروها عــام 2002، ولكن هذا العدد يظل متواضعا بحكم 
اعتبارات كثيرة، تجعل من تركيا اكثر ملاءمة للســياحة 
العربية، مثل كونها اســلامية اولا، وتحتوي على العديد 

من الآثار والمواقع السياحية الجذابة.
ولعل الموقف السياســي التركــي الداعم للحق العربي 
فــي فلســطين والمتصدي للغطرســة الاســرائيلية يكون 
عامل تشــجيع اكثر تأثيرا في حث العرب على الاستثمار 
في تركيا، وهم الذين يملكون صناديق استثمار سيادية، 
تحتوي على حوالي تريليوني دولار، معظمها مســتثمرة 

في الاسواق الغربية.
الســيد رجب طيب اردوغان اصبح الشــخصية الاكثر 
شــعبية فــي مختلف الاقطــار العربيــة، بعــد وقوفه في 
مواجهــة العــدوان الاســرائيلي الاخير على قطــاع غزة، 
واطلاق سفن اســطول الحرية من الموانئ التركية لكسر 

الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
العــرب  والمســؤولون  الــوزراء  يســتفيد  ان  المأمــول 
المشــاركون في منتدى التعــاون التركــي ـ العربي الذي 
بدأ اعماله امس في اســطنبول من هذه المعجزة التركية، 
ويتجاوبــون مع نداء الســيد اردوغان بتعزيــز التعاون 
الاقتصادي والسياســي، ففي ذلــك مصلحة للعرب قبل 

ان يكون مصلحة للاتراك انفسهم.
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نيلسـون مانديـلا،  الأفريقــي  الزعيــم   •
الرئيــس الســابق لجنــوب أفريقيا، ســيتخذ  
اليوم قراره بشــأن حضور المباراة الافتتاحية 
لبطولة كأس العالم التي تبدأ اليوم على استاد 
«سوكر سيتي» في جوهانسبرغ، بين منتخبي 
جنــوب أفريقيا والمكسيك.وســيتوقف القرار 

على حالته العامة. 

• الدكتور محمد البرادعي المدير الســابق 
وزعيــم  الذريــة،  للطاقــة  الدوليــة  للوكالــة 
«الجمعيــة الوطنية للتغييــر» في مصر، وصل 
إلى لنــدن امس الخميس في زيــارة لبريطانيا 
تســتغرق خمســة أيام، يلتقي خلالها أعضاء 

الجمعية في بريطانيا اليوم الجمعة. 

• الأمــين العــام الجديــد لمجلــس الوحــدة 
الاقتصاديــة العربيــة بجامعة الــدول العربية 
الســفير محمد الربيع تســلم أمس مهام عمله 

الجديد خلفا للدكتور أحمد جويلي.

• نادي الشــارقة الاماراتي تعاقد مع عبد 

العزيـز العنبـري مدربــا لفريق الكــرة الاول  
لمدة عام، ضمــن الجهاز الفني بقيــادة المدرب 

البرتغالي مانويل كاجودا. 

• فـاروق حسـني وزير الثقافــة المصري 
أعرب عن ارتياحه وترحيبه بقرار تبرئة النص 
التاريخــي «ألف ليلــة وليلة» من تهمــة ازدراء 

الأديان والدعوة للفجور.
وقــال في بيان وزعه مكتــــبــه «إن الــــقرار 

هو الثاني من نوعــــه الذي يقــــف بشــجاعة 
مــع حريــة التعبـــيــر والإبــداع بعــد الحكــم 
التاريخــي الــذي صدر قبــل 24 عاما في نفس 

الإطار».

• نجــم كرة القدم الإنكليزي ديفيد بيكهام 
ســيصبح خلال أشــهر معــدودة بطــل كتاب 
فكاهــي يســتعرض محطــات حياتــه وصولاً 
إلى الشــهرة العالمية، حيث ستقوم دار النشر 
«بلواتر برودكشنز» بنشرالكتاب  في ايلول/

سبتمبر المقبل.

التشــكيلية  الفنانــة  صالـح  ناجحـة   •  
العراقيــة المقيمــة في لنــدن تشــارك بأعمالها 
في فن السيراميك والرســم في مهرجان فني 
يفتتح اليــوم في «ريدليز ســتديوز» بضاحية 

ايزلوورث اللندنية. 

• توفيــت فــي مدينــة الإســكندرية بمصر 
زوجة الدكتــور يسـري الجمل وزيــر التربية 

والتعليم المصري السابق.

«رقص على
أصبع واحدة»

عناية جابر

كنــت أنتبــه بالطبع، الى الشــعر مبثوثــاً، في مقالــة له هنا، 
ومقاربة له هناك، سوى أنني لم أعرف أن نتاجه الحقيقي منه، 

والناضج قد تمّ إخفاؤه من أجل تفجيره بوجهنا جميعاً،
شــعراء وغيــر شــعراء، وان ميله الأنصــع، علــى الرغم من 
إصداره الروائي «جسد بلا غد» وإصداره النقدي (قصيدة النثر 
العربية)، هو الى الشعر. كان عليّ الإلتفات الى داخله الحقيقي 
وإلــى ان زميلــي وصديقــي أحمد بــزّون يُحضّر أمــراً ما، وها 
هو أهداني ذات يــوم قريب كتابه:»رقص علــى أصبع واحدة» 
عن «الإنتشــار العربــي» ليغدو أحد المصطفّين في قلب المشــهد 
الشــعري، متقدماً بباكورته المُضمرة، المُفرج عنها أخيراً، لنرى 
الى شــعريته الصبورة، تتضاعف من تريّثها وصبرها، وتصّب 
ثملــة في المشــاركة الكونيــة لهمّ الشــعر، بروحها المنبســطة، 

العاشقة المتأملة، الذاهبة بعيداً في نزهات الجسد:
«أســقطي الشــال عن كتفيــك، فالنوافذ مقفلة، والموســيقى 

تطرد أبالسة البرد. دعي الرقص يسيلُ من مفاصلك.
أســقطيه، وخذي جرعة من هذه الــكأس، أو من فمي، أو من 
راحة يدي، واتركيني أسكبُ الضوء على ما يولد من انحناءات، 

كلما جنّ إيقاع خصر...
أسقطي شــالك، ودوري برأسي، لوحي به، واجعلي الحلقة 
كوكبــاً، والرقــص اختــلالاً  في التــوازن، أو لســاناً لا يهدأ، او 
خطــراً يداهم قبيلة. ثم اقتربي وخبئي فــي فمي رغبة عاصفة، 
ثم ابتعدي ليحترق الكستناء على نار المسافة، وموري بأطراف 
ثوبــك، حتــى أراك من كل الجهــات، تغزلين بجســد واحد كل 
نساء الرشيد، وتطلقين تحت لساني خيوط شبق دودة القز».

كتاب حــب، وكتاب عشــق، وتعريــة خالصــة للرغبات في 
أســلوب شــديد الوعي، قصــدي تمامــاً، فأرابيســك الأعضاء 
المرتجفة حباً، وصولجانات الأجســاد الدائخة شــبقاً، لايمكن 
أدراكها بدون لغة عاشقة تسندها. باقة سرديات نثرية، كلّ لها 
مزاجها الخاص، ومضمومة جميعها فــي مناخ واحد، معربد، 
أيروتيكــي لا يهاب الإدانة بل يجهــر بالرغبة على ما هي، عالية 
وملحاحــة. باقة نثريات، ذات مظهر متحــرّر ومُتطلّب ومتنوّع، 
تلتف حول قصة حب بخط مســتقيم، تراعي الشــعر الحديث، 

المديني في التعبير وفي الشكل المستخدمين.
مــا يلفت فــي مجموعــة الشــاعر أحمد بــزّون «رقــص على 
اصبع واحدة»، النهج التصويــري للرغبات، إذ نرى الى لهاثها 
وشــبقها، ومفعمة بالجمال الأبدي للأجســاد العاشــقة، كما 
الإنســجام المدهش بين عملية «العرض والطلب» من عاشق الى 

عاشقة وبالعكس.
يحلــو للشــاعر فــي حكائياته الشــفيفة، الغــوص في عمق 
أعماق الجانب الماديّ للعشــق (إن كان للعشق أكثر من جانب، 
وإن لــم يكن كلاّ متكامــلاً)، مع ذلك يُبدع، علــى غرار العذريين، 

وفي مواضع كثيرة، شعراً حييّاً، روحياً وخاصاً.
نقرأ عند أحمد بزون في قصيدته التي يكتب، شــكلاً منفتحاً 
فــي قبولــه بأكثــر من صوت فــي القصيــدة، وفــي انقطاعات 
النغمــة، ما يتيح لقصيدتــه المائلة الى حداثتهــا، الإحتفاء بكل 
تناقضــات الكتابة الشــعرية، انطلاقــاً من تناقضــات الحياة 

الحديثة وارتباكاتها.
  يلعــب أحمــد بزّون فــي «رقص علــى اصبع واحــدة» لعبة 
اســتبصار كلــيّ، وتلمّس لما ظهــر ولما خفي من أعضاء جســد 
محبوبتــه، بهــدف تحقيــق الســيمفونية الأعــذب والأصدق، 
والأســمى للحــب. وهــو في ســبيله الى هــذه المعادلــة، ينحو 
الى كامــل احتياطه اللغــوي، والى رصيد لغته كامــلاً، متجنباً 
المفردات الشائعة الدارجة، في رغبته الى كتابة عشقه الخاص، 

بواسطة الكلمات وضدها في آن.
نثريات ممنوحــة طاقة كبيرة مــن الإيحاءات، والتســميات 
التي تصل إنجازها الأقصى. المفردة عند بزّون عنصر شــعري 
إضافي على الصورة أو المشهد، الذي يحتضن حسيته وروحه 

معاً، في موسيقية جامعة ترفعهما.

سلطة البطاطس تبعد خطر الإصابة بالسرطان

ظاهرة الإنتحار تؤرق سلطات الأردن:
إمرأة تريد علاجا لزوجها الذي حاول

الإنتحار في اليوم التالي لمحاولتها
عمان- «القدس العربي»:

تنوعـت وتعــــددت  حـالات ومــــبـررات محــاولات 
الإنتحـار التـي أصبحــــت  ظاهـــــرة تـؤرق السـلطات 
وتربكهـا فـي الوقـت نفسـه وتسـتنزف الكثيـر مـن الوقت 

والجهد.
علنـا  بالإنتحـار  يهـددون  الذيـن  المغامـرون  ويطـرح    
لمـا  مثيـرة  أسـبابا  الصحافـة  أضـواء  دائـرة  ويدخلـون 
سيفعلونه، تكون على الأرجح معتادة او على شكل مشكلات 

يعاني منها آلاف المواطنين.
 آخـر محاولـة فـي السـياق تعاملت معهـا الشـرطة  بعد 
ظهـر أمـس الخميـس فـي مدينـة إربد شـمالي البـلاد حيث 
اعتلى شـاب من  أصحاب  السوابق  منصة  البرج المخصص 
لإرسـال الإتصالات وهدد بالإنتحار، مطالبا بمقابلة الحاكم 

الإداري.
 ورفـض الشـاب النــــزول عن البرج قبـل إعفائه بقرار 
مـن الحاكـم الإداري مـن متطلبـات الإقامـة الجبريـة حيث 

يذهب كل يـوم للمركز الأمني ويوقع علـى وثيقة مخصصة. 
وقال الشـاب للشـرطة انه ضجر من هذه المسألة واستمرت 

محاولة إنزاله ثلاث ساعات.
وفي نفس المدينة صعدت إمرأة الى سـطح عمارة مرتفعة 
مع طفليها وهددت  بانتحار عائلي واشترطت توفير العلاج 
مجانا لزوجها المريض في المستشـفى مـع تخصيص معونة 

شهرية لها.
 وبصعوبة بالغة تمكنت الشرطة من إقناع المرأة بالعدول 
عن الإنتحار لكن الزوج نفسه صعد في اليوم التالي لعمارة 
أخـرى وأكمـل مسلسـل محاولـة زوجتـه معـززا مطالبهـا 

القديمة.
 قبل ذلك وفي عمان طلب أحد الشباب  محطات التلفزيون 
حتى ينتحر على الهواء مباشـرة بسـبب عدم وجود فرصة 

عمل.
 وتقول السلطات ان اسباب  محاولات الإنتحار  سطحية 
علـى الأغلـب وموجودة عنـد  غالبيـة الناس لكن الشـرطة 

مظطرة للتعامل بجدية مع المسألة.

■ كانبيـرا ـ يـو بي أي: توصلت باحثة اسـترالية إلى أن 
أكل سـلطة البطاطـس يخفـض خطـر الإصابة بالسـرطان 
المرتبط بتناول اللحوم الحمراء بسـبب احتوائها على مادة 

النشا.
وذكرت صحيفة «ديلي تلغراف» أن الدراسة التي أعدتها 
الباحثـة جـين ونتر من مركز فلنـدرز للوقاية من السـرطان 
توصلـت إلـى أن تنـاول سـلطة البطاطـس يخفـض خطـر 
الإصابة بالسـرطان بشـكل «كبير»، وأنه لم يعد لدى الذين 

يحبون تناول اللحوم الحمراء عذر بعد الآن لعدم تناولها.

وأضافـت ونتر»يمكنـك العثور على «النشـا المقـاوم» في 
الفاصوليا والموز الأخضر والأرز والباستا والبطاطا». 

وتابعـت «مـن المثير للإهتمـام أنك عندما تقوم بتسـخين 
البطاطس أو الباستا ثم تبردها تزداد كمية النشا فيها».

وقالـت « إذا أردت تناول اللحوم الحمراء المشـوية عليك 
تناول القليل من سلطة البطاطس معها».

ويحـذر باحثون من أن كثرة تناول اللحوم الحمراء يزيد 
خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

وأضافـت ونتـر إنهـا حاولت من خـلال دراسـتها معرفة 

نوع النشا الأكثر فعالية في الحماية من سرطان القولون أو 
خفض خطر الإصابة به. 

وأوضحت أن النشا يمنع عملية هضم الطعام قبل وصوله 
إلـى المعدة و يمنـع البكتيريا من الفتك به فـي عملية تنطلق 
خلالهـا جزيئات مفيدة للجسـم تسـمى سلسـلة الأحماض 
الدهنيـة القصيـرة. وتوصلت ونتـر إلى هـذه النتيجة بعد 
إطعـام فئران مختبـر لحوماً حمـراء في البدايـة ثم أضافت 
إليها في ما بعد مادة النشا ثم فحصت قولون هذه القوارض 
بعـد مضـي نحـو أربعـة أسـابيع مـن أجـل التأكد مـن عدم 

إصابتها بتلف في الحمض النووي الريبي وهو مؤشـر على 
الإصابة بالسرطان.

وقالـت «تبين لنا أن النشـا خفض بشـكل كبير خطر تلف 
الحمـض النووي الريبي كما قلل مـن تخمر اللحوم الحمراء 
فـي القولـون الـذي قـد ينتـح الأيضـات السـامة المسـببة 

للسرطان».
وينصـح صندوق السـرطان الدولي بتنـاول أقل من 500 
غـرام من اللحـوم الحمـراء المطبوخـة أو ما بـين 700 و750 

غراماً منها إذا كانت نيئة أسبوعياً.

عالم دين سعودي
 يؤيد فتوى «إرضاع الكبير»

■ الرياض ـ يو بي أي: أيد عالم الدين السعودي أستاذ الدراسات العليا 
في جامعة الإمام محمد بن سـعود الإسـلامية الدكتور صالح السدلان فتوى 
إرضاع الكبير ضمن ضوابط شـرعية، مشـددا على أنـه لا دليل على كلام من 

قال إن هذه الفتوى خاصة بحالة واحدة ولا تعمم.
وقال السدلان في تصريح خاص نشرته صحيفة «عكاظ» الخميس «قضية 

إرضاع الكبير وردت في السنة النبوية بقصة سالم مولى أبي حذيفة».
وأضـاف السـدلان «احتـج بعـض أهل العلـم على هـذه الفتـوى، وقالوا 
هـذه حالـة خاصة ولايمكن أن تعمم لكنه لا دليل علـى أنها قصة خاصة بأبي 
حذيفـة وزوجته وإنما لأبي حذيفة ولغيره، مما كانت حاجته مماثلة لحاجة 
أبي حذيفة». وشـدد السـدلان على أن فتوى إرضـاع الكبير تحتاج إلى تأمل 

ودراسة وتخضع للحاجة والضرورة.
وقال السـدلان انه لا يجوز شـرعا التهكـم بهذه الفتوى والسـخرية منها 

لأنها صحت عن الرسول وعن عدد من العلماء وهي ثابتة. 
ووجـه السـدلان نصحـا لبعـض العلمـاء وطلبـة العلـم بعـدم التحدث 
بالأشـياء غيـر المعهودة في الفتـوى، إلا عن طريق المفتي العـام الذي يرجح 
بين كونها جائزة أو أنها حالة خاصة، فتقدير هذه المسائل للمفتي ومن أسند 

له هذه المهمة لحساسية مثل هذه القضايا.
وكان المستشـار في الديوان الملكي الشـيخ عبد المحسن العبيكان قد أجاز 
إرضاع الكبير وحصرها في حالات معينة. وقد أثارت هذا الفتوى جدلا فقهيا 

وإعلاميا كبيرا في الأوساط السعودية والعربية.

80 ٪ من أساتذة تايلاند 
رسبوا في المواد التي يدرسونها 

■ بانكوك ـ يو بي أي: رسب أكثر من 80٪ من الأساتذة التايلانديين في 
الامتحانات التي صممت لاختبار معلوماتهم في المواد التي يدرسونها ومنها 

علوم الكمبيوتر وعلوم الحياة والرياضيات وغيرها.
وذكـرت صحيفـة «بانكـوك بوسـت» ان الأسـاتذة الثانويـين اضطـروا 
للخضـوع لهذه الامتحانات للمرة الأولـى وقد جاءت النتائج مخيبة للآمال. 
وقال مكتب مفوضية التعليم الأساسـي إن معظم الأساتذة الثانويين رسبوا 

في الاختبارات. وتعتبر درجة 59٪ درجة النجاح في الاختبارات.
وقال المكتب إن 88 ٪ من أسـاتذة علوم الكمبيوتر رسـبوا في الامتحان، 
و86٪ فـي علـوم الحياة، و84٪ فـي الرياضيـات، و71٪ فـي الفيزياء ، 

و64٪ في الكيمياء، و63٪ في علوم الفضاء والأرض.
وقـد أثـارت النتيجة السـيئة التي حققها الأسـاتذة جدلاً حول المسـتوى 

العلمي للطلاب.

ملابس داخلية يمكنها انقاذ الأرواح 
■ سـان دييغو ـ رويتـرز: صمم فريق من علمـاء أمريكيين بعض الملابس 
الداخلية الجديدة للرجال التي قد تكون مريحة ومتينة بل وأنيقة.. ويمكنها 
أيضا أن تنقذ أرواحا. وطبعت على حزام السراويل وحدة دقيقة للاستشعار 
الالكتروني تلامس الجلد بشكل دائم وهي مصممة لقياس ضغط الدم ومعدل 

ضربات القلب وغير ذلك من الاشارات عن حالة الجسم.
وتفتـح هـذه التكنولوجيـا التي طورهـا جوزيف وانغ أسـتاذ الهندسـة 
الدقيقـة في جامعة كاليفورنيا سـان دييغـو وفريقه آفاقا جديـدة في مجال 
المنسوجات الذكية وتأتي في اطار تحول التركيز في مجال الرعاية الصحية 
مـن العـلاج في المستشـفى إلـى توفيـر امكانيـة التعامل مع بعـض الحالات 

الصحية دون ان يغادر المرضى منازلهم.
وتماثل هـذه الطريقة الأسـلوب التقليـدي للطباعة بالشاسـة الحريرية 

بالرغم من أن الحبر يحتوي على أقطاب كربون.

الاسكندرية «اول مدينة بلا تدخين»
■ القاهـرة ـ ا ف ب: تريـد مصر، التي ينتشـر التدخين فيها، ان تجعل من 
الاسكندرية «اول مدينة بلا تدخين» على امل ان تمثل نموذجا يحتذى به في 

بقية انحاء البلاد التي ظل قانون مكافحة التدخين فيها حبرا على ورق.
وقالـت مديرة ادارة مكافحـة التدخين في وزارة الصحة سـحر لطيف ان 
وزيـر الصحة حاتم الجبلي ومحافظ الاسـكندرية عادل لبيب وقعا الخميس 

في المدينة الواقعة على البحر المتوسط اعلانا في هذا الشأن.
واكدت ان «خطة الوزارة تقضي بجعل كل المناطق العامة في الاسكندرية 

اماكن بلا تدخين».
اولا فـي المستشـفيات  التدخـين  انـه سـيتم تطبيـق حظـر  واوضحـت 

والمؤسسات العامة.

أكثر اللبنانيين يعانون من البدانة 
■ بيـروت ـ يـو بـي أي: حـذرت دراسـتان أجرتهمـا الجامعـة الأمريكية 
فـي بيروت من أن لبنان سـيواجه موجـة من الأمراض المتعلقـة بالبدانة إذا 
اسـتمرت نسـبة زيادة الوزن بـين البالغـين والمراهقين والأطفال فـي لبنان. 
وأشارتا الى ان 53 ٪ من اللبنانيين يعانون من الوزن الزائد. وبيّنت نتائج 
الدراسـتين اللتـين أجرتهمـا دائـرة التغذية وعلـوم الغذاء في كليـة العلوم 
الزراعيـة والغذائية، مع كلية العلـوم الصحية في الجامعة في العامين 1997 

و2008 ازدياداً مطرداً في نسبة السكان الذين يعانون من الوزن الزائد. 
وأشـارت الدراسـة التـي أجريت فـي 1997 الـى أن 53 ٪ مـن اللبنانيين 
يعانـون من الوزن الزائد وأن هذه النسـبة مسـتمرة في الازديـاد. ولوحظ 
في الدراسـة أن النسـبة الأكبر للبدانة تنتشـر في صفوف كبار السن، بينما 
ارتفعـت نسـبة زيادة الوزن بين الأشـخاص الذين تتـراوح أعمارهم بين 16 
و19 سنة من 20 ٪ في العام 1997 إلى 35 ٪ في العام 2008 مع ازدياد نسبة 

البدانة التي وصلت إلى الضعفين.

كثيرون يعتقدون أن الأرض.. مسطحة
■ واشنطن ـ يو بي أي: يوافق معظم الناس على أن الأرض كروية الشكل 

ولكن العلماء يقولون ان البعض لا يزال يعتقد بأنها مسطحة.
وذكـر موقـع لايف سـاينس أن الباحثين سـألوا 33 شـخصاً كي يقيسـوا 
المسـافة بين سـت مدن في عدة قـارات مختلفة من دون النظـر إلى الخريطة 
فتبين لهم أن الكثير منهم بنوا حسـاباتهم وتقديراتهم وكأن الأرض مسطحة 
وليسـت كرويـة الشـكل. وقـال الباحـث كلاوس- كريسـتيان كاربـون من 
الجامعـة الإلمانيـة فـي بامبيـرغ «إن 99٪ من النـاس يعتقـدون أن الأرض 
كروية لسـبب بسـيط هو أنهم درسوا ذلك في المدرسـة»، مضيفاً ولكن هذا لا 
يحل المشكلة المعرفية حول جغرافية الكون. وطلب من المشاركين في الدراسة 
تقديـر المسـافات بين لـوس انجليـس وبرلين وريـو دي جانيـرو والبرازيل 
وكيب تاون وسيدني فتبين أن نصفهم استندوا إلى تقديرات وهي أن الأرض 
مسـطحة وليسـت كروية في حين أن النصف الآخر كان أكثر دقة وانطلق من 

حقيقة جغرافية مؤكدة وهي أن الأرض كروية الشكل.

العمل المتواصل مضر للصحة
■ لنـدن ـ يو بي أي: يعمل واحد من بين كل أربعة بريطانيين طوال اليوم 
مـن دون الحصول على اسـتراحة وهذا ما يعرضهم لمشـاكل صحية خطيرة 
مثل آلام الظهر والبدانة والكآبة وينعكس سلباً على الانتاجية والأداء خلال 
العمـل. وذكـرت صحيفـة «دايلي مايـل» الخميس أن الدراسـة التـي أعدتها 
جمعيـة «تشـارتد سوسـايتي أو فيزيوثيرابيسـتس» الطبيـة التـي تعنـى 
بالعمال الذين يعانون من مشـاكل صحية ونفسـية بسـبب العمـل، ان أكثر 
من 300 ألف شـخص قالـوا إنهم يذهبون إلى العمل وهـم مرضى أو يعانون 
من الضغط النفسـي. وأفاد ربعهم أنهم لا يأخذون فرصة حتى لتناول طعام 
الغداء.  ويرجع سـبب الإجهـاد في العمل إلى كثرة المهمـات التي يتعين على 

الموظفين استكمالها خلال الدوام وللنقص في عدد الموظفين.
وحـذرت الجمعية من أن العمل لسـاعات طويلة والجلـوس وراء المكاتب 
طوال النهار يسـبب «مخاطر جسيمة» للموظفين، ونصحتهم بالقيام ببعض 
التمارين خلال جلوسهم في مقاعدهم مثل الانحناء قليلاً إلى الأمام وتحريك 
القسم العلوي من الجسـم إلى اليمين لعدة ثوان ووضع اليدين وراء الرقبة 
ودفـع المرفقـين إلـى الخلـف بالإضافـة إلى عـدة تماريـن لليديـن والأكتاف 

والذراعين. 

شاكيرا تغني في افتتاح كأس العالم 

احوواااللل االلنناااسسس

■ سـويتو (جنـوب افريقيـا) ـ رويتـرز: علمـت المغنية 
الكولومبيـة الشـهيرة شـاكيرا الاطفـال فـي اكبـر منطقـة 
للسود في جنوب افريقيا حركات الرقص الخاصة بالاغنية 
الرسـمية لكأس العالم لكرة القـدم وطالبت بان يكون إرث 

البطولة هو التعليم للجميع.
وانضمـت شـاكيرا الفائـزة بجائـزة غرامـي الـى نجوم 
الموسـيقى الآخريـن بمـن في ذلـك فريـــــق بلاك ايـد بيز 

والمغنيـة اليشـيا كيز فـي احياء حفل اقيم الخميس عشـية 
القـارة  فـي  تقـام  العالـم  لـكأس  بطـــولـة  أول  انطـلاق 

الافريقية.
وسـتقوم شـاكيرا التي اشتهرت بسـبب بعض اغنياتها 
بغناء النشـيد الرسـمي لكأس العالم وهـو «واكا واكا (هذا 
الوقت لافريقيا)» مع مجموعة فريشـلي غراوند الموسـيقية 

المحلية خلال الحفل.

خلايا المرأة أقوى
من خلايا الرجال 

■ رومـا ـ يو بي أي: توصلت دراسـة 
جديدة نشـرت نتائجها فـي إيطاليا إلى 
أن الخلايـا النسـائية تسـتطيع مقاومة 
الأمـراض أكثـر مـن خلايـا الرجـال إذا 
تنـاول  عـن  النـاتج  للضغـط  تعرضـت 

الأدوية والعقاقير أو التأثيرات البيئية.
الإيطاليـة  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
(أنسـا) أن الدراسـة أعدهـا فريـق مـن 
فـي  ساسـاري  جامعـة  مـن  العلمـاء 
سـردينيا، ونوقشـت خـلال مؤتمـر عن 
قـوة الأجناس في مواجهة الأمراض عقد 

مؤخراً في روما.
وقـال العلمـاء إن خلايـا الذكور ذات 
طبيعـة «نمطيـة» وهـي أقـل قـدرة على 
التكيـف مـن خلايـا الإنـاث التـي تتمتع 

بـ»مرونة كبيرة».
وأوضح رئيس قسم الأدوية في المركز 
الطبـي العالي في إيطاليا سـتيفانو فيلا 
أن الخلايا النسـائية «قـادرة على إعادة 
التكيف وتغيير شـكلها مـن دون أن تفقد 

طاقتها أو حيويتها»

الأرق المزمن
 يقصّر العمر

■ سـان أنطونيـو ـ يو بـي أي: وجد 
الذيـن  الأشـخاص  أن  أمريكـي  باحـث 
يعانون من الأرق المزمن قد يكونون أكثر 

عرضة للموت قبل غيرهم.
وقـال لوريـل فـن، وهـو باحـث فـي 
علـم الإحصـاء البيولوجـي مـن جامعة 
الدراسـة  إن  ماديسـون،  ويسكونسـن 
التـي أعدها وجدت أن الذين يعانون من 
الأرق المزمـن هم أكثر عرضـة للموت من 
غيرهـم بثلاث مـرات وذلك بعـد الوضع 
في الاعتبـار أسـباب وظـروف الوفيات 
الأخـرى.  وتم تعريـف الأرق المزمن على 
أنه الشـعور بعوارضه مثل قلة النوم أو 
الحرمان منه كما أظهـر ذلك ما لا يقل عن 
دراسـتين خلال السنوات الـ 19 الأخيرة 

وشملت 128 شخصاً.
ووضعـت فـي الاعتبار عنـد التوصل 
إلى هـذه النتيجة عوامـل تتعلق بالعمر 
الشـعب  ومشـاكل  والجنـس  والـوزن 
القلبيـة  والأزمـات  المزمنـة  الهوائيـة 
والجلطـة الدماغية وارتفـاع ضغط الدم 
والاكتئـاب والأحـوال النفسـية بشـكل 

عام. 


